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أندية قطرية ترفض تجديد عقدها مع »بوما« الألمانية لتعاملها مع المستوطنات

سفير الإمارات يحضر نهائي كأس إسرائيل محاطا برئيسها ووزير رياضتها
للمرة الأولى في مصر: نساء في النيابة العامة ومجلس الدولة

الدوحة - لندن - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

تلبيــة لدعــوات حركــة مقاطعــة اســرائيل "BDS" أعلــن عدد 
مــن النــوادي الرياضيــة القطريــة عدم تجديــد عقودها مع شــركة 
"بومــا")Puma( الألمانيــة للملابس والمعــدات الرياضيــة، التزاماً 
بنصــرة القضية الفلســطينية، وتفاعلًا مع حملات شــعبية لمقاطعة 

الهيئات والجهات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
فــي المقابل وفــي خطوة غير مبررة، رافق ســفير دولــة الإمارات 
في إســرائيل، محمد آل خاجة، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، 
فــي حضور نهائي كأس إســرائيل لكــرة القدم بين مكابــي تل أبيب 
وهبوعيــل تــل أبيــب، وأظهــرت صــور ومقاطــع مصورة الســفير 
الإماراتي وهو يتوســط الرئيس الإســرائيلي ووزير الرياضة خيلي 
تروبر. يأتي ذلك بعد يومين علــى الضجة التي أثارها إثر لقائه كبير 

حاخامات إسرائيل لنيل البركة منه.
ليس هذا فحســب، ففــي أول تطبيع من نوعه بــن جامعة عربية 
وأخرى عبرية، وقعت جامعتا تل أبيب وخليفة للعلوم والتكنولوجيا 
والبحوث في أبو ظبي على اتفاق لإقامة معهد إســرائيلي - إماراتي 

مشــترك لأبحــاث المياه، وهــذا هو أول اتفاق رســمي مــن نوعه يتم 
توقيعه بين جامعة اسرائيلية وجامعة عربية.

وســيقام معهــد أبحــاث المياه كجــزء من تعــاون بين شــركتي 
"ووترغان" الإســرائيلية و"الظاهرة" الإماراتية فــي مجال أمن المياه 
والغذاء. واضافة إلى المجال الأكاديمي، فإن التعاون بين الشــركتين 
يشــمل إقامة مصنع "ووترغان" في الإمارات للقيــام بتوفير أجهزة 
الشــركة لإنتاج مياه الشــرب من الهــواء. وتم تركيــب 16 جهازا في 
أنحــاء أبو ظبي وفي المتنزهات، والمستشــفيات، والمراكز التجارية، 

والجامعات والشواطئ. 
وفي قطر كشف عدد من النوادي في منشورات وبيانات اطلعت 
عليهــا "القدس العربي"، عن قرار عدم تجديد عقود الدعاية والتعاون 
مع الشركة الألمانية "بوما" بسبب دعمها للمستوطنات غير الشرعية 
علــى الأراضــي الفلســطينية، ولكونهــا الراعــي الرســمي للاتحاد 
الإســرائيلي لكــرة القدم )IFA( الــذي يضم فرقا في مســتوطنات 

إسرائيل غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشــر تجمع "شــباب قطــر ضــد التطبيــع" وهو يضم نشــطاء 
يقــودون حمــات لمناصــرة القضيــة الفلســطينية، تغريــدات على 

صفحته الموثقة، تشير إلى استجابة "نادي قطر الرياضي" للحملة. 
وكشــف النادي الذي يلعب فــي دوري النجــوم، أن العقد المبرم 

مــع شــركة "بومــا" انتهى مع نهاية الموســم، وليســت لــدى الإدارة 
نية لتجديده لموســم آخر. وناشــد التجمع المناهــض للتطبيع الأندية 
القطريــة للالتــزام جميعــاً بالحملــة، ومقاطعــة الشــركة الألمانية، 
مشــيرين إلــى أن عددا من الفــرق عبر عن تضامنه مع فلســطين في 

العدوان الذي تعرضت له.
وأطلقت حركة "مقاطعة إســرائيل وســحب الاســتثمارات منها 
وفرض العقوبات عليهــا )BDS("، حملة لمقاطعة منتجات شــركة 
المعــدات والملابــس الرياضيــة الألمانية "بومــا" )Puma(، بســبب 
دعمهــا أنديــة كرة قــدم فــي مســتوطنات إســرائيلية مقامــة على 
الأراضــي الفلســطينية. وأشــارت فــي بيــان اطلعت عليــه "القدس 
العربــي" أن الشــركة الألمانيــة تســتمر فــي تواطئهــا مــع منظومــة 
الاستعمار الاســتيطاني والأبارتهايد الإســرائيليّ، وفي محاولاتها 
للتغطية على جرائمه المســتمرة بحق الشعب الفلســطينيّ وجرائمه 
ضــد الإنســانية. وأضافــت أنه عــدا عــن تورطها في دعــم منظومة 
الاستعمار الإســرائيلية عن طريق دعمها المســتمر لاتحاد كرة القدم 
الإســرائيليّ )IFA( الذي يضم في صفوفه ســتة فرق تابعة لأندية 
مستعمرات إســرائيلية، فإنها كذلك تتعاقد مع شــركات إسرائيلية 
تعمل في المســتعمرات، منتهكة بذلك معاييــر الأمم المتحدة الخاصة 

بدور الشركات في احترام حقوق الإنسان.

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

قــرر المجلس الأعلــى المصري للهيئــات القضائية بدء 
عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة 

اعتبارا من أول تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة المصريــة قــال 
إن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، حــرص 
منذ ســنوات علــى إحيــاء دور المجلس الأعلــى للهيئات 
القضائيــة لتحقيــق التنســيق والتعــاون بــن الجهات 

والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
القــرارات فــي تحقيــق  وأضــاف: ستســاهم هــذه 
المســاواة الكاملة بين الرجل والمرأة فــي تولى الوظائف 
القضائية فــي جميع الجهات والهيئــات القضائية، كما 
تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة 
وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع 

الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
وثمّن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد 
المحســن، القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات 

القضائية برئاسة السيسي.

أعربــت  وكالات:   - عواصــم   ■
عــن  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
قلقها حيــال أعمال العنــف، بما فيها 
مقتل 8 أشــخاص على الأقل وإصابة 
العشرات بنيران عناصر قوات سوريا 
الديمقراطية )قسد( التي يديرها حزب 
العمال الكردســتاني، خلال مظاهرات 
مناهضــة للتنظيــم في مدينــة منبج 

شمالي سوريا. 
وفــي رده على ســؤال إزاء تعليقه 
على الأحداث الأخيرة فــي منبج، قال 
عدم  فضل  الخارجية  في  رفيع  مسؤول 
الكشف عن اســمه: "نشعر بقلق حيال 
أعمال العنف في منبح ونراقب الوضع 

عن كثب". 
المفوضية  باســم  الناطق  أعرب  كما 
قلق  عــن  ســتانو،  بيتر  الأوروبيــة، 
الآمنة"  غيــر  "الأوضاع  إزاء  الاتحــاد 
شــمال شــرقي ســوريا، تعليقاً على 
استهداف "قسد" المدنيين المناهضين له. 
وأضاف في معرض رده على سؤال، 

أنهم يتلقــون أنباء مقلقــة حول مقتل 
متظاهريــن مدنيــن في مدينــة منبج 

التابعة لمحافظة حلب السورية. 
آخرون   27 وأصيب  مدنيين،   8 وقتل 
جرّاء قيام "قسد" بإطلاق النيران على 
ســلمية  مظاهرات  على  يومــن،  مدار 
ينظمها أهالــي منبج رفضــا لعمليات 
"التجنيد القســري" التي يفرضها على 

أبناء المنطقة.
عــن  المتحــدة  الولايــات  وأعربــت 
"مخاوف كبيــرة" لديها جــراء انتخاب 
نظام بشار الأسد وبيلاروسيا لمدة ثلاث 
التنفيذي لمجلس  ســنوات في المجلــس 

إدارة منظمة الصحة العالمية.
أدلت   جــاء ذلــك فــي تصريحــات 
بهــا، الأربعاء، إيمــي نوريــس، كبيرة 
مستشــاري الصحة في وزارة الخارجية 
أن المجلس  الأمريكية، شــددت فيها على 
التنفيذي للمنظمــة المذكورة "يقود إدارة 
المنظمــة ويلعــب دورا مهما فــي تطوير 

الصحة العامة العالمية".

 بغداد ـ »القدس العربي«:

طالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات العراقية بالكشف 
عن مصير 643 رجلًا وشاباً ســنياً خطفوا قبل خمس سنوات 

على يد "مجموعات شبه عسكرية شيعية".
وأوضحت في تقريرها أن "هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد 
الشــعبي - التحالف الذي تهمين عليه فصائل مسلحة موالية 
لإيران - لاســتعادة الفلوجة )غرب( في حزيــران )يونيو( 
2016، من تنظيم "الدولة الإســامية" الــذي كان يهمين على 

المحافظات السنية في البلاد حينها".
وفي الثالث من حزيران/ يونيو وفيما كان "آلاف النازحين 
يفرون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق 
شهود، بأخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسنّ يسمح لهم 

بالقتال من عائلاتهم".
ويضيف التقرير أنه "في الليلة نفسها وضع 643 منهم على 
الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون"، 
فيما أفــاد المتبقون منهم أنهــم تعرضوا "للتعذيب وإســاءة 
المعاملة".ومنــذ الخامــس من حزيــران/ يونيو قــام رئيس 
الوزراء حينها حيدر العبادي بتشــكيل لجنــة تحقيق، فيما 
كانت انتهاكات تنظيم "الدولة الإسلامية" والأفعال الانتقامية 
ضد الســنة خلال الحرب على التنظيم المتطرف تزيد من حدة 

التوتر الطائفي في البلاد.

لكن" نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط" وفق منظمة "العفو" 
التي أوضحــت أن "عائلات هؤلاء الرجــال تنتظر منذ خمس 
ســنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة، وهي تستحق أن 

تنتهي آلامها".
رسمياً، ينفي" الحشــد" قيامه بخطف أو توقيف أشخاص 
تعســفياً، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفراداً و"جهاديين" 
بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات 

ينتمون فعلياً إلى تنظيم "الدولة الاسلامية".
ويقول الســنة في العراق حسب المنظمة إنهم "محط تمييز 
بعد مرحلة ســيطرة تنظيم "الدولة الإســامية"، حيث أوقف 
آلاف منهم وأدينوا بالسجن أو الإعدام لاتهامهم بالانتماء إلى 

التنظيم".
وينــدد المدافعون عن حقوق الإنســان حاليــاً خصوصاً 
بمســألة مصير النازحين إثر الحرب ضد التنظيم، فيما أغلقت 
الحكومــة العراقيــة "16 مخيماً على مدى الأشــهر الســبعة 
الماضية، وتركت مــا لا يقل عن 34801 نــازح من دون ضمان 
قدرتهم علــى العودة إلى ديارهم بأمــان، أو تأمين مأوى آمن 
آخر، أو الحصول على خدمات ميســورة التكلفة"، وفق تقرير 

لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
ويعود هؤلاء النازحــون الذين أرغموا على مغادرة قراهم 
غالبــاً إلى بيوت مدمرة، أو لا يلقــون ترحيباً من مجتمعاتهم 

لاتهامهم بأنهم "إرهابيون".

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبــت 10 منظمــات حقوقيــة مصرية 
مســتقلة في بيان، أمس الخميس، بالإفراج 
ســجناء  عن  الاتهامات  وإســقاط  الفوري 
القضيــة رقــم 930 المعروفة باســم قضية 
تنظيم "الأمل"، وذلك مع قــرب انتهاء المدة 
القصوى المحــددة قانونــا بعامين للحبس 

الاحتياطي.
وتضمنت قائمــة المنظمات الموقعة على 
البيــان كلا مــن مركز القاهرة لدراســات 
المصرية  والمفوضيــة  الإنســان،  حقــوق 
للحقــوق والحريــات، والمركــز الإقليمي 
للحقــوق والحريات، والمبــادرة المصرية 

للحقــوق الشــخصية، ومركــز النــديم، 
ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق 
الإنســان، والشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقوق الإنســان، ومركز بــادي للحقوق 
جســتس،  فــور  وكومتــي  والحريــات، 

ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأعربت المنظمات عن قلقهــا من أن يتم 
التحايل على الإفراج عنهم ســواء باتهامهم 
أو الزج بهــم في قضايا جديــدة في النمط 
الذي بات يعرف باســم "التدويــر"، أو أن 
تتــم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيــداً لعقابهم 
المكفولة  السياسية  حقوقهم  ممارســة  على 

بالدستور.
 )تفاصيل ص3(

سوريا: قوات كرديّة تفتح النار على متظاهرين 
رافضين للتجنيد وتقتل وتجرح العشرات

قالت إنهم فقدوا خلال عمليات للحشد الشعبي في الفلوجة

العراق: »العفو الدولية« تطالب بكشف مصير 643 مختطفاً سنّياً

مصر: 10 منظمات حقوقية
 تطالب بإطلاق سجناء قضية »الأمل«

فلسطينيون يحملون جثمان طالب في جامعة بيرزيت قتلته قوات إسرائيلية خلال احتجاجات ضد الاحتلال

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
ربمــا ينطبق علــى الأحزاب المعارضــة لرئيس 
القــول على  حكومة الاحتــال بنيامــن نتنياهو 
مســعاها لاســتبداله "نجحت العمليــة والمريض 
مات"، بعدما نجح رئيس المعارضة بشق الأنفس في 
الســاعة الأخيرة من مدة التكليف الممنوحة له من 
قبل رئيس إسرائيل الليلة قبل الماضية، بالحصول 
على الأغلبية المطلوبة من النواب لتشــكيل حكومة 
)61 من 120 عضو كنيســت( ولكن ضغوط نتنياهو 
وأنصاره أمس نجحت في إجبــار أحد نواب حزب 
"يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على التراجع عن دعم 
ل، مما يعني فتــح الباب أمام عدة  الائتلاف المتشــكّ
خيــارات منها عودة الفرصــة لنتنياهو أو الذهاب 

لانتخابات خامسة. 
وهــذا مــا كان يخطط لــه نتنياهــو ومؤيدوه 
في الأيــام الأخيرة، فقد شــنّ حملة كاســحة على 
نفتالــي بينيــت واتهمه بـــ "بيع النقــب" للقائمة 
العربية الموحدة مقابل أن يجلس على مقعد رئاسة 
الحكومــة، رغم أن حزبه يعد ســبعة نــواب منهم 
اثنان يعارضان المشاركة في "حكومة التغيير". كما 
تجلت جدوى ضغوط أوســاط اليمين والحاخامات 
ومزايداتهم وتهديداتهم برفض نفتالي بينيت أمس 
مقترح شركائه في معســكر التغيير إسقاط رئيس 
الكنيســت النائب ياريف لافين المقرب من نتنياهو، 
بالاعتماد علــى دعم نواب القائمة المشــتركة التي 
أعلنت استعدادها للمشــاركة بهذه الإطاحة بعدما 
تبين أن معســكر التغيير لا يملــك الأغلبية المطلوبة 

بعد تراجع بعض نواب حزب "يمينا".
وعلــى خلفية ذلــك تم تأجيل محاولة إســقاط 
رئيس الكنيســت للأســبوع المقبل، فيمــا يواصل 
رئيس المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير 
لابيد مســاعيه لاستكمال مشــروعه والإسراع في 
تنصيب حكومتــه قبل أن ينجــح نتنياهو بإغلاق 
الدائرة على مســاعيه بدفع بعض نــواب أحزاب 
اليمــن المعارضة له بالتراجع عــن دعمها لحكومة 
التغييــر، وذلــك بالتحريــض والشــيطنة ونزع 
الشــرعية وتأليب جماعات اليمين والمســتوطنين 

عليها. 
وفيما أعلنت القائمة المشتركة عن قرارها برفض 

دعــم حكومة التغييــر رغم أن ذلك يعني إســقاط 
نتنياهوـ وهو شعار رفعته في الماضي، فإنها أعلنت 
أمس عن استعدادها لإسقاط رئيس الكنيست كونه 
ويبدو  نتنياهو.  لمشــاريع  عمليا  ومنفذا  مســاعدا 
أن تفســير هذا الالتباس في الموقف مرده محاولة 
تحسين مواقعها والظهور بمظهر القدرة على التأثير 
والتغييــر في ظل تقــدم القائمــة العربية الموحدة 
المنافســة لها وقيامها بتوقيع اتفاق مع قادة معسكر 
التغيير لدعم الائتلاف الجديد، مقابل تلبية مطالب 

مدنية للفلسطينيين في إسرائيل )%19(. 
ويشــمل الاتفاق المذكور )الذي نعت بالتاريخي 
لأن دعــم حزب عربــي بشــكل مباشــر لائتلاف 
إســرائيلي حاكم غير مسبوق( وفق بيان الموحدة، 
رئاســة لجنــة الداخليــة ولجنة شــؤون المجتمع 
العربي فــي الكنيســت وتحويل 53 مليار شــيكل 
)الدولار يســاوي 3.25 شــيكل( لصالح مشــاريع 

خاصــة بتطوير مرافق حياتيــة للمجتمع العربي، 
علاوة على خطة فورية لمكافحة الجريمة وتعديلات 
على قانون كامنيتس الخاص بهدم المنازل العربية 
غير المرخصة، والحق بإشغال نيابة وزير في ديوان 
رئيس الحكومة لمتابعة تطبيــق الاتفاق، كما أكد لـ 
"القدس العربي" وليد خطيب، الذي لفت إلى وجود 
بنــود لم يعلن عنها بعد خشــية أن تســتخدم بيد 
نتنياهو للتحريض على معســكر التغيير، وتفجير 

محاولات استبداله.
وكشف رئيس الموحدة النائب منصور عباس أن 
نتنياهو هاتفه عدة مــرات في الأيام الأخيرة طالبا 
منه عدم الانضمام لحكومة التغيير والانتظار ريثما 
تعود فرصة تشــكيل حكومة جديدة له من جديد، 
عارضا عليه تلبية مطالب أكثــر، منها إلغاء فوري 

لقانون كامنيتس المذكور. 
وبين هــذا وذاك تبدو احتمالات نجاح معســكر 

معارضي نتنياهو بالإطاحة بــه بعد حكم دام على 
التوالي منذ 2009 كبيرة لكنها غير مؤكدة. 

في المقابل نقلت وســائل إعلام إسرائيلية أمس 
عــن مصادر أمنية عليا جاهزيتهــا لمنع نتنياهو من 
إشــعال فتيل حــرب جديدة لاعتبارات سياســية 

داخلية تتعلق برغبته بالتمسك بالحكم.
و أكد وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكن 
أن الولايات المتحدة ســتعمل مع أي حكومة تتولى 
الســلطة في إســرائيل، في أعقــاب توصل أحزاب 

المعارضة إلى اتفاق على ائتلاف حكومي.
وقــال فــي تصريحــات لشــبكة "ســي أن أن" 
الأمريكية أن "الإســرائيليين ســيتخذون قراراتهم 
بأنفســهم بشــأن حكومتهم، مثــل أي ديمقراطية، 
وسنعمل مع أي حكومة إسرائيلية للمضي قدما كما 

فعلنا في الماضي". 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

نتنياهو يشنّ حربا ضدها في صراعه للبقاء... ويتهمها بـ»بيع النقب« للعرب

عثرات في طريق حكومة المعارضة الإسرائيلية
... وبلينكن: أمريكا ستعمل مع أي حكومة تتولى السلطة

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

صرح مســاعد وزيــر الخارجية، رئيس 
عباس  فيينا،  مفاوضات  في  الإيراني  الوفد 
عراقجــي، أن الجولة المقبلــة للمفاوضات 
النوويــة التي تســتضيفها فيينا "قد تكون 

الأخيرة" .
 ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية )إرنا( أمــس الخميس عنه القول 
للمفاوضات  الخامســة  الجولــة  ختام  في 
الليلة الماضية "اليوم، وبعد نحو عشرة أيام 
عمل مكثفة، وصلنا إلى نقطة شــعرت فيها 
جميع الوفود أن عليهــا العودة مرة أخرى 
إلــى عواصمها مــن أجل إجــراء المزيد من 
المشاورات" . وأضاف أن "الكثير من الوفود 
كانــت تأمــل أن تكون هذه الجولــة )التي 
اختتمت أمس( مــن المفاوضات هي الجولة 
الأخيرة، ولكن هناك مسافة تفصلنا، إلا أننا 

لسنا بعيدين" .
وقال إنــه لم يتــم تعيين موعــد محدد 
للجولة المقبلة للمفاوضات، ولكن تم اتخاذ 
قــرار بصورة عامــة بإتاحــة فرصة نحو 
أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات ومن ثم 

استئناف المفاوضات.
دبلوماســيون  قــال  والأربعــاء، 
نحو  تتجه  المفاوضــات  إن  أوروبيــون 

المرحلــة الأكثــر حساســية. وأوضــح 
الدبلوماسيون أنه تم التوصل إلى أجزاء 
هامة مــن حلّ خلال هــذه الجولة. وقال 
المفاوضــون الأوروبيــون: "لكن أصعب 

القرارات لا تزال تنتظرنا" .
ويجتمع مفاوضون من بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا - التي يشــار إليها أحيانا باســم 
مجموعة الــدول الأوروبيــة الثلاث - في 
مجموعات عمل في العاصمة النمساوية منذ 
أوائل نيســان/أبريل الماضي، بهدف إحياء 
الاتفاق النووي لعام 2015، الذي صيغ لمنع 
إيران مــن تطوير أســلحة نووية. وتتمثل 
الأســئلة الأكثر صعوبة في مســألة أي من 
العقوبــات المفروضة على إيران ســتكون 
واشنطن على استعداد لرفعها، وكيفية منع 
استخدام المنشآت النووية الإيرانية بشكل 

دائم لأغراض عسكرية.
وكان الاتفــاق النــووي معلقــا بخيط 
رفيع منذ عام 2018، عندما ســحب الرئيس 
الأمريكي آنــذاك دونالد ترامــب الولايات 
المتحدة منه، وبدأت طهران تنتهك شروطه 
بشكل متزايد. وفي الآونة الأخيرة، أنتجت 
إيران أكثر من 4 .2 كيلوغرام من اليورانيوم 
الذي يــكاد أن يمكنها من صنع الأســلحة، 
النووي  وهو مستوى خارج حدود الاتفاق 

الدولي.

رئيس الوفد الإيراني: 
جولة المفاوضات النووية المقبلة قد تكون الأخيرة

■ أوســلو ـ رويترز: قالت رئيســة 
وزراء النرويــج إرنا ســولبرغ، أمس 
الخميس، إن الولايــات المتحدة أعطت 
تأكيدات بأنها كفّت عن التجســس على 
حلفائها في 2014 وذلــك بعد أن قدمت 

أوسلو احتجاجا على هذه الممارسة.
اســتدعت  النرويج  أن  وأوضحــت 
الســفير الأمريكي لديها بعد تقرير أفاد 
بــأن وكالة الأمــن القومــي الأمريكية 
اســتغلت شــراكة مــع وحــدة تابعة 
بالدنمــارك  الخارجيــة  للمخابــرات 
دول  في  كبار  مسؤولين  على  للتجسس 

مجاورة، بما فيها هي نفسها.
والنرويــج والدنمــارك عضوان في 
حلف الأطلســي وحليفــان مقربان من 
الولايات المتحدة. وتستضيف الدنمارك 
عدة محطات رئيسية لكابلات الإنترنت 
والنرويج  الســويد  وإلى  من  البحرية 

وألمانيا وهولندا وبريطانيا.
أنبــاء  لوكالــة  ســولبرغ  وقالــت 
)أن.تي.بــي( "أشــعر بالســعادة لأن 
الأمريكيــن أعربوا بشــكل لا لبس فيه 

 2014 فــي  ممارســاتهم  في  تحول  عن 
فيما يتعلــق بمراقبة الحلفــاء، وأنهم 
سيتعاونون معنا ومع الآخرين لفهم ما 

حدث" .
وقال وزير الدفاع فرانك باك- ينسن 
على تويتر إن وزارته عقدت اجتماعا مع 
السفارة الأمريكية في أوسلو "أوضحنا 
غير  الحلفاء  علــى  التجســس  أن  فيه 
مقبول ولا لــزوم له" .ولم يصدر تعليق 

فوري من السفارة الأمريكية.
وقالت سولبرغ إنها تحدثت أيضا مع 
نظيرتها الدنماركية ميت فريدريكســن 

حول القضية أمس الخميس.
بأن  رؤيتنــا  لهــا  "أكــدت  وقالــت 
والحلفاء  الأصدقــاء  على  التجســس 

المقربين غير مقبول ولا حاجة إليه" .
وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون 
الدنماركية يــوم الأحــد أن وكالة الأمن 
كابلات  اســتغلت  الأمريكيــة  القومــي 
المعلومــات الدنماركية للتجســس على 
مســؤولين كبار في دول مجاورة ومنهم 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

واشنطن تقول إنها كفّت عن التجسس على الحلفاء في 2014
النرويج تستدعي سفير أمريكا في أوسلو 

على خلفية تنصت على ساسة أوروبيين

وأعرب عــن تقديره التام للقــرارات، مؤكداً أنها تصب 
فــي مصلحة العدالــة وتلبي تطلعــات المواطنين وأعضاء 

الهيئات القضائية.
وأشــار إلى أن تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس 
الدولــة يعــد تفعيلا لأحكام الدســتور بتحقيق المســاواة 

التامة بينهما في تولي الوظائف العامة في الدولة.
وأشادت رئيســة المجلس القومي المصري للمرأة، مايا 
مرســي، بقرار تعيين المرأة، شــاكرة الرئيس "على إعلان 
دخــول المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة ابتداء من 

أكتوبر بعد 72 عاما من النضال من أجل المرأة المصرية".
وأضافــت: احتفال القضــاء المصري فــي الأول من 
أكتوبر من كل عام يعني الكثير للمرأة المصرية. ســوف 
تتذكــر أجيــال وأجيــال من الرجــال والنســاء كل عام 
أن هــذا اليوم كان خطــوة تاريخية للمــرأة المصرية في 
عصرهــا الذهبي، وهي خطــوة تتحقق بفضــل الإرادة 

السياسية .
كمــا أشــاد المركز المصري لحقــوق المرأة كذلــك بقرار 
تعيين المرأة بالقضــاء وإصلاح منظومة العدالة، مشــيرا 
إلــى أنها قرارات مهمــة للرئيس تدعم مشــاركة المرأة في 

القضاء.
)تفاصيل ص 3(
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شؤون عربية وعالمية

انتقدت حرمان الأشخاص الضعفاء من الخدمات خلال تفشي كورونا

»هيومن رايتس ووتش«: خطط إغلاق المخيمات في العراق غير ملائمة
بغداد ـ »القدس العربي«:

المعنية  ووتش"  رايتــس  "هيومن  منظمة  قالت 
بالدفــاع عن حقوق الإنســان، أمــس الخميس، 
إن عمليات إغــاق المخيمات التي جــرت مؤخرا 
في العــراق، حرمت آلاف النازحــن من الخدمات 
الأساسية خلال تفشــي فيروس "كورونا"، عازية 
السبب في ذلك، إلى الخطط الحكومية غير الملائمة 

لإعادتهم إلى ديارهم.
وقالت المنظمة الحقوقيــة في تقرير لها، إن "لن 
التهجير  العراقية لإنهــاء  تنجح خطة الحكومــة 
المطوّل للعائلات التي اقتلعت من ديارها بســبب 
القتــال بين تنظيــم الدولة الإســامية، والقوات 
المناهضــة لــه، إلا إذا ضمنــت الحكومــة عودة 
مخيمات  مــن  مؤخــرا  أُجليت  التــي  العائــات 
النازحين بأمان إلى منازلها الســابقة، أو انتقالها 
إلى ملاجئ جديدة، مع إمكانيــة الوصول الكامل 

إلى الكهرباء والمياه وخدمات الرعاية الصحية".
وقالــت بلقيس والــي، باحثة أولى في قســم 
الأزمات والنزاعات في المنظمة: "بعد ســنوات من 
الإهمال، من الإيجابي أن تحــاول الحكومة تأمين 
القتال.  بســبب  النازحة  للعائــات  دائمة  حلول 
لكــن هذه الاســتراتيجية لن تنجــح إلا إذا كانت 
تعتمد على الدروس المســتفادة من عمليات إغلاق 
المخيمات الســابقة والعودة القسرية التي قُطِعت 
فيها المساعدات الإنســانية وتُرك الناس ليتدبروا 

أمورهم بأنفسهم".
وحسب التقرير، في مارس/آذار 2021، صادقت 
الحكومــة العراقية على "الخطــة الوطنية لإعادة 
النازحــن إلى مناطقهم الأصليــة المحررة" والتي 
وضعتها وزارتــي التخطيط والهجرة والمهجرين. 
لكن الحكومة أغلقت 16 مخيما على مدى الأشــهر 
الســبعة الماضيــة، وتركت ما لا يقل عــن 34,801 
نازحا دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم 
بأمان، أو تأمين مــأوى آمن آخر، أو الحصول على 
خدمات ميسورة التكلفة. وهناك مخيمان لا يزالان 
مفتوحين فقــط في الأراضي الخاضعة لســيطرة 
حكومة بغداد، واحد في نينوى والآخر في الأنبار، 

ومن المقرر أيضا إغلاق هذين المخيمين.
وذكر أن، فــي منتصف أكتوبر/تشــرين الأول 
2020 أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عمليات 
الإغــاق، وبحلــول يناير/كانــون الثاني 2021 
أغلقت 16 مخيما. العديد من سكان المخيمات كانوا 
من عائلات تعيلها نساء ونزحت بسبب القتال بين 
التنظيــم والجيش العراقي مــن 2014 إلى 2017، 
والعديد من هذه الأســر كانت مصنفــة على أنها 
تابعة للتنظيم. لم تُغلق حكومة إقليم كردســتان 
العراق المخيمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واســتمرت عمليات الإغلاق هذه رغم التفشي 
المستمر لفيروس كورونا، والذي فرضت الحكومة 
في خلالــه العديد مــن عمليات الإغــاق وقيود 
أخرى علــى الحركة. في 2020، قتــل كورونا أكثر 
من 12,526 شــخص في العراق واســتمر الوباء 
في التفشــي في البلاد فــي 2021 حيث وصل عدد 

المتوفين إلى 16,267 حسب المنظمة.
ورغم أن الهــدف المعلن للحكومــة كان إعادة 
النازحين إلى ديارهم، إلا أن العقبات الإدارية تمنع 
العائلات التي يُعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم "الدولة 
الإســامية" من الحصول على الوثائــق، بما في 

ذلك بطاقات الهوية وشــهادات الميلاد والبطاقات 
التموينية، مما يعيــق عودتهم الآمنة إلى منازلهم 
الاجتماعية  الرعايــة  مزايــا  علــى  وحصولهــم 

والخدمات الحكومية.
وتبعا للتقرير، تُصنف الســلطات والمجتمعات 
الأشــخاص على أنهم منتمون إلــى التنظيم بناء 
على شكوك في أن أحد أقاربهم انضم إلى التنظيم 
أو كان متعاطفا مع الجماعــة. غالبا ما تُطبق هذه 
التصنيفــات في غيــاب أي دليل علــى أن هؤلاء 
الأشخاص أبدوا أنفســهم تعاطفا مع التنظيم، أو 
انضموا إليه، أو ارتكبــوا جريمة. لا توجد طريقة 

لهؤلاء الأشخاص له للطعن في هذا التصنيف.

طريقة تمييزية

وتُطبق بعض السلطات المحلية أيضا "القانون 
رقــم 20"، الخــاص بتعويــض المتضررين جراء 
العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات 
الإرهابية في 2009، بطريقة تمييزية، وفق المنظمة، 
حيث تستثني العائلات ذات الانتماء المتصوّر إلى 
يعوّض  أن  بالقانــون  يٌفترض  "الدولــة".  تنظيم 
أي شــخص تعرض لتدمير ممتلكاتــه أو لإصابة 
وخســائر فــي الأرواح، فــي حال حصــل الدمار 
بســبب القتال، بغض النظر عن السبب أو الطرف 

المتحارب الذي دمرها.
ومــع أن العديد من العائــات تقدمت بطلبات 
للحصول علــى التعويض ولم تتلقَــه بعد، تمنع 
الســلطات بعض العائلات ذات الانتماء المفترض 
للتنظيــم من تقــديم الطلبات. نتيجــة لذلك، لن 
يكون لدى العديد من هذه العائلات الموارد اللازمة 

لإعادة بناء منازلها.
ويسلط تقرير نُشــر في ديسمبر/كانون الأول 
2020، بنــاء علــى مقابلات أجرتهــا مجموعة من 
المنظمــات الإنســانية الدولية مع 2,764 أســرة، 
المقابلات  وأجريت  العائــات.  محنة  على  الضوء 
في الفترة من ســبتمبر/أيلول 2019 إلى نوفمبر/
التاليين  الثاني 2020 فــي الأســبوعين  تشــرين 
لإخلاء هذه الأسر. وقال ما يقرب من ثلث العائلات 
إنهم لم يرغبوا في مغــادرة المخيم، وبين أكثر من 
ثلثهم بقليل إنهم لم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية، 

وقال معظمهم إن هذا بسبب تدمير ممتلكاتهم.
ومن بين الذين عادوا، كان ثلثهم فقط يعيشون 
في منازلهــم، بينما كان الباقون مســتأجرين، أو 
يستضيفهم آخرون، أو يسكنون مبانٍ غير مكتملة 

ومهجورة. 
وقــال 20 %إنهم كانوا يخشــون طردهم من 
قبل القوى الأمنية أو مجتمعاتهم المحلية بســبب 
قالت نصف  التنظيــم.  إلــى  المفترض  انتمائهــم 
العائلات التــي أُجلِيَت إنها لا تحصل على ما يكفي 
من الطعــام لتلبية احتياجاتها الأساســية، وقال 
أكثر مــن ثلثها إنهم لا يحصلون علــى مياه كافية 

للشرب.
إلى مايو/ الثاني 2020  وبين نوفمبر/تشــرين 
أيــار 2021، قابلــت "هيومن رايتــس ووتش" 14 
شــخصا من محافظــات نينوى وصــاح الدين 
والأنبار كانوا يقيمون مــع عائلاتهم في المخيمات 
منذ 2016، وكلهم على صــات متصورة بالتنظيم 
وتم إخلاؤهــم. وأثــارت العائــات بواعث قلق 
مماثلة. ولم تتمكن أي من العائلات من العودة إلى 

منازلها القديمة، وقالت ثمانية منها إنها لم تتمكن 
من العودة إلى مناطقها الأصلية خوفا من التعرض 
للتهديد أو الاعتقال أو الأذى الجســدي واضطرت 
إلى استئجار منازل في مكان آخر. قالت العائلات 
إنها قلقة من عدم تمكنها من دفع الإيجار في الأشهر 

المقبلة.
وقالت امرأة لديها خمســة أطفال تشــترك في 
إيجار شــقة بغرفتــن مع ثلاث عائــات أخرى، 
وعددهم الكلي 15 شــخصا: "لا يمكنني حتى دفع 
حصتي من الإيجار. أعتمد على ما يقدمه لي الناس 
أنا أرملة ولا  والجمعيات الخيرية لدفع حصتــي. 
يوجد ذكر بالغ في عائلتي، لذا يصعب عليّ العثور 

على عمل. أخشى دائما أن يتم طردنا".
والعائلات التي تمكنت من العودة إلى مناطقها 
الأصلية، هي من قضاء الشرقاط وناحية يثرب في 
صلاح الدين، وهي محافظة تحظى بدعم أقل بكثير 
للعائلات  الحكوميــة  غير  الدولية  المنظمــات  من 
النازحة. وقــال رجل إن منزله تحتله عائلة أخرى 
في قريته، وبســبب صلاته المتصــورة بالتنظيم، 
لم يتمكن من إقناع الســلطات بإخراج الأسرة من 

منزله.
منازلها  إن  الأخــرى  الســت  العائــات  وقال 
دمرت بالكامــل وإنها لم تتمكن مــن تحمل تكلفة 
إعادة بنائها. وكانوا يعيشــون في خيام أو منازل 
أقــارب، أو في حالة واحــدة انتقلــوا إلى مدينة 
أخرى لاســتئجار منزل. وكانوا جميعا يكافحون 
من أجل تزويد أســرهم بما يكفي من الطعام والماء 

والكهرباء والرعاية الصحية.

لجنة

في خطوة إيجابية في المخيــم الوحيد المتبقي 
في نينوى، جنوب الموصل، في مارس/آذار 2021، 
أنشأت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" 
و"المنظمة الدولية للهجرة" و"منظمة إنترســوس" 
غير الحكوميــة ووزارة الهجرة والمهجرين، لجنة 
لمناقشــة العوائق التي تمنع العائلات النازحة من 
العودة إلى منازلها ومســاعدة هذه العائلات في 

إيجاد حلول دائمة تسمح لها بمغادرة المخيم.
وقالــت "هيومــن رايتــس ووتــش" إن "على 
الحكومــة العراقية ألا تُغلق المخيمــات المتبقية ما 
لم تكن الســلطات قادرة على ضمان الوصول إلى 
حلول دائمة، بما في ذلك توافــر تدابير التخفيف 
الأساسية من تفشــي فيروس كورونا، مثل المأوى 

المناسب والمياه".
وأكــدت أن، فــي غضــون ذلك، وكجــزء من 
الاستراتيجية الوطنية الجديدة، ينبغي للسلطات 
التواصل مع العائلات التي تعيش في حالة نزوح 
مطوّل في المخيمات وأماكن أخرى لمســاعدتها في 
الحصول على أي وثائق لها لا تزال مفقودة، وفهم 
ســبب عدم تمكنها من العودة إلــى ديارهم وأين 
يريــدون العيش، والتأكد مــن أن، وبغض النظر 
عن المكان الذي ستســتقر فيه، ستتمتع بإمكانية 
الوصول إلى المأوى والخدمات الأساسية بأسعار 
مزاعم  فــي  التحقيق  الحكومــة  وعلــى  معقولة. 
التمييــز من قبل الســلطات العامة، بمــا في ذلك 

التطبيق التمييزي لقانون التعويض لسنة 2009.
قالت والي: "إذا كانت الحكومة تريد حقا )إغلاق 
ملف النزوح(، عليها أن تبدأ العمل على التأكد من 

أن العائلات النازحة لديها القدرة على أن تســتقر 
من جديد بأمان، ســواء بالعودة إلــى منازلها أو 
في أي مكان آخر. هــذا يعني ضمان حصولها على 

الأساسيات – الطعام والماء والمأوى".
وفي العديد من المناطق التــي كان فيها تواجد 
الســلطات نظاما  الســابق، وضعت  للتنظيم في 
لـ"التصاريح الأمنية" يفرض على جميع الســكان 
الحصــول على ختم من قوات الأمــن في منطقتهم 
قبل التمكن من تقديم طلب للحصول على وثائقهم 
المدنية المفقــودة. ينطبق ذلك على معظم العائلات 

التي عاشت تحت حكم التنظيم لفترة طويلة.
وحسب التقرير، تمتنع السلطات الأمنية بشكل 
روتيني عن إعطاء الختم للأشخاص إذا اشتبهت 
قوات الأمن أو المجتمــع المحلي بانضمام أحد أفراد 
العائلــة إلى التنظيــم أو يتعاطف مــع التنظيم، 
وتُدرَج أســماؤهم في قائمــة المطلوبين. في بعض 
المناطق، تطلب من العائلات تقديم شكوى قضائية 
ضد الفرد الُمــدرج للحصول على الختــم. لا يبرر 
القانون العراقي منــع هذه العائلات من الحصول 
على وثائقها، ويعذّ ذلك شــكلا من أشكال العقاب 

الجماعي. لا توجد عملية للطعن في هذا الحرمان.
ولــن تتمكن العائــات التي لــم تحصل على 
الختم من تجديد وثائقها وبالتالي لا يمكنها غالبا 
العــودة إلى ديارها.  يُطلب عادة من الأشــخاص 
إظهار وثائقهم عنــد العديد من نقاط التفتيش في 
جميــع أنحاء العــراق. اعترافا منهــا أن ذلك يُعدّ 
عائقــا، وبعد ســنوات من التقاعس عــن العمل، 
سرّعت الســلطات من إجراءات حصول العائلات 
على وثائقها في اثنين على الأقل من المخيمات التي 

أُغلقت.

ومــع ذلك، أوضح ثلاثة ممــن قابلتهم المنظمة، 
إنهم ما زالوا يفتقرون على الأقل إلى بعض وثائقهم 
وذلك بعدما طردتهم الســلطات من المخيمات. قال 
أب إنه وبســبب اتهام الســلطات لقريبه بصلاته 
بالتنظيم، كان قلقا مــن مغادرة قريته للبحث عن 
وظيفة في بلدة أكبر خوفا من أن تجد قوات الأمن 

اسمه في قائمة المطلوبين وتعتقله.
ولم يتمكــن الأفراد الثلاثة مــن الحصول على 
بطاقاتهــم التموينية التي تســمح لهم بالوصول 
إلى برنامج حكومي يوفر المــواد الغذائية لجميع 
العراقيين تقريبا. قال الأب إن الســلطات رفضت 
تجديد بطاقــات عائلته التموينيــة.  قال: "ليس 
ذنبي ولا ذنب أولادي أن قريبي انضم إلى داعش. 
لماذا نُمنع من الحصول علــى التموين كأي عراقي 

آخر؟".
وبينت، امرأة مــن قرية في صلاح الدين وتقيم 
في محافظة كركوك إن عائلتها لم تتمكن من العودة 
إلى صلاح الدين لتجديد بطاقاتهم التموينية لعدم 
امتلاكهم وثائق مدنية صالحــة للمرور عبر نقاط 
التفتيــش العديدة. لم يتمكن زوجهــا من العثور 
على عمل في القرية التي يعيشون فيها، وقالت: "لا 
أعرف كيف ســأحصل على الطعام لأولادي عندما 

ينفد الطعام الذي نملكه الآن".
وأوضحــت، امرأة أخــرى إنها ومنــذ عودتها 
وعائلتهــا إلى قريتهــم الأصلية لــم يتمكنوا من 
الانتقال إلى مكان تتــاح فيه خدمات وفرص عمل 
أفضــل إذ أنها لم تتمكــن من الاســتحصال على 
وثائق  على  للحصول  الضروري  الأمني  التصريح 

لأطفالها الصغار الثلاثة.
وأضافت: "تبدو القرية هنا كصحراء، لا كهرباء 

ولا فرص للوصول إلى الغــذاء أو مرافق صحية. 
لم نتلق أي مســاعدة منذ وصولنا ولم نتمكن من 
الحصول علــى أي تموين مــن الحكومة. ترفض 
الســلطات المحلية تجديد بطاقاتنــا التموينية إذ 

يزعمون أن لنا صلات بداعش".
إلى ذلك، كشف محافظ نينوى، نجم الجبوري، 
أمس الخميس، عــن قرب غلق ملــف النزوح في 
عموم محافظة نينوى، فيما بدأت اللجنة المختصة 
بتعويض متضرري المحافظة، توزيع دفعة جديدة 

من المبالغ بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها.
وقال المحافــظ في مؤتمر صحافي، إن "محافظة 
نينوى جادة بعودة ما تبقى مــن النازحين جراء 
الاعمــال الارهابية التي خلفهــا داعش وأدت إلى 

نزوح آلاف الأسر الموصلية".
وأضاف أن "نينوى ســجلت اعلى نســبة في 
عودة النازحين بفضل إعــادة الخدمات التربوية 
والصحيــة والســكنية التــي وفرتهــا الحكومة 

المحلية".
من جانب آخــر، أوضح رئيس اللجنة المختصة 
بتعويض متضرري المحافظة عمار سعيد في بيان، 
أن "لجنــة التعويضات بدأت بصــرف مبالغ نحو 
)420( متضرراً كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات 
بشــأن ممتلكاتهم )منازل ومحال وسيارات( التي 
تضررت خلال ســيطرة عصابات داعش في أيمن 

الموصل".
وأضــاف، أن "اللجنــة الفرعية فــي المحافظة 
ســتعلن خلال الأيــام المقبلة عن وصــول دفعات 
أســماء جديدة لاحقة مــن بغداد وســيتم أيضا 
التعويضات  من  يســتحقونها  التي  المبالغ  صرف 

للمتضررين جنوب الموصل".

تحرك عراقي نحو تركيا وإيران وسوريا لزيادة حصّته المائية
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت وزارة الموارد المائية، أمــس الخميس، عن اجتمــاع مرتقب مع 
الجانبين السوري والايراني لزيادة الحصص المائية للعراق.

وقال المتحدث باســم الوزارة علي راضي، إن "هناك حوارات مســتمرة 
ضمن اللجان التفاوضية والفرق الفنية سواء على مستوى دعم ملف المياه 

بشكل عام بالإضافة إلى ملف التفاوض".
وبين أن "هناك دعماً كبيراً من قبل رئيس الوزراء في تخويل وزير الموارد 
المائية مبعوث خاص وإعطاء قوة للمفاوض العراقي للملف الفني في توقيع 
البروتكول الذي صادق عليها مجلس الــوزراء وحالياً في مراحله الاخيرة 
عند الجانب التركي للوصــول إلى الصيغة النهائية مــن حصة العراق من 

المياه لنهر دجلة".
وأضاف أن "هناك لقاءات فنية مســتمرة مع الجانب السوري، بالإضافة 
إلى اجتماع مرتقب خلال الأيام القليلة مــع الجانب الإيراني وتتمحور هذا 
الاجتماعات في ضمان حصة العراق المائية خصوصاً في فترات الشــحة"، 

لافتا الى أنه "يجب أن يكون هناك تقاسم للضرر في فترات الشحّ ".
وأكد على "ضــرورة التفاوض بخصوص ملف حصــة العراق في الأنهر 
الرئيسة وكذاك التوسع الذي حصل في انشاء المشاريع الخزينة والإروائية 
في دول المنبع"، مبيناً أن "موقف العراق واضح جداً برفض التوسع وان كل 
المواثيــق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية تقرُّ بضــرورة حفظ حقوق دول 
المصب وحقوق دول المستفيدة من حوض النهر وضمان حصص عادله لهذه 

الدول".

طبيبة كردية تتعرض للاعتقال لانتقادها الفساد 
في القطاع الصحي في حلبجة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت الطبيبة فــي مدينة حلبجة، في إقليم كردســتان العراق، باخان 
طالباني، أمس الخميس، أنها تعرضت للاعتقال من قبل قوة من "الآسايش" 
قادمة من محافظة السليمانية على خلفية كشفها ملفات فساد تتعلق بالقطاع 

الصحي.
وقالت في مؤتمر صحافي، إنه "بعد كشــفي للفساد الحاصل في القطاع 
الصحي في حلبجة، وعن الأشــخاص المتورطين في هــذا الملف في يوم 31  
-5 2021، وتحديدا في الفلكة- الدوار- الخضراء التابعة لمســجد القاضي 
محمد تم اعتقالي بقوة الســاح وبطريقة غير إنسانية وبعد توجيه الإهانة 

والشتائم القبيحة".
وأضافت أن "عملية الاعتقال تمت عندما كنت أقود ســيارتي الشخصية، 
وعند اشتغال الإشــارة الضوئية الحمراء في الشارع بتلك الفلكة، فقد طلب 
مني مسلح بضربه على نافذة السيارة بالترجل منها"، مردفة بالقول: "الأمر 
لا يستحق أن يتم تعقبي بطريقة جاسوســية ولا يمكن التصرف مع طبيبة 

متخصصة بهكذا طريقة وكأنما تتعرض لحالة اختطاف".
وأتّمت تقول: "طلبت من عناصر الآســايش )قوات أمنية كردية خاصة( 
أن أُغير ملابســي وأطمئن على والدتي العليلة وأطفالــي في المنزل إلا أنهم 
ومن دون أمر قضائي اقتحموا المنزل وفتشــوه وصــادروا الهواتف النقالة 
الموجودة فيه"، مشــيرة إلى أن تلــك العناصر اقتادتها إلى "مقر آســايش 

السليمانية". 
ومضت طالباني بالقول: "أودعوني بالتوقيف على الرغم من أن القضاء 
اصدر قرار افراج بحقي إلا أنهم وضمن إطار الحرب النفسية أوقفوني بغرفة 

مليئة بنساء الدواعش والارهابيات والمتهمات بالتزوير والمخدرات".
وهاجمت الطبية النسائية في حلبجة قوات الأسايش بالسليمانية متهمة 

اياها بـ"حماية الفاسدين وسراق المال العام".
وكانــت طالباني قد اســتدعيت مــن قبل قــوات الأمن الأســايش في 
السليمانية في شهر شباط/ فبراير الماضي وفق المادة الثانية المتعلقة بتهمة 
التشــهير وطلبت منها كتابــة تعهدٍ والكف عن التعرض لشــخصيات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

العراق: بدء أولى خطوات إقرار 
قانون استرداد عائدات الفساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت رئاســة الجمهوريــة العراقيــة، نتائــج اجتمــاع "قصر 
السلام"، الُمنعقد في بغداد مساء أول أمس، بشأن مشروع قانون 
اســترداد عائدات الفســاد، الذي اقترحه رئيس الجمهورية برهم 

صالح.
وقالت الرئاســة في بيان، إن صالح عقد اجتماعاً موسّــعاً ضم 
النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورئيس ونائب 
رئيــس كل من لجان النزاهة والقانونيــة والمالية النيابية، ورئيس 
جهاز الادعاء العــام ورئيس هيئة النزاهة ورئيــس ديوان الرقابة 
الماليــة، لبحث مشــروع قانون اســترداد عائدات الفســاد، الُمقدم 
من رئاســة الجمهورية إلــى مجلس النواب، إذ جــرى التأكيد على 
أهمية إقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المختصة في مكافحة 
الفســاد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم، كما جرت الإشــارة 
إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد.

وأشــار صالح إلى، إن "الفساد آفة خطيرة، أثرت على التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأوضــاع العامــة فــي البلــد، وهذا 
يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من 
أجل كبح هذه الآفة، لأن اســتمرارها يُمثــل تهديدا لحاضر البلد 

ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني".
وبين، أن "مشــروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة 
تُكمــل الــدور الأساســي لجهد مؤسســات الدولة ودمــج الأدوار 
والتنســيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ 
يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات 
لاحقة تعمل على اســتعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة 

من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد".
وأضــاف، أن "مجلــس النواب واللجــان النيابيــة ذات العلاقة 
مدعوة لمناقشة مشــروع القانون وإغنائه، والمساعدة في إقراره"، 
مشــيراً إلــى ضــرورة "مواصلــة طريق الإصــاح الشــامل وعدم 
التهــاون فــي هذه المهمــة الوطنية، من أجل ترســيخ دولــة قادرة 

ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها".
الكعبي، أكد على ضرورة الإســراع في تشريع قانون "استرداد 
عائــدات الفســاد"، فيما أشــار إلــى أن القانون ســيمنح الجهات 
الرقابية والتنفيذية صلاحيات اوسع لمحاسبة المفسدين وملاحقة 

الأموال المهربة.
وشــدد خــال حضــوره الاجتماع، حســب بيــان لمكتبــه، على 
"أهمية القانون المذكور والاسراع بتشريعه وتشريع كافة القوانين 
التــي من شــأنها تعزيز آليات عمــل الجهات الرقابيــة والتنفيذية 
وتمنحهم صلاحيات اوســع وقوة قانونية في محاسبة المفسدين 
مهما كانــت الجهة التي تقف خلفهم، وأيضا صلاحيات التصرف 
بملاحقة الاموال المنهوبــة داخل وخارج العراق والتي اغلبها جاء 
نتيجة سياســات الحكومات الســابقة والفاشــلة والتي عرضت 
المال العام للهدر والنهب والضياع، وساعدت وساهمت للعديد من 
الفاســدين على الإثراء السريع بدون سبب على حساب محرومية 
الشــعب العراقي الذي طال انتظاره للعيش الكريم في بلد يسوده 

القانون والنزاهة وقادر على تأمين كافة الخدمات لشعبه".
ودعا الكعبي، اللجان النيابية وأعضاء مجلس النواب "لممارسة 
دورهم الرقابي والتشــريعي الموكل إليهم وهي مهام اخلاقية قبل 
أن تكون قانونية كونهم ممثلي الشعب، مشدداً على ضرورة إنهاء 

كافة القوانين".

اعتقال عناصر من »الدولة« في كركوك ونينوى وديالى
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعلام الأمني )حكومية( أمس الخميس، 
اعتقال عناصر شبكة "إرهابية" في محافظة كركوك.

وذكــرت فــي بيــان صحافــي، أن "وفقــا لمعلومات 
اســتخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاســتخبارات 
والتحقيقــات الاتحادية فــي وزارة الداخليــة من إلقاء 
القبض على أربعة إرهابيين كمجموعة إدارية تعمل داخل 

محافظة كركوك".
وأضافــت، أن "الإرهابيين يقتصر عملهــم على توفير 
احتياجــات عصابات داعش الارهابية مــن مواد غذائية 
واجهــزة اتصال وتوزيع ما يســمى الكفالات على عوائل 
داعش، بالإضافة إلى نقل العناصر الإرهابية داخل مدينة 

كركوك وخارجها".
وأشــارت إلى أن "الإرهابيين من ضمــن المدرجين في 

قاعدة بيانات المطلوبين للقضــاء وفقًا للمادة الرابعة من 
قانون الإرهاب".

وزادت "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم 
الإجراءات القانونية أصوليا".

كذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال 
عدد مــن "الإرهابيــن" وتداهم وكــرا لتنظيــم "الدولة 
الإســامية"، فضلًا عن ضبط كدس للعتاد في محافظات 

نينوى وكركوك وديالى.
وقالت في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة 
قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع 
إلى مفاصلها فــي قواطع العمليات والتــي أكدت تواجد 
عدد من الإرهابيين وكدساً للعتاد تمكنت على اثرها مفارز 
شــعبة الاســتخبارات العســكرية في الفرقة 16 ) قيادة 
عمليات نينوى( من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في 

نينوى".

وأضافت: "في حين تمكنت مفارز شــعبة الاستخبارات 
العســكرية في الفرقــة الثامنــة المقر المتقــدم للعمليات 
المشتركة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في كركوك".
وأشــارت المديرية إلى أن "مفارز شعبة الاستخبارات 
العسكرية في الفرقة 20 قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت 

من القاء القبض على ارهابي اخر".
وأوضحت أن "في الوقت الذي تمكنت فيه مفارز شعبة 
قيادة  الخامســة  الفرقة  في  العســكرية  الاســتخبارات 
عمليات ديالى من ضبط كدس للعتاد في أحد أوكار داعش 
يضم قنابر هــاون عيار 82 ومســاطر وصواعق تفجير، 
بالإضافة إلى أرزاق جافه"، لافتة إلى أن "مفارز هندســة 

الفرقة قامت بعدها بتدمير الوكر والمواد موقعيا".
وأكدت أن "جميع الإرهابيــن الملقى القبض عليهم هم 
من المطلوبين للقضــاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام 

المادة 4 إرهاب".

الرئيس العراقي يبحث الأوضاع الإقليمية 
مع سفير قطر في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

بحث رئيــس الجمهورية العراقي، برهم صالح، 
أمس الخميس، مع الســفير القطــري لدى العراق، 
خالــد بــن حمــد الســليطي، الأوضــاع الإقليمية 
ذات العلاقــة، والتأكيد على أهميــة تخفيف حدة 

التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاســة الجمهورية في 
بيان، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، 
اليوم )أمس( في قصر السلام في بغداد، السفير 
القطري لــدى العــراق، خالد بن حمد الســليطي، 
وجــرى خــال اللقــاء، بحــث العلاقــات الثنائية 

المشــتركة وســبل تعزيزها في مختلف المجالات، 
وبما يخدم مصالح البلدين والشــعبين الشقيقين، 
كمــا تّم بحــث الأوضــاع الإقليميــة ذات العلاقة، 
حيــث جــرى التأكيــد على أهميــة تخفيــف حدة 

التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
وقــال صالح حســب البيان، إن "العــراق الآمن 
والمســتقر وبعلاقاتــه المتوازنــة والمنفتحــة علــى 
الجميع، يُمثل عنصراً مهماً لأمن واستقرار المنطقة 
ونقطــة التقاء المصالــح فيها، والدفع نحو ســبل 
التعــاون الاقتصــادي والتجاري وآفــاق التنمية 
والتعــاون والتنســيق فــي مواجهــة التحديــات 

الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة".

نازحة عراقية مع ابنها في مخيم الجدعة في الموصل
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إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر قيادة الجيش السوداني

الآلاف يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بالعدالة في الذكرى الثانية لفضّ الاعتصام
■ الخرطوم – »القــدس العربي« – وكالات: 
خرج آلاف الســودانيين إلى شــوارع العاصمة 
الخرطوم، أمــس الخميس، في تصعيد لمطالبهم 
بالعدالة لمتظاهرين قتلوا خلال التظاهرات التي 

أدت إلى الاطاحة بالنظام قبل عامين.
ويأتي الحشــد فــي الذكــرى الثانية لفض 
اعتصــام المحتجين أمام مقــر القيــادة العامة 
للقوات المسلحة في الخرطوم، بشكل عنيف أدى 

إلى سقوط عشرات القتلى.
وقالت إيمان بابكر )24 عاما(، وكانت تشكو 
من انتشار البطالة "جئنا إلى هنا لإحياء ذكرى 
مذبحة الاعتصام ولإظهار أنه حتى بعد الإطاحة 

بالبشير ما زال الناس يعانون".
السوداني ولافتات  العلم  المتظاهرون  وحمل 
تطالــب بالعدالــة وتوجهوا إلــى مقر مجلس 
النشيد  العامة، وأدى بعضهم  الوزراء والنيابة 
الوطني. وقال وليد الشــاذلي أحد المتظاهرين 
"نريد توجيه رســالة إلى الحكومة مفادها أننا 
نســتطيع دائما النزول إلى الشوارع إذا فشلوا 

في تحقيق العدالة للقتلى". 
السلطات  كانت  الخميس  احتجاجات  وقبيل 
الســودانية قد أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية 
إلى مقر قيادة الجيش وســط العاصمة وحثت 

المتظاهرين على الابتعاد عن الموقع.
وقال مجلــس الوزراء في بيــان إنه يجري 
محادثــات مع الأجهــزة الأمنية للإســراع في 

تحقيق العدالة للضحايا.
وقالت وزارة الداخلية إن الشــرطة اتخذت 
ســامة  لتأمين  الضرورية  "الإجــراءات  جميع 
المتظاهريــن وكذلــك المرافــق الاســتراتيجية 

والحيوية" .
وفي حزيران/ يونيو 2019، فضّ أشــخاص 
حملة  في  الاعتصــام  بالقوة  عســكري  بلباس 

اســتمرت أياما عــدة وأوقعــت 128 قتيلا على 
الأقل، وفق لجنة أطباء الســودان المركزية التي 

شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية.
والشــهر الماضي نُظمت مســيرة مماثلة في 
الخرطوم، خلال شهر رمضان، بمناسبة الذكرى 
الســنوية الثانية لفض الاعتصام الطويل الذي 
كان يطالــب أولا برحيل الرئيس الســابق عمر 
البشير ثم استمر للمطالبة بتسليم السلطة إلى 

المدنيين.
عندما  الجرحى  وعشــرات  قتيلان  وســقط 

فرقت قوات الأمن التجمعات بالقوة.
ونفى العســكريون الحاكمون آنذاك إصدار 
أوامــر بالفض العنيف للاعتصــام، ودعوا إلى 
فتــح تحقيق لمعرفة ملابســات ما حــدث، وتم 
تشــكيل لجنة تحقيق، لكنها لــم تعلن بعد عن 

النتائج.

دعوة للمشاركة

وأول أمس دعا تجمع المهنيين السودانيين "كل 
قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية 
والنقابية والمطلبية للمشاركة في إحياء الذكرى 
الثانية لمجــزرة فض الاعتصــام التي تصادف 
الخميس وللتوقيــع على دفتر الحضور الثوري 

لحملة العدالة الانتقالية".
وقال "بعد ما شهده شــعبنا خلال عامين من 
قبل  من  ومراوغــة  وتحايل  وتســويف  تهاون 
هياكل السلطة الحالية تجاه مهام الثورة عموماً 
وملف العدالة بشــكل خاص، ندعو للمشــاركة 
في ذكرى المجــزرة ولرص صفوفها وتشــبيك 
جهودهــا فــي جبهة واســعة تشــمل كل مدن 
وقرى وفرقان الســودان، واســتنهاض العمل 
أجندة  لفرض  الثــوري  والتصعيد  الجماهيري 

العدالــة الانتقالية كواجب مقــدم، وحتى يتم 
تحقيق المطالب التي تتمثل في عزل العسكريين 
في المجلس السيادي واســتبدالهم بممثلين من 
شــرفاء القوات المســلحة والقــوات النظامية 
الأخــرى المنحازيــن لأهــداف ثورة ديســمبر 
ومطلوبات التغيير الجذري في السودان". وأكد 
أن ذلك "شــرط ضروري لإنفــاذ العدالة لجهة 
أن العسكريين في المجلس الســيادي حالياً هم 
الحاكم  الانقلابــي  العســكري  المجلس  أعضاء 
عند حــدوث تلك المجازر والمتهــم الأول في تلك 

الجرائم".

العدالة 

الفــوري في  التجمع بـ"الشــروع  وطالــب 
تكوين مفوضية العدالــة الانتقالية بتمثيل من 
أســر الشــهداء ومتضرري الحــروب والقوى 
الثوريــة الحريصــة علــى أهــداف التغييــر 
الجذري". وتمسك بتحويل التحقيق في جرائم 
فض اعتصامات القيــادة العامة والمدن الأخرى 
للجنــة دوليــة من مجلــس الأمــن أو المحكمة 
الجنائية الدوليــة بجانب إجازة قانون لمجلس 
القضاء وتعيين المحكمة الدســتورية بما يضمن 
نفــاذ الأحــكام في مواجهــة المدانــن بجرائم 
القتــل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنســان، 
والمصادقة الفورية على ميثــاق روما، وترتيب 
مثــول الرئيس المخلــوع وبقية المتهمــن أمام 
المحكمــة الجنائية الدولية بشــكل عاجل ضمن 

ترتيب يلبي رغبة الضحايا. 
وشــدد على "ضــرورة تكوين لجنــة فنية 
مهمتها التحضير لعقد مؤتمر الخرطوم لســام 
الســودان خــال هــذا صيــف 2021 بحضور 
الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة 

عبــد العزيز الحلــو وحركة تحرير الســودان 
بقيــادة عبــد الواحــد محمد نــور والحركات 
الموقعة على ســام جوبا بتمثيل عن تنظيمات 
المناطق المتأثرة بالحرب والنازحين وممثلين عن 

القوى السياســية والثورية ومنظمات المجتمع 
المدني. بالإضافة إلى تفعيل آلية دمج الجيوش 
لســام  الخرطوم  مؤتمر  نتائج  باســتصحاب 
الســودان، وصولًا لجيش وطنــي مهني موحد 

بســقف زمني لا يتجاوز نهايــة 2022، على أن 
تكون الآلية بإشــراف مدني من القوى الثورية 
وتمثيل يشمل القوات المسلحة والمحالين للتقاعد 

من شرفاء الضباط الوطنيين".

من تظاهرات الأمس في الخرطوم

مطالبة جديدة في مصر بالإفراج عن سجناء قضية الأمل
القاهرة – »القدس العربي«:

طالبــت 10 منظمات حقوقية مصرية مســتقلة في بيان، أمس 
الخميــس، بالإفــراج الفوري وإســقاط الاتهامات عن ســجناء 
القضية رقم 930 المعروفة باسم قضية تنظيم الأمل، وذلك مع قرب 

انتهاء المدة القصوى المحددة قانونا بعامين للحبس الاحتياطي.
وتضمنــت قائمة المنظمــات الموقعة على البيــان كلا من مركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنســان، والمفوضية المصرية للحقوق 
والمبادرة  والحريــات،  للحقوق  الإقليمــي  والمركــز  والحريات، 
المصرية للحقوق الشــخصية، ومركز النــديم، ومبادرة الحرية، 
والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، والشــبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وكومتي فور 

جستس، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأعربت عن قلقها من أن يتم التحايل على الإفراج عنهم سواء 
باتهامهــم أو الزج بهم في قضايا جديدة، وهــو النمط الذي بات 
يعرف باســم "التدوير"؛ أو أن تتم إحالتهم إلــى المحاكمة تمهيداً 

لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور
كما طالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوسا بذات القضية من 
قوائم الإرهاب، من بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، ومنسق 
الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، رامي شعث، تزامنا مع 
جلســة نظر محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن، 

والمقرر انعقادها في 9 يونيو/ حزيران الجاري.
وحســب البيان: تعود وقائع قضية الأمل إلى يونيو/ حزيران 
2019، حــن اقتحمت قوات الشــرطة منازل عدد من النشــطاء 
السياســيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال 
الأعمــال؛ بعضهم كانــوا يعدون تحالفــا انتخابيــا مدنيا طور 
التشــكيل، كان يفتــرض أن يضــم أحزابا وحركات سياســية 
وشخصيات مســتقلة اســتعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية 
التي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام 

نفسه.
 وتابع البيان: سياســة الصوت الواحد، ومســاعي مصادرة 
جميع أصوات المعارضة، حالت دون ممارســتهم حقهم المشــروع 
في المشاركة السياسية، بل وألصقت بهم اتهامات مختلقة تتعلق 
بالإرهاب، ورغم إخلاء ســبيل بعض متهمي قضية الأمل بتدابير 
احترازية في وقت سابق؛ كالناشط العمالي أحمد عبد القادر تمام 

في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أن النيابة قررت ضمه لقضية 
جديدة فور صدور قرار بإخلاء ســبيله، فمثــل مجددا أمام نيابة 
أمن الدولة العليا متهما في القضية رقم 1065 لســنة 2020 حصر 
أمن دولة عليا باتهامات ملفقــة بنيت على محضر تحريات الأمن 

الوطني.
وزاد البيــان: تضــم قضية الأمل أســماء بارزة فــي الحياة 
السياســية بينهــا البرلماني الســابق والمحامي زيــاد العليمي، 
والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد والناشط العمالي حسن 
بربري وعلاء عصام والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي 
ورجال الأعمال أســامة العقباوي ومصطفى عبد المعز، ومنســق 
الحملة الشــعبية لمقاطعة الاحتلال الإســرائيلي رامي شــعث. 
ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بمشــاركة جماعة إرهابية 
في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلًا عن اتهام 

بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة الإرهابية.
وأكد أن محتجزي الأمل يعانون من إهمال طبي متعمد، في ظل 
مخاوف متصاعدة من تفشي وباء كورونا في السجون، فضلًا عن 
إصابة بعضهــم بأمراض مزمنة، حيث يعاني العليمي من أمراض 
الربو وارتفاع ضغط الدم ومــرض مناعي نادر، كما أصيب خلال 
فترة احتجازه بارتشــاح في القلب. أما عضــو المنتدى المصري 
لعلاقات العمل عــاء عصام فتم الاعتداء عليــه أثناء احتجازه 
في مقر الأمن الوطني في الســويس قبل التحقيق معه، فضلًا عما 
أشار له حســام مؤنس القيادي بحزب الكرامة بشأن حرمانه من 
التريض والزيارة، وما أفاد به الصحافي هشــام فؤاد حول سوء 
أوضاع الاحتجاز ســواء فيما يتعلق بالتهويــة أو غياب الرعاية 

الصحية، واستمرار معاناته من آلام الضهر والغضروف.
وأضاف البيان: في ظل اتباع الأمــن الوطني والنيابة العامة 
لنمــط التدوير وتلفيــق الاتهامات فــي قضايا جديــدة للمفرج 
عنهم من النشــطاء السياســيين والمدافعين عن حقوق الإنسان 
خلال الآونة الأخير، تعــرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن 
مخاوفها من اتباع هذه السياســة مع معتقلــي الأمل، على النحو 
الذي سبق اتباعه مؤخرا مع السياســيين عبد المنعم أبو الفتوح 
رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمــد القصاص، والحقوقيين 
إبراهيم عز الديــن وإبراهيم متولي، والصحافيين إســراء عبد 

الفتاح ومحمد صلاح، وآخرهم طالب الماجستير أحمد سمير.

مصر: قرارات جديدة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

قرر المجلس الأعلــى المصري للهيئــات القضائية بدء عمل العنصر النســائي في 
مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

كما تضمنت القرارات اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، 
إضافــة إلى توحيد المســتحقات المالية بين الدرجات المناظرة فــي الجهات والهيئات 

القضائية الأربع )القضاء – مجلس الدولة – النيابة الإدارية – قضايا الدولة(.
القرارات شــملت كذلك إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين 
في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، وعدم تكرار 
ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع ســقف 

زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.
المتحدث الرســمي باســم الرئاســة المصرية قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي حرص منذ ســنوات على إحيــاء دور المجلس الأعلى للهيئــات القضائية 
لتحقيق التنســيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشــأن 

القضائي.
وأضاف: ستســاهم هذه القرارات في تحقيق المســاواة الكاملة بين الرجل والمرأة 
في تولي الوظائــف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً 
المســاواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائيــة تلقائياً، بحيث لا تكون 

هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
وزاد: كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع 
التكرار في التعيين، وتتيح الشــفافية لمعرفة أســباب استبعاد بعض طالبي التعيين، 
وأن النقــل إلى العاصمة الإدارية ســيعتبر طفــرة من حيث أماكــن العمل الحديثة 

واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
إلى ذلك، ثمن نادي قضاة مصر برئاســة المستشــار محمد عبد المحسن، القرارات 

الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي.
وأعرب عن تقديــره التام للقرارات، مؤكداً أنها تصب فــي مصلحة العدالة وتلبي 

تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
وأشــار إلى أن تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلــس الدولة يعد تفعيلا لأحكام 
الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما في تولي الوظائف العامة في الدولة، وكذلك 
المســاواة المالية بين أعضاء الهيئات ‏القضائية والمنصوص عليها في الدســتور برفع 
‏العبء عن القضاء في الحصول على حقوقهم المشــروعة، ويوفــر جهد المحاكم التي 
ترفع أمامها دعاوى التسوية في أمور محســومة قانوناً، معبرا عن التطلع لأن يسود 
هذا النهج القويم بالنســبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة 

الرسوب الوظيفي لدى السلطة القضائية.
وأكد أن إمداد هيئة قضايا الدولة بأســباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف 
لتقديمها إلى جهة القضاء فــي الدعاوى المنظورة في هذا الشــأن يُضفي على عملية 

الاختيار مزيداً من الشفافية.
وأضاف أن وضع ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي 
يدعم اســتقلال القضاء ويُســهم في تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى الموافقة على 
إنشــاء مدينة العدالة في العاصمــة الإدارية، متضمنا تمنيات بأن تشــمل مقراً لائقاً 

لنادى قضاة مصر بها.
وأشادت رئيسة المجلس القومي المصري للمرأة، مايا مرسي، بقرار تعيين المرأة.

وكتبت على تويتر: شكرا سيدي الرئيس على إعلان دخول المرأة إلى النيابة العامة 
ومجلس الدولة ابتداء من أكتوبر بعد 72 عاما من النضال من أجل المرأة المصرية.

وأضافت: احتفال القضــاء المصري في الأول من أكتوبر مــن كل عام يعني الكثير 
للمرأة المصرية. سوف تتذكر أجيال وأجيال من الرجال والنساء كل عام أن هذا اليوم 
كان خطوة تاريخية للمرأة المصرية فــي عصرها الذهبي، وهي خطوة تتحقق بفضل 

الإرادة السياسية .
وقالت إن الأول من أكتوبر من كل عام سيكون احتفالًا بقضاء سام توجد فيه المرأة 

المصرية في جميع مؤسساته دون أي تمييز.
وأشــاد المركز المصري لحقوق المرأة كذلــك بقرار تعيين المــرأة بالقضاء وإصلاح 
منظومة العدالة، مشيرا إلى أنها قرارات مهمة للرئيس تدعم مشاركة المرأة في القضاء.
وأضــاف المركز في بيان له أمــس، أن القرار دليل على العدالة والمســاواة ويفتح 
مجال المشــاركة لكافة الفئات المهمشــة للدخول في العمل القضائي، خاصة الشابات 
القانونيــات اللاتي عانين من التمييــز المبني على النوع لعقــود طويلة، كما أن هذه 
القرارات خطوة مهمة تساهم بصورة مباشرة في تنفيذ الدستور والقانون والحد من 

التمييز في تعيين النساء في الهيئات القضائية.
زاد البيان: يعــد هذا القرار تأكيدا لما جــاء في المادة 11 من دســتور 2014 والتي 
نصت على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية 
والسياســية والاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية وفقا لأحكام الدســتور. وتعمل 
الدولة على اتخــاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناســبا في المجالس 
النيابية، علــى النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف 
العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولــة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، 

دون تمييز ضدها" .
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيســة المركز المصري لحقوق المــرأة أن هذا القرار يعد 
بداية لإنهاء معاناة النســاء فــي العمل ببعض الهيئات القضائيــة والتمييز ضدهن 
وتجاهل الاستعانة بخبرات ومهارات العديد من النساء في هذا المجال، ويجب أن يتم 

البناء عليه.

قلواك يطلع البرهان على سير المباحثات ويسلمه رسالة من سلفا كير بشأن الحدود والنفط

مفاوضات الحركة الشعبية جناح الحلو والحكومة السودانية: بحث قضايا اقتصادية وأمنية
جوبا - »القدس العربي« 

من عمار عوض:

 تواصلت، أمــس الخميس، مفاوضات الســام بين 
وفد الحكومة الانتقالية برئاسة عضو مجلس السيادة، 
محمد الحســن التعايشــي، ووفد الحركة الشعبية - 
شــمال قيادة عبد العزيز الحلو، برئاســة الأمين العام 
عمــار أمون وبحضور الوســاطة الجنوب ســودانية، 

والمراقبين الدوليين والإقليميين.
وقال مقرر الوســاطة، الوزير ضيو مطوك، في بيان 
للصحافيــن: "جلســة اليوم )أمس( ناقشــت رؤوس 
المواضيع في المســائل الاقتصادية التــي يجب أن تتم 
وكذلك الترتيبات الأمنية والآليات التي يجب أن تنشــأ 
وآليــات المراقبة والتقييم )في الاتفــاق الإطاري( التي 

يجب أن تتم".
 وتابع: "ســنواصل بحــث القضايا التــي لم تطرح 
للنقاش ، ونحن قررنــا مراجعة القضايا محل الخلاف، 
وستحسم اليوم أو غداً صباحا إذ نكون راجعنا القضايا 
محل الخلاف التي تحتاج لتدخل المراقبين أو الوســاطة 

بطريقة أو بأخرى".
 وزاد: "القضايا التــي أثارت بعض التباينات أجدها 
في استخدام كلمة أو لفظ وليس هناك خلاف جوهري".
وزير شــؤون مجلس الــوزراء خالد عمر يوســف، 
بيّن في تصريح للصحافيين ليــل أمس الأول في فندق 
بيراميــدز أن "العمليــة التفاوضية تمضــي قُدماً نحو 
الأمام، حيــث تم اســتعراض رؤية الحركة الشــعبية 
الوفد  وملاحظات  ومقترحات  شمال،  السودان  لتحرير 
الحكومي حول مســودة الاتفاق الإطاري، وبدأ النقاش 
المباشــر حولها"، مؤكداً "التوافق الواسع حول الرؤى 
والمقترحــات المختلفة مــن قبل الطرفــن، وأن النقاش 
المباشر ســيتواصل تمهيداً لتوقيع الاتفاق الإطاري في 

الوقت الذي حُدد له".
وواصــل: "هنــاك اتفــاق كبير فــي القضايــا مثار 

التفاوض بين الطرفين".
 وتابع: "هناك توافق كبير في عــدد من النقاط التي 

تمت مناقشتها".
وزاد أن "الاتفاق الإطاري هو توسعة لإعلان المبادىء 
وتفصيل القضايــا كي نضع قاعدة للاتفــاق الإطاري، 

الذي ســيضم القضايا المتعلقة بالمبادئ العامة والدين 
الدولة والهوية وإدارة التنوع الثقافي وعملية الانتقال 
ككل بجانب القضايا المتعلقة بنظام الحكم في السودان".  
وأضاف أن "توقيع الاتفاق إطاري سيضع الأساس الذي 
ستقوم عليه مناقشة الملفات الثلاثة السياسي والأمني 

والإنساني".
وجدد القول إن "مســودة الاتفــاق الإطاري وجدت 
قبولا من الوفد الحكومي وتعد أساســا متينا للوصول 
إلى تفاهمات"، مبدئيا تفاؤله بالتوقيع على الاتفاق يوم 

6 يونيو/ حزيران الجاري.
أدوارٍ  وناشــد الأجهزة الإعلامية المختلفــة بـ"لعب 
محورية تتســم بدفع عملية التفاوض إلى الأمام"، ناقلًا 
لهــم "تقدير طرفي عملية التفاوض للــدور الكبير الذي 

ظلت تقوم به الأجهزة الأمنية".
وكانت المفاوضات بين الحركة الشعبية قيادة الحلو 

وحكومة السودان الانتقالية تواصلت لليوم الثالث في 
مدينة جوبا لـ"مناقشــة مسودة الاتفاق الإطاري المقدم 

من الحركة، بعد أن قام الوفد الحكومي بالرد عليها".
وقال بيــان من القصر الرئاســي فــي الخرطوم إن 
رئيس فريق الوســاطة توت قلواك، مستشار الرئيس 
سلفا كير للشــؤون الأمنية، الذي يزور الخرطوم "أطلع 
رئيــس مجلس الســيادة الانتقالي، الفريــق أول ركن 
عبد الفتــاح البرهان، على مســار عملية التفاوض بين 
الحكومة والحركة الشعبية شــمال بقيادة عبد العزيز 

الحلو."
وتابــع "أثنــى البرهان لــدى لقائه وفد الوســاطة 
الجنوبيــة برئاســة توت قلواك مستشــار الشــؤون 
الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان، على الجهود 
المتعاظمة التــي اضطلعت بها دولة الجنوب، في تقريب 
وجهات النظر ورعاية عملية التفاوض، ودعمها الكامل 

لإحلال السلام والاستقرار في السودان".
ووعد البرهان خلال اللقاء، حســب البيان "بتوجيه 
الأجهزة المعنية لدراســة مشــكلات الحــدود، وتذليل 
كافــة العقبات المتصلــة بالبترول، وعبــوره الأراضي 
الســودانية"، مشــددا على أن "التنمية والســام في 

البلدين كل لا يتجزأ."
وأوضــح رئيس وفد الوســاطة الجنوبية، حســب 
المصــدر ذاته أن "الوفد ســلم رئيس مجلس الســيادة 
رســالة من الرئيس ســلفاكير ميارديت تتعلق بقضايا 
الحدود بين الدولتين والقضايــا المتصلة بقطاع النفط، 
وأطلعه على سير عملية التفاوض التي تمضي بصورة 

طيبة وأجواء تفاؤلية للوصول لاتفاق تام."
وأشــار قلواك، إلى أن الرئيس ســلفاكير ميارديت 
يتابع عن كثب ســير عملية التفاوض، مشــيدا بالروح 

الطيبة التي تسودها.

كذلك التقــى النائب الأول لرئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي محمد حمدان دقلــو " حميدتي"، قلواك، حيث 
"تطرق اللقاء لسير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان". 
وقال توت فــي تصريح صحافــي إن "اتفاقية جوبا 
لســام الســودان تمضي بخطى جيــدة"، موضحاَ أن 

"لجان الترتيبات الأمنية سيتم تكوينها قريباً".
 وأضــاف أنه أطلــع النائب الأول على "ســير تنفيذ 
اتفاقية الســام فــي جنــوب الســودان والترتيبات 
الجارية لتنفيذ بقية البنود، بجانب المفاوضات الجارية 
مع الحركة الشعبية شــمال بقيادة عبد العزيز الحلو"، 
مؤكداً أن "المفاوضات ســتصل قريبــاً إلى نتائج جيدة 

تدعم عملية السلام والاستقرار في السودان".
وأبــان رئيس لجنة الوســاطة الجنوبيــة أن اللقاء 
"ناقش إلى جانب قضايا الســام في البلدين، مســألة 
الحــدود وتنفيذ الحريات الأربع بــن الدولتين"، مبيناَ 
أنه "لمس خلال اللقاء التزاماَ مــن النائب الأول لرئيس 
مجلــس الســيادة بالعمل علــى تقويــة الروابط بين 
البلدين". وأشــاد تــوت بإدارة النائــب الأول لرئيس 
مجلس السيادة لـ"ملف الســام في جنوب السودان" 
والذي قــال إنه "قطع أشــواطاً بعيدة وحقق الســام 
والاســتقرار لأبناء جنوب الســودان"، مؤكداً "التزامه 
بالعمل من أجل إنجاز مطلوبات الســام واســتدامته 
لصالــح الدولتين". وكان البرهــان والحلو وقعا إعلان 
مبادئ من 7 بنود أبرزها وجود جيش واحد، على أن يتم 
الدمج تدريجياً حتي نهاية الفترة الانتقالية، وتأسيس 
دولــة مدنية فيدرالية في الســودان قائمــة على فصل 
الهوية، والثقافة، والعــرق، والدين عن الدولة، إضافة 
إلى وقف الأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات 
الإنســانية إلى المناطق التي تســيطر عليهــا الحركة 
الشــعبية. وسبق للحركة الشــعبية – شمال أن أعلنت 
التمســك بضرورة وجود نص صريح حــول "علمانية 
الدولة" مع وجود جيشــن، وفي حال عدم تحقيق ذلك 
لها الحق في مُمارســة تقرير المصير، وهــو ما أدى إلى 
عدم مشــاركتها في التوقيع علــى اتفاقية جوبا الموقعة 
مع حركات الكفاح المســلح في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضــي. وكان حمدوك والحلو وقعا "إعلان مبادئ" في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي في أديس أبابا، تم رفضه لاحقاً 
من العسكريين داخل المجلس الســيادي الانتقالي لأنه 

نص على الحكم الذاتي وحق تقرير المصير.

من مفاوضات الحركة الشعبية بقيادة الحلو والحكومة السودانية أمس 
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 بعد حرب البيانــات الناريّة التي تبادلها كل من 
رئاسة الجمهورية و»تيار المســتقبل«  بات واضحاً 
أن طريق تأليف الحكومة بات مســدوداً بعدما بلغ 
الطرفان المعنيّان بالتأليف طريق اللاعودة، وصعّدا 
من وتيرة التراشــق والانحدار بالخطاب السياسي 

الذي تّم في خلاله استخدام أشنع النعوت.
ولم تغــب البيانات والمواقف يــوم الخميس بل 
إن جديدها شــهد موقفاً لرئيس الجمهورية ميشال 
عــون أكد فيه أنه »سيســعى حتى آخــر لحظة من 
ولايته الدســتورية مع مَن تبقّى من خيّرين في هذا 
الوطن إلى اســتعادة الدولة مّمن عاثوا فيها فساداً 
وتهديماً«. وقــال عون في حديث إلــى مجلة الأمن 
العام« »انــا قدّمت كل التســهيلات اللازمة لتأليف 
الحكومة لكن الرئيس المكلّف لم يراع مبدأ الشــراكة 
الوطنيــة«  مضيفــاً« التنازلات مطلوبــة اليوم من 
الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى 
عبر رئيســها ايمانويل ماكرون إلــى ايجاد ارضية 
مشــتركة للتفاهم علــى الانقاذ في لبنــان«. وتابع 
»كفانا انجراراً أعمى خلف طائفيتنا والزعامات التي 
فشــلت إلى اليوم في بناء الدولة، وعلى اللبنانيين 
الســعي إلــى ولادة طبقة سياســية جديدة تحقق 
الدولة المدنية الحديثة«  معتبراً »ان المشــكلة ليست 

في الدستور بل في عدم تطبيقه«.
وفيمــا يشــبه تحميلًا للمســؤولية إلــى فريق 
الحريريــة، رأى عون »أن مرتكبــي جريمة الانهيار 
المالي بعضهم مــا زالوا في الســلطة والزعامة إلى 
اليوم وهم يستميتون للإفلات من العقاب«  معتبراً 
ان »المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية 
وغير سياســية«. وشــدّد على »أن الاســتحقاقات 
الانتخابيــة النيابيــة والبلديــة في العــام 2022 

ستجري في موعدها«.
ورفض التيار الوطني الحر تحميل رئيسه جبران 
باسيل مسؤولية عن عرقلة التأليف وتفشيل مبادرة 
رئيس مجلس النواب نبيــه بري، ووصفت اللجنة 
المركزية للإعلام في التيار ما نُشر على مدى اليومين 
الماضيين من مقالات بأنها »مقالات تحريضية مفترية 
وبث إشاعات وأخبار كاذبة، في حين يتمسّك رئيس 
التيار بالإيجابية المطلقة التي طبعت كل الاتصالات 
التي وردته من الخــارج والداخــل«. وأكد اللجنة 
المركزيــة »أن جلّ ما قام به رئيس التيار، تحسســاً 
بالمســؤولية، هو الاستجابة لطلب المساعدة في حلّ 
المشــاكل المفتعلة رغبة منه في تسهيل التأليف، فيما 
كان الأســهل له نفض اليد من مجمــل العملية طالما 
أن التيار غير مشارك في الحكومة، وتالياً الجلوس 
جانباً متفرجــاً أو حتى معرقلًا على غــرار ما يفعل 
كثير مــن الأطراف، وفي مقدّمهم رئيس الحـــكومة 

المكـلّف«. 
وذكّــرت »بتأكيــد رئيــس التيار فــي مؤتمره 
الصحافــي الأخير أنــه لن يترك عقــدة أو حجّة إلا 
ويفكّكهــا في ســبيل تأليــف الحكومة مــع تأييده 
بالكامل لجهــود الرئيس نبيه بري وحزب الله، لأن 

لا ســبيل إلى الحل المرتجى ســوى الحوار ومدّ اليد 
والتحلّي بالمنطق والعقل، لكن تيار »المستقبل« قابله 
بالإصرار على السلبية والشتيمة والمسّ بالكرامات، 
وبمقام رئاسة الجمهورية تحديداً، تماماً كما فعل بعد 

كلمة النائب باسيل الإيجابية في مجلس النواب«.
واعتبــرت »أن الاجتماع الــذي حصل مع ممثلي 
‏حزب الله وحركة أمل كان إيجابياً وبنّاءً، ولم يحصل 
فيه أي صدام. وعرض الثنائي مجموعة من الأفكار، 
حرص رئيس التيــار على الإجابة عنها بكل انفتاح. 
وتّم في حصيلــة الاجتماع اســتخراج أفكار أخرى 
مشــتركة، على أمل أن يجيب عنها رئيس الحكومة 
المكلّــف«  مبدياً »مرونة كاملــة فيما خصّ الحقائب، 
وهو ما لمســه الثنائي مع تأكيد الجميع على إلزامية 
الحفاظ على التوزيــع المتناصف والعادل للحقائب 
على الكتل النيابية وعلــى الطوائف، من دون المس 

بالأعراف وبالأصول الدســتورية المعروفة«. وختم 
بيان التيار أنــه »بناءً على طلب الوســطاء اقترح 
أفــكاراً عدة لاختيــار وزيرين لا ينتميــان إلى أحد 
سياسياً وغير محسوبين إلّا على صفة الاختصاص، 
مع التأكيــد على حكومة لا يملك فيها اي طرف الثلث 
زائد واحد والتذكير بعدم التسليم بصيغة 8 - 8 - 8 
التي لم يتبنها أحد رسمياً لأنها غطاء مُقنّع للمثالثة 
المرفوضــة. وفي هذا الســياق، شــدد الجميع على 
احترام المناصفــة وعلى حق رئيس الحكومة المكلّف 
في المشــاركة في اختيار وزراء مسيحيين، تماما كما 
على حق رئيس الجمهورية في المشــاركة في اختيار 

وزراء مسلمين«.
في المقابل، اســتغرب الرئيس فؤاد الســنيورة 
إصرار رئيــس الجمهوريــة على تســمية الوزراء 
المسيحيين وهو أمر لا ينصّ عليه الدستور اللبناني 

الذي كما قال »أولى رئيس الجمهورية الموقع الأسمى 
في لبنان لأنه ينبغــي أن يكون الحامي والمدافع عن 
احترام الدستور«  مؤكداً »أن المشكلة الآن أن فخامة 
الرئيس هو من يخرق الدستور، وكأنه بات ينطبق 
على وضعنا ما قاله الســيد المســيح: إذا فسد الملح 
فبمــاذا يملّح؟«. وأضاف الســنيورة في حديث إلى 
قناة »الحدث« إن« المشكلة كما تبدو الآن، أن رئيس 
الجمهورية يريد أن يقــف على خاطر صهره جبران 
باسيل. والرئيس قد قال يوماً »علشان خاطر صهري 
بلا ما تتألــف الحكومة«. ويبدو اننــا اليوم وكأننا 
مثلما كنا في العــام 2014، ففخامة الرئيس يمارس 
في هذه المرحلة موقع المعطّل لتأليف الحكومة. وهذا 
الامر قد أوصل لبنان إلى الانهيار الحقيقي ليس فقط 
في الثقة ولكن في الأوضاع المعيشــية والاقتصادية 

والمالية«. 

السنيورة يأخذ على الرئيس خرق الدستور والوقوف على »خاطر الصهر«

لبنان: طريق تأليف الحكومة مسدود
... عون يتّهم الحريري بعدم مراعاة الشراكة وباسيل يتبرّأ من العرقلة 

قلق أوروبي - أمريكي إزاء الأوضاع 
غير الآمنة في منبج السورية

■ واشــنطن – الأناضول: أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها حيــال أعمال العنف بما فيها 
مقتل 8 أشــخاص على الأقل وإصابة العشرات بنيران عناصر تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« خلال مظاهرات 

مناهضة للتنظيم في مدينة منبج شمالي سوريا.
وفي رده على ســؤال إزاء تعليقه على الأحداث الأخيرة في منبج، قال مســؤول رفيع في الخارجية 
فضل عدم الكشــف عن اســمه: »نشــعر بقلق حيال أعمال العنف في منبح ونراقــب الوضع عن كثب«. 
وتشــهد مدينة منبج مظاهرات يشارك فيها المئات، احتجاجا على إجبار التنظيم الإرهابي شباب المدينة 
على الالتحاق بصفوفه. وتجنب المســؤول الرد على سؤال حول وجود تواصل بين الخارجية الأمريكية 

والتنظيم بخصوص الأحداث في منبج.
وأضاف: »ندعو جميع الأطراف في ســوريا إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في 
ذلك الحق في التجمع الســلمي، ونناقش بانتظام مع قيادات قوات ســوريا الديمقراطية قضايا حقوق 
الإنسان التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من جهودنا من أجل تعزيز الاستقرار في شمال شرقي سوريا وضمان 
الهزيمــة الدائمة لداعش«. وقتل 8 مدنيــن، وأصيب 27 آخرون، جرّاء قيام تنظيــم »ي ب ك/بي كا كا« 
)الإرهابي بنظر تركيا( بإطلاق النيران على مدار يومين، ضد مظاهرات سلمية ينظمها أهالي منبج رفضًا 

لعمليات »التجنيد القسري« التي يفرضها على أبناء المنطقة.
ورغم »حظر التجوال« الذي فرضه التنظيم الكردي في مدينة منبج الخاضعة لســيطرته، اتســعت، 
الثلاثاء، رقعت المظاهرات لتشــمل مناطق ريفيــه، تابعة لها فضلًا عن مركز المدينــة. ويحاول التنظيم 
إشراك المدنيين في أنشــطته الإرهابية من خلال تجنيد فتيات وفتيان من مواليد 1990- 2003 قسراً في 
مدن عين العرب والقامشــلي والمالكية والدرباســية والحســكة والرقة ودير الزور. ويسيطر »ي ب ك« 
على مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب شــمالي سوريا منذ آب/ أغســطس من عام 2016، وتطالب تركيا 

الولايات المتحدة بإخراج الإرهابيين منها، كونهم يشكلون خطرا على حدودها.
وأعرب الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ســتانو، عن قلق الاتحاد إزاء »الأوضاع غير الآمنة« 
شمال شرقي سوريا، تعليقاً على استهداف تنظيم »ي ب ك/بي كا كا«  المدنيين المناهضين له. وأضاف في 
معرض رده على ســؤال، إنهم يتلقون أنباء مقلقة حول مقتل متظاهرين مدنيين في مدينة منبج التابعة 
لمحافظة حلب السورية. وأكد دعوة الاتحاد الأوروبي، الأطراف في سوريا إلى وقف إطلاق النار، بموجب 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وطالب أطراف الأزمة الســورية باحترام حقوق الإنســان، بما في 
ذلك حماية المدنيين. وشدد على ضرورة محاسبة الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان خلال الاشتباكات 
الدائرة في سوريا. وأشــار إلى أهمية إنهاء الأزمة الســورية عبر حل سياسي يقوده السوريون تحت 

إشراف الأمم المتحدة.

واشنطن تبدي مخاوفها عقب انتخاب دمشق
 في المجلس التنفيذي لـ»الصحة العالمية«

■ واشــنطن – الأناضول: أعربت الولايات المتحدة عن »مخــاوف كبيرة« لديها؛ جراء انتخاب نظام 
بشار الأسد، وبيلاروسيا لمدة ثلاث ســنوات في المجلس التنفيذي لمجلس إدارة منظمة الصحة العالمية. 
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، الأربعاء، إيمي نوريس، كبيرة مستشاري الصحة في وزارة الخارجية 
الأمريكية، شددت فيها على أن المجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة »يقود إدارة المنظمة ويلعب دورًا مهمًا 

في تطوير الصحة العامة العالمية«.
وتابعت »يقع علــى عاتق كل عضو من أعضــاء المجلس التنفيذي واجب النهــوض بالصحة العامة 
ويتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات 
الإنســانية المنقذة للحياة، بما في ذلــك الإمدادات الطبية بغض النظر عن مكان إقامة المســتفيدين. ولا 
نعتقد أن أفعال أي من النظام الســوري، أو بيلاروســيا تدل على ذلك«. وأضاف نوريس »ليس سراً أن 
النظام في سوريا وبيلاروسيا لا يتمســكان بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. وكما نعلم تواصل سوريا 
عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى مواطنيها بالإضافة إلى استهداف المنشآت الطبية 

والمسعفين وشن هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد المدنيين«.
وأردفت قائلة »في بيلاروســيا وإلى جانب وحشــية الشــرطة يواصل النظام الاعتقالات الجماعية 
وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع 
المدني البيلاروسي«. وأكدت نوريس كذلك أنه »على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست حالياً جزءاً من 
المجلس التنفيذي إلا أننا سنواصل مراقبة أنشــطة مجلس الإدارة عن كثب وتوضيح توقعات الولايات 
المتحدة بأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأعلى معايير حقوق الإنســان والوصول غير المقيد للمساعدة 

الإنسانية والضغط من أجل تحقيق إصلاحات في منظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية والمساءلة«.
والأربعــاء، انعقدت أعمال المجلــس التنفيذي لمنظمة الصحــة العالمية بدورته الـــ 149 والتي تقام 
افتراضيا بحضور أعضاء ممثلين عن 34 دولة، بمشــاركة نظام الأســد. وكانت جمعية الصحة العالمية 
انتخبــت في الـ 28 من مايو/أيار الماضي نظام الأســد لعضوية المجلس التنفيــذي في المنظمة ممثلة عن 

إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تلغي بدء 
المحاكمة في قضية عياش بسبب نقص التمويل

■ لاهــاي - أ ف ب: ألغــت المحكمة الدولية الخاصــة بلبنان أمس الخميس 
بــدء محاكمة جديدة للمدان الوحيــد باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأســبق 
رفيق الحريري كان من المقرر أن تبدأ بعد أســبوعين، وذلــك غداة إعلانها أنها 

تواجه »أزمة مالية غير مسبوقة« قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها.
وقالــت المحكمة الخاصة ومقرها في هولنــدا، إن الغرفة الأولى في المحكمة 
أصــدرت »قــرارًا ألغت بــه بــدء محاكمة« المــدان الوحيــد في جريمــة اغتيال 
الحريري سليم عياش بتهم الضلوع في هجمات أخرى والتي كانت مقررة في 

16 حزيران/يونيو، وذلك »بسبب نقص التمويل«. 
ويأتــي ذلــك غداة إعــان المحكمة فــي بيان أنهــا »تواجــه أزمــة مالية غير 
مســبوقة. فمن دون تمويل فــوري، لن تتمكن المحكمة مــن مواصلة عملها بعد 
تموز/يوليــو 2021، الأمر الذي ســيؤثّر في قدرتها على إنجــاز ولايتها الحالية 

وإنهاء الإجراءات القضائية«.
وعيــاش ملاحق فــي ثلاث قضايا أخــرى هي اغتيال الأمين العام الســابق 
للحــزب الشــيوعي جورج حــاوي الــذي قُتل فــي 21 حزيران/يونيــو 2005، 
ومحاولتي اغتيال الوزير الســابق مروان حمادة في الأول من تشرين الأول/

أكتوبر 2004 ووزير الدفاع السابق الياس المر في 12 تموز/يوليو 2005.
وبالإضافــة إلــى إلغاء بدء المحاكمة فــي قضية عياش »علّقــت أيضًا جميع 
القــرارات المتعلقة بالمســتندات المودعــة حاليًا أمامها، وبأي مســتندات تودع 
مســتقبلًا وذلك حتى إشــعار آخر«  حســب البيان. وأوضح البيان أن المحكمة 
تواصل »جهودهــا المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجــل إكمال عملها الهام، 
وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشــدةً إياه الاســتمرار في دعمها 
ماليًا«. وتعتمد المحكمة في تمويلها على مســاهمات دول مانحة بنسبة 51 في 

المئة، فيما يموّل لبنان 49 في المئة من ميزانيتها.
وكان البنك الدولي قد حذّر هذا الأســبوع بأن الانهيار الاقتصادي في لبنان 
يمكن أن يصنّف »ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على 

مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر«.
 وبعــد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة 
الدوليــة الخاصة بلبنان في 18 آب/أغســطس 2020 العضو فــي »حزب الله« 
سليم عياش بـ »القتل العمد« فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبـيب 

مرعي وحسين حسن عنيـسي وأسد صـبرا.
وفي كانون الثاني/يناير 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف 
الحكم الصــادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلــب. وأعلنت المحكمة أن عياش 
الــذي حوكم غيابيا والمتواري عــن الأنظار لا يمكنه اســتئناف الحكم ضده ما 
لم يســلّم نفسه. وأنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب قرار لمجلس 
الأمــن الدولي. وفي شــباط/فبراير مــدّد الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو 

غوتيريش التفويض المعطى لها لمدة سنتين.

موسكو تستخدم ورقة الانتخابات لتحصيل تنازلات سياسية

بعد إعادة إنتاج النظام السوري
... الخارجية الروسية تطرح مشروع إجراء انتخابات مبكرة 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

في محاولة روسية لاســتخدام الانتخابات 
الرئاسية كورقة سياسية للتفاوض عليها أمام 
المجتمــع الدولي، أعلــن نائب وزيــر الخارجية 
إجــراء  أن  بوغدانــوف  ميخائيــل  الروســي 
انتخابات مبكرة في ســوريا خيــار محتمل في 
حال نجــاح الحكومــة والمعارضة في تنســيق 

وإجراء إصلاح دستوري.
واعتبــر بوغدانوف )وهــو المبعوث الخاص 
للرئيس الروســي إلى الشــرق الأوسط ودول 
إفريقيا( للصحافيين على هامش أعمال منتدى 
الدولــي الخميــس:  بطرســبورغ الاقتصــادي 
»إذا توصلــت الأطــراف الســورية إلــى اتفاق 
وســيتم تثبيت نتائج عملها، فمن الممكن إجراء 
انتخابات وفقاً للدســتور الجديــد أو الإصلاح 
الدســتوري، وقــد يحــدث ذلــك بشــكل مبكر 
وليس بعد ســبع ســنوات، حســب مقتضيات 
الدســتور الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب توافقاً 
بــن الســوريين«. وحــول اجتماعــات اللجنــة 
الدستورية، أكد الدبلوماسي الروسي أن هناك 
خططاً لعقد اجتماع جديد بصيغة »أستانة« في 
عاصمة كازاخســتان مدينة نور ســلطان نهاية 
حزيران/يونيو الجاري، لافتًا إلى أن موســكو 
ســتجري الأســبوع المقبل اتصالات مــع تركيا 

وإيران بهذا الصدد. 
الاســتراتيجية  للدراســات  جســور  مركــز 
اعتبر أن البلاد مقبلة فعــاً على احتمال إجراء 
انتخابات رئاســية مبكرة في سوريا، بناء على 
اتفــاق بين روســي – أمريكــي، ونشــر المركز 
قــراءة له الخميس قال فيهــا »يُمكن ألا تتجاوز 
ولاية بشــار الأســد عامــن أو ثلاثــة، لتعقبها 
انتخابات رئاســية مبكرة بنــاء على اتفاق بين 
روســيا والولايات المتّحــدة«. ويقضي الاتفاق 
وفق »جسور« »بتسريع عمل اللجنة الدستورية 
وإعــان دســتور جديد في فترة تتــراوح بين 6 
و12 شهراً يتم خلالها تحديد موعد الانتخابات 

بعد 18 شهراً«.

تسويق روسي

مدير مركز جســور للدراســات، المستشــار 
السياســي محمــد ســرميني اعتبر أن روســيا 
حاولــت خــال الفترة الســابقة للاســتحقاق 
الســورية،  الانتخابــات  تســويق  الرئاســي، 
والعمــل علــى تأجيلهــا مقابل أن تكــون هناك 

انفراجة على مســتوى الحصــار الاقتصادي، 
وقــال ســرميني لـ»القــدس العربــي« »هذا ما 
حاولــت موســكو تســويقه من خــال زيارتها 
الــدول  دول الخليــج ودول المنطقــة وبعــض 

الأوروبية«.
وعلى هذا الأساس، وعندما لم تجد موسكو 
أي تجاوب لدى المجتمع الدولي وبالتحديد دول 
المنطقة ســواء بعــدم الرغبة بتطبيــع العلاقات 
مع النظام الســوري، أو رفــض التجاوب دون 
موافقــة أمريكيــة، وهــذا لــم يحصــل، »ذهبت 
موسكو إلى إجراء انتخابات رئاسية ومن بعد 
ذلك محاولة إعــادة انتاج ورقة النظام من أجل 
إعادة تســويق هذه الورقة للتفاوض عليها مرة 

أخرى« حسب سرميني.
وقبيــل اجتمــاع بوتين - وباديــن المقرر في 
الســادس عشــر من هذا الشــهر، كان تصريح 
وزارة الخارجية الروســية بأنــه يمكن أن يكون 

هناك انتخابات مبكرة بعد عام أو عامين.
كما أعــرب بوغدانوف عن أمل موســكو في 
أن يتمكــن المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا 
غير بيدرســن مــن تنظيم اجتمــاع جديد للجنة 
الدســتورية الســورية فــي المســتقبل القريب، 
مذكــراً بــأن فكــرة طرحــت أصــاً لعقــد هــذا 
الاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت 

في سوريا مؤخراً.
ولكشــف مكامن خطورة المقاربة الروســية، 
بيّن خبراء ومراقبون أنــه، في حال كانت هذه 
المقاربة تســتند إلى وقائع حقيقية وصحيحة، 

مــع الخطــة  مــن ســيتعاطى  أن  فهــذا يعنــي 
الروسية صراحة أو ضمناً قد اعترف بشرعية 
»انتخابات« بشــار الأسد، ومنحه صك البراءة 

عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفــي هــذا الإطــار قــال الخبير السياســي 
والقانوني المحامي عبد الناصر حوشان عضو 
اعتــراف  الســوريين إن أي  القانونيــن  هيئــة 
بالانتخابــات الســورية الشــكلية، لا يغيّــر من 
أن »مــا جرى في هــذه المهزلة هــو أكبر جريمة 
تزوير في تاريخ ســوريا ولا يمكــن لا للمجتمع 
الدولي ولا للأمم المتحدة أن تضفي أي شــرعية 
على جريمة جنائية معاقب عليها في الدســتور 

والقانون الوطني السوري«.

دوافع ومواقف

فهــذه الانتخابــات وفــق وصــف المتحدث 
لـ»القــدس العربــي«: »جريمة دســتورية لأنها 
تخالف أحكام الدســتور وتجعل بشــار الأسد 
متهمــاً بجريمــة الخيانــة العظمــى لأنــه حنث 
بقســمه ولــم يحافظ ولــم يحمِ الدســتور، ولم 
يحتــرم القانــون، ولــم يحافــظ على الشــعب 
والأرض، بــل زاد على ذلك أن قام بتزوير إرادة 
الشعب وســكت عن تزوير السجلات الرسمية 
الأساســية للدولة والتي هي مناط الثقة العامة 
بالدولة ومؤسســاتها »ســجل الأحوال المدنية 
العــام، وبيانــات المكتــب المركــزي للإحصاء، 

وبيانات السجل الانتخابي العام«.

كما أنها »جريمــة جزائية من الجرائم المخلة 
ع في الباب  بالثقة العامة التي نص عليها المشــرِّ
الخامــس مــن قانــون العقوبات بــاب التزوير 
المنصــوص عنهــا بالمــواد 427 ومــا بعدها من 
قانون العقوبات العام، والمواد 108 إلى 117 من 
قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014. فالشرعية 
الدولية شرعية تبعية للشرعية الوطنية وجوداً 
او عدماً وهذه الشــرعية مصدرها الشــعب كله 
وليــس جزءاً او فئة منه وفق المــادة الثانية من 

الدستور«.
وعلــى ضــوء ما تقــدم، يقــول عضــو هيئة 
القانونيين السوريين المحامي دحلا إنه يتوجب 
على الســوريين رفض أي نوع مــن المقاربات أو 
المبــادرات أو الطروحات التــي تتضمن اعترافاً 
صريحــاً او ضمنياً بشــرعية بشــار الأســد او 
الاعتــراف بجريمة تزويــر الانتخابات ســواء 
في البيانات والســجلات الأساسية لها او في 
عمليات الترشيح والترشح او عمليات الاقتراع 

او في نتائج هذه »المهزلة«.
حديــث القيادة الروســية، حــول انتخابات 
رئاســية مبكرة في ســوريا، فتح الأبواب أمام 
التكهنــات حــول أهدافها، إذ يــرى البعض أنه 
مــن الأولــى لموســكو أن تصــرح علانيــة بــأن 
الانتخابات الرئاسية غير شرعية، ويستوجب 
التوافق من قبل اللجنة الدستورية على دستور 
جديد خلال مــدة زمنية محــددة ليصار بعدها 

لانتخابات رئاسية مبكرة.
ورأى المحامــي دحلا أن الســبب في المبادرة 
الآن، هــو الموقــف الدولــي الحاســم مــن عدم 
الاعتــراف بانتخابــات بشــار الأســد، حيــث 
»انتظــرت روســيا حتــى تقيــس مــدى جديــة 
المواقــف الدوليــة لتبنــي عليهــا هــذه المقاربة 
للالتفاف علــى الموقف الدولــي، واختراقه من 
خلال هذا الطعم لأنها ترى أن قبول التعامل مع 
هذا الطرح ســيكون اعترافا فعليا ببشار الأسد 

وانتخاباته«.
المشــروع الروســي بطبيعــة الحــال، ليــس 
عبثيــاً أو كــردة فعــل بــل هــو وفــق المتحدث 
مجموعــة  ضمــن  وهــو  مــدروس  »مشــروع 
الخيــارات التكتيكية للمقاربة الروســية لعملية 
الحل السياســي الذي يتم التفاوض حوله بين 

المعارضة والنظام«.
وحول فرص نجاح المشــروع الروسي، قال 
دحــا إنه يتوقف على موقف المعارضة من هذا 
الطــرح، وأبدى المحامي اعتقــاده بأن المعارضة 
»في وضع لا يمكنها الرفض لأنها تريد تسجيل 
أي اختــراق لحالــة الاســتعصاء القائمــة في 

العملية السياسية«.

كهرباء لبنان تلوّح بمزيد من ساعات التقنين القسري
■ بيروت - »القدس العربي«: بعد حلّ أزمة سحب الودائع بالدولار على 
ســعر 3900 ليرة لبنانية كما كان الحال بعد تعميم مصرف لبنان،إلا أن أزمة 
الكهرباء لم تجد لها حلًا بعد.وقد أعلنت مؤسســة كهرباء لبنان في بيان أنه 
 Grade( علــى رغم  وصول ناقلتين بحريتين محمّلتين بمــادة الفيول أويل«
A( وناقلتين بحريتين محمّلتين بمادة الفيــول أويل )Grade B( إلى المياه 

الإقليمية اللبنانية، ورسوها قبالة الشاطئ اللبناني.
 وبعد انقضاء المهلة القانونية للطعن لدى المجلس الدســتوري ومعاودة 

العمل بالقانون رقم 215 تاريخ 2021/04/08 لم تتمكّن مؤسسة كهرباء لبنان 
سوى من البدء بتفريغ حمولة ناقلة بحرية واحدة محمّلة بمادة الفيول أويل 
)Grade A( وتعذّر عليها تفريغ حمولات الناقلات الأخرى بسبب عدم فتح 
اعتماداتها المســتندية اللازمة«. ولفتت المؤسســة إلى أنها »ستتابع قسريًا 
اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازيــة بما يتجانس مع مخزون المحروقات 
المتوفر لديها، لتأمين حدّ أدنى من الاســتقرار فــي التغذية بالتيار الكهربائي 

لأطول فترة ممكنة«  ملوّحة بمزيد من ساعات التقنين.

سيارات تصطف للحصول على الوقود في مشهد يومي يعيشه اللبنانيون وسط أزمة اقتصادية حادة

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش: 

كشــفت وزارة العدل الأمريكية عن حصــول إدارة دونالد ترامب على 
معلومات شــخصية وأرقام هواتف لصحافيين في »نيويورك تايمز« التي 
أعلنت يــوم الأربعاء أن وزارة العدل أخبرتها أن إدارة الرئيس الســابق 
حصلت على معلومات عن أربعة من صحافييها في 2017 لمدة 4 أشــهر من 

أجل التحقيق في تسريب معلومات سرية.
وهذا جزء من المعلومات التي كشفتها وزارة العدل عن حصول الإدارة 
الســابقة على بيانات تتعلق بصحافيين في »واشــنطن بوست« وشبكة 
»سي إن إن«. وأشارت إلى أن الصحافيين هم مات أبوزو، وآدم غولدمان، 
وإريك ليتشــبلاو، ومايكل شميدت. وكشــفت الوزارة أنها حصلت على 
أمر قضائي للحصول على قائمة الاتصالات وليس محتويات المراســات 

للصحافيين ولم »يتم الحصول على سجلات«.
وتعود الاتصالات المطلوبة إلى الفترة ما بين 14 كانون الثاني/ يناير- 
30 نيســان/ أبريل 2017. وأكد المتحدث باســم وزارة العدل بأن الوزارة 
حصلت على المعلومــات و»أعلمت الصحافيين الأربعــة أنها حصلت على 
معلوماتهــم وحاولت الحصول علــى تفاصيل للمراســات الإلكترونية 
وليس محتوياتها منذ 2107 كجزء من تحقيق جنائي في تسريب معلومات 
سرية دون إذن« واعتبر دين باكويت، مدير التحرير للصحيفة، أن لجوء 

إدارة ترامب إلى هذا الأســلوب »يقوض حرية الصحافة«. وقال في بيان 
إنها »تهدد بإسكات المصادر التي نعتمد عليها لتوفير المعلومات الضرورية 

للرأي العام حول ما تقوم به الحكومة«.
وهذه آخر الكشــوفات عن محاولات إدارة ترامب الحصول ســراً على 
المعلومات المتعلقة بالصحافيين، في وقت أعلن فيه الرئيس جوزيف بايدن 
الشهر الماضي بعد الكشــف عن محاولات ترامب الحصول على معلومات 
عن صحافيي »واشــنطن بوست« و»ســي إن إن« بأنه لن يسمح لوزارة 

العدل القيام بعمل كهذا والذي سيكون »ببساطة خطأ«.
وأشــار باكويت لكلام الرئيس: »قال الرئيــس بايدن إن هذا النوع من 
التدخل في الصحافة الحرة لن يتم التسامح معه داخل إدارته. ونتوقع أن 
توضح وزارة العدل ســبب القيام بهذه التحركات وما هي الخطوات التي 

اتخذت لمنع وقوعها مرة أخرى«.
وقال أنطوني كويلي، المتحدث باسم الوزارة إن مؤسسات حفظ النظام 
حصلت على معلومات في 2020 وأضــاف إنه تم إعلام أعضاء الإعلام في 
كل مناســبة تم فيها التحقيق بتســريب من 2019 و2020 والتي تمت فيها 
محــاولات الحصول على ســجلاتهم. وفي حالة الصحافيــن الأربعة لم 
تحدد وزارة العدل نوعية المقالات التي تم فيها التحقيق. ولكن اســتهداف 
الصحافيين الأربعــة يعود إلى ما كتبوه معاً في 22 نيســان/ أبريل 2017 
حــول طريقة تعامل مديــر مكتب التحقيقــات الفدرالــي جيمس كومي، 

التحقيقات المشحونة سياسياً أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وناقشــوا فيه قرار كومي المفاجئ فتح التحقيق من جديد في رســائل 

المرشــحة الديمقراطيــة في حينه هيــاري كلينتون قبل أيــام من موعد 
الاقتراع. وناقش تقرير في نيســان/ أبريل 2017 وثيقــة أخذها قراصنة 
روس من مســؤولين أمنيين هولنديين. ويقال إن الوثيقة الســرية لعبت 
دوراً مهماً في تحقيق كومي باســتخدام كلينتون حسابات خاصة لإرسال 

بريدها الشخصي.
وتم وصــف الوثيقة في مذكــرة لموظف ديمقراطي عبّر عــن ثقته بأن 
النائــب العام فــي حينه لوريتا لينتــش لن تذهب بعيــدًا بالتحقيق في 
موضوع كلينتون. وحصــل القراصنة الروس على الوثيقة ولكنها لم تكن 

من ضمن الوثائق التي قدمتها روسيا إلى ويكيليكس.
وخشــي كومي من أن إعلان لينتش عن عدم مقاضاة كلينتون سيدفع 
الروس لنشــر الوثيقة. وقالت الصحيفة في تقرير لها في كانون الثاني/ 
يناير 2020 إن إدارة ترامب حاولت التأكد من أن كومي لم يكن المصدر الذي 
اســتند إليه التقرير الصحافي لها. وكان تحت المراقبة منذ عزل ترامب له 
في 2017 وقام عبر صديقه البروفيســور في القانون في جامعة كولومبيا 
دانيال ريتشمان بتمرير التسريب إلى »نيويورك تايمز« حول حوارات له 

مع الرئيس ترامب بشأن التحقيق الروسي.
وكجزء مــن تحقيــق إدارة ترامب قامــت بحيازة كمبيوتــر وهاتف 
ريتشــمان. وبحث المحققون فيهما عن معلومــات تتعلق بكومي وحديثه 
مع ترامب، وحصل الأخير على أمر قضائــي لفحصهما مرة أخرى للبحث 
عن معلومات تتعلق بروسيا. وفي تطور آخر أرسل )إف بي آي( استدعاءً 
قضائيــاً لغوغل طلب منهــا تقديم معلومات حول رســائل إلكترونية بين 

ريتشمان وكومي.
وبحلول تشــرين الثاني/ نوفمبر 2020 ناقش عــدد من المحققين فكرة 
إغلاق التحقيق نظراً لعدم وجود أدلــة تدعم مقاضاة كومي. لكن محققي 
»إف بي آي« قالوا بداية العام الحالــي إنهم لن يغلقوا قضية كومي لأنهم 
يريدون مقابلة آخرين. وفي الشهر الماضي سأل »أف بي آي« محامي كومي 

إن كان مستعداً للجلوس في مقابلة.
ومنذ رئاســة جورج دبليو بوش ومرورًا بباراك أوباما وحتى ترامب، 
اتبعت وزارة العدل خطًا متشددًا بالتحقيق في التسريبات. وتم التحقيق 
في ليتشــبلاو الذي لم يعد يعمل مع »نيويــورك تايمز« في عام 2005 لأنه 
كتب تحقيقاً كشــف فيه عن برنامج الرقابة الــذي بدأته إدارة بوش بعد 
هجمــات 11/9. وعينــت فرقة مهام خاصــة للبحث في مصــادر تحقيق 

ليتشبلاو.
أما أبوزو وغولدمان اللذان كانا يعملان مع »أسوشيتدبرس« فقد نشرا 
معلومــات عن مؤامرة تفجير لتنظيم القاعدة فــي اليمن عام 2013، حيث 
تم إعلامهما بأن وزارة العدل حصلت على اســتدعاء قضائي قبل شهرين 
للحصول على سجلات هواتفهم بالإضافة لسجلات صحافيين ومحررين 

في أسوشيتدبرس.
وفي الشهر نفسه كشف عن تحقيق في تسريب لقناة فوكس نيوز حول 
البرنامج النووي الكــوري. وقامت وزارة العــدل لإدارة أوباما بالبحث 
عن إنذار لتفتيش الرسائل الإلكترونية وتـــصوير الصحافي بأنه مـتأمر 

مجرم.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: ترامب حصل سراً على معلومات عالمية

تتعلق بهواتف وبريد إلكتروني لصحافيين حققوا في العلاقة مع روسيا

»أوراق الملك النقاشية« و»النهج« وتجديد الدولة

أدبيات المعارضة الأردنية على لسان »القصر« و»كبار المسؤولين«
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

يبدو أن الفرصة أصبحت مواتية سياسياً 
فــي الأردن للســير نحــو خطــة إصلاحيــة 
سياســية جديدة لهــا علاقة هــذه المرة ليس 
فقط بــالأدوات لكــن بالمنهجية التــي اتبعت 

بالماضي في إدارة الأمور.
الملك عبد الله الثاني تحدث أمس الأول عن 

تجديد الدولة عشية المئوية الثانية لها.
وهــي عبارة تســتعمل فــي لقــاءات الملك 
الشــعبية تقريبــاً لأول مرة، الأمــر الذي يثير 
تســاؤلات حول ما يحتفظ بــه الذهن الملكي 
من إجراءات وتغييرات في غضون الأسابيع 
القليلة المقبلة وعملياً وبشكل جزئي ومباشر 
قبل زيــارة مهمة جــداً يفتــرض أن يقوم بها 
الملك إلــى الولايات المتحــدة الأمريكية ما بين 

شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو.
ولا يمكن بعــد معرفة الحــدود التي يمكن 
أن تتجــه إليها مســألة برامجيــة جديدة من 
طراز تجديد الدولة، علمــاً بأن رئيس مجلس 
الأعيــان المقــرب من القصــر الملكــي، فيصل 
فايــز، كان قــد تحــدث عــن الحاجــة أيضــاً 
ولأول مرة إلى تغييــر النهج العام والوطني، 
وهي أحاديث كانت بالعادة ترد على لســان 

أطيــاف المعارضة وحــراكات الشــارع التي 
طالبت عشــرات المرات بتغيير النهج وطريقة 
التعامل مع الأمور وليس تغير الأدوات فقط.

ومــن المرجــح أن مســألة تغييــر المناهــج 
وتجديد الدولة وتحديثهــا مرتبطة أكثر الآن 
بالغبــار الذي ينفض وبوضــوح وقوة عن ما 
يسمى بالوثائق المرجعية السبع، وهي عبارة 
عــن أوراق ملكيــة طرحت للنقــاش قبل عدة 

سنوات وتجاهلتها الحكومات.
وأعــاد الملــك شــخصياً الاعتبــار للأوراق 
إصــاح  عمليــة  عــن  وتحــدث  النقاشــية، 
اتجاهــات  فــي  للتشــريعات  ومراجعــة 
بالتــوازي  والإدارة  والسياســة  الاقتصــاد 
هذه المرة مع وضع الأوراق النقاشــية الملكية 

كإطار عام للنقاش والحوار.
وتــدل كل هــذه التقييمــات والمراجعــات 
على ورشــة عصف ذهني غير مســبوقة منذ 
ســنوات طويلــة داخل مركــز القــرار أو في 

مطابخ القرار الأردني.
ويبدو واضحــاً لجميع المراقبين والخبراء 
بــأن هذا العصــف الذهني قد ينتهــي بتغيير 
آليــات وتقنيــات الإدارة في المناصــب العليا 
علــى بعض المســتويات على الأقــل، لكنه قد 
لا يقف عند مســألة تغييــر النهج أو حدودها 
الإصلاحيــة بقدر ما يقف أيضــاً على أعتاب 
تغييــر ينتظــره ويترقبه الجميــع على صعيد 

المناصب العليا في إدارة الدولة.
ويثير ذلك مبكراً تجاذبات واســتقطابات 
وأحيانــاً خلافات بدا يلمســها الجميع حتى 
داخــل مجلــس السياســات المركــزي أثناء 

نقاشات كبار المسؤولين.
أن  علــى  ومعطيــات  معلومــات  وتؤشــر 
علاقات العمل والتعــاون قد لا تكون صحية 
بــن بعــض مراكــز القــوى والشــخصيات 

البارزة التي تدير الأمور.

وهو أمــر يفترض أن ينتهــي بأقرب وقت 
ممكن عبر دعم القصر الملكي لسياســة العمل 
الجماعي تجنباً للتجاذبات والاســتقطابات. 
ولم تعرف بعد الحدود التي يمكن أن تصلها 
المراجعة الشــاملة التي يتحدث عنها الرئيس 
الفايز. ولم تعرف أيضــاً الحدود التي يمكن 
أن تطالها الاستجابات الإصلاحية السريعة 
التــي أعقبــت اســتقبال وفــد أمريكــي رفيع 
المســتوى الأســبوع الماضي في عمان خلافاً 

لأن الحديــث عــن تطبيقــات أو بروتوكولات 
تطبيقية مباشرة وسريعة تنفيذية وإجرائية 
لمضامــن الأوراق النقاشــية قــد يــؤدي إلى 
تحــولات في الإدارة السياســية، وفي النهج 
المتبــع في أكثــر من  ملف حيوي وحســاس، 
والانطبــاع بأن الدولة بصــدد تقديم تنازلات 
عند محطات مراجعة التشريعات الإصلاحية 
والسياســية، تحديداً المهمة، وهــي تنازلات 
يطالــب بهــا الشــارع لإدارة الأمــور بصورة 

منطقية ومنصفة.
التوجيهات التي يمكــن رصدها من عملية 
العصــف الذهنــي التــي تــدار فــي أكثــر من 
رواق وأكثــر من مطبخ على مســتوى الدولة 
الأردنيــة، وكذلــك حكومة الرئيــس الدكتور 
بشر الخصاونة، تشير إلى استجابة المطلوب 
منهــا أن تكــون ديناميكيــة ومرنة وليســت 
تكتيكيــة فقط، حيث إن الاســتمرار في إدارة 
الأمــور كمــا كان يحصل في الماضــي لم تعد 
مطلوبة ولا ممكنة وغير منتجــة، وفقاً لوزير 
البلاط الأســبق الدكتور مروان المعشر، الذي 
استمع له مســؤولون بارزون وبدأ يتواصل 
معهم مؤخــراً بعد ســنوات مــن القطيعة مع 
القصر الملكي ونخبة من المستشارين المقربين 

من مركز القرار.
وهذه الحوارات يفتــرض أن تعقبها قريباً 
حــوارات مباشــرة أكثر مع طيف أوســع من 

السياســيين، قد يشمل الإســام السياسي 
بتعبيراته التنظيمية المعروفة لدى الأردنيين.

والحديــث هنــا بالتالي عن حــوار مأمول 
شــاقة  مهمــة  عــن  عبــارة  وكان  ومرتقــب، 
وصعبة مــع الحركــة الإســامية والإخوان 
المسلمين، فيما كان الأمين العام لحزب جبهة 
العمل الإســامي الشــيخ مراد العضايلة قد 
طرح، مبكراً، شــعار عدم الحاجة إلى الحوار 
المباشــر مجدداً، على أســاس أن مشــكلات 
الإصلاح السياســي يعرفها النظام وتعرفها 
العربــي«  أمــام »القــدس  الدولــة، مقترحــاً 
بــأن تذهب الدولــة ومراكز القــوى فيها إلى 
محاورة نفســها، وترســيم حدود التغيرات 
التي ينبغــي أن تحصل، والضمانات لإطلاق 
عملية إصلاح سياســي شــاملة تعالج حتى 
المأزق الاقتصادي والمالي، بعدما أعلن البنك 
الدولي بأن نســبة البطالة في قطاع الشباب 

نحو 50% في الأردن.
 وهــو رقــم أثــار رعــب القطاعــن العــام 
والخــاص، وتســبب بهــزة غربال نقاشــية 
حــادة ينبغــي أن تضــع لها الحكومــة خطة 
طوارئ مبكرة وسريعة وفعالة، وهو ما يعمل 
عليــه الآن الرئيــس الخصاونــة، فــي الوقت 
الــذي يفتــرض أن تتقــدم الحكومــة بخطط 
تنفيذيــة منتجــة لا علاقــة لها بالحســابات 

السياسية الإصلاحية الضيقة.

»واشنطن بوست«: اليسار الفرنسي تخلى عن شعارات المساواة والعدالة
وسمح لليمين المتطرف بفرض الأجندة القمعية

قالــت المخرجة الســينمائية والصحافية الفرنســية، رقية 
ديالو، في مقال نشرته صحيفة »واشــنطن بوست« إن اليمين 
المتطرف بات يســيطر على النقاش العام في فرنســا. وأشارت 
إلى صورة ســارة زماحــي بالحجاب على قائمــة الانتخابات 
الفرنســية المحلية المقررة هذا الشــهر. وحتى وقــت قريب لم 
تكن زماحي معروفة، فهي مرشــحة مقيمة في مدينة مونبلييه 
عن حزب الرئيس إيمانويــل ماكرون »الجمهورية للإمام«  ولم 
تكن تتوقع أن يخلق مظهرها بالحجاب انقســاماً على المستوى 

الوطني.
ووجّه جــوردان بارديلا، الرجل الثانــي في حزب »التجمع 
الوطني« اليميني، رســالةً إلى الوزيرة مارلين شــيابا المكلفة 
شؤون المواطنة عبر تغريدة قال فيها: »يوجد ملصق ضمن حملة 
انتخابية تظهر من خلاله ســارة زماحي، مرشحة للانتخابات 
المحلية إلــى جانب ثلاثة من زملائها، هــل هذه هي الحرب ضد 
الانفصاليــة؟«. وخلال مقابلة تلفزيونية، اتهم بارديلا ســماح 
زماحي بأنها تتبنى أفكاراً إســامية »متشددة« وأنها من أتباع 

المفكر طارق رمضان.
ثم جــاء رد غير متوقع مــن رئيس حــزب »الجمهورية إلى 
الأمام« ستانيسلاس غيريني، استشــهد فيه بتغريدة بارديلا 
قائلًا: »القيم التي يتبناها حزب الجمهورية إلى الأمام لا تتوافق 
مع البروز الواضــح للرموز الدينية في ملصقــات انتخابية«. 

مضيفا: »إما أن تغيّر الصورة، أو نسحب دعم الحزب لها«.
وتعلق الكاتبة أن قانون الانتخابات الفرنسية لا يمنع ارتداء 
»الرموز الدينية«. إلا أن أحد قــادة الحزب الحاكم قرر الدخول 
في لعبة اليمــن المتطرف والقبــول بها. وهــذا التحرك المثير 
للقلق يظهر كيف تم انتشــر الخطاب العنصــري داخل الطيف 
السياســي. ومع أن تصريح »غيريني« كشف عن انقسام داخل 
حزب »الجمهورية إلى الأمام« ووصفته النائبة نعيمة موتشــو 

بـ«التمييز«  إلّا أن قراراً اتخذ بعدم دعم زماحي.
ومع اقتــراب موعد الانتخابات الرئاســية في 2022، يعرف 
غيرينــي أن »التجمــع الوطني« بقيــادة مارين لوبــان لديه 
فرصــة قوية لأن يحصد حصــة كبيرة من أصــوات الناخبين. 
وكان مــن المتوقع أن يقوم في وجّه النقد بتبني خطاب شــامل 
حول الأقليــات، لكنه وقادة الحزب قرروا بعد فشــلهم بتغيير 
المواقف، ملاحقةَ الأصوات وإغــراء الأيديولوجيا التي تطالب 

بالاستبعاد.
وتقــول ديالو إن هذا ليــس المثال الوحيــد، فعندما أعلنت 
الشــرطة عن احتجاج في ذكرى قتل رجليْ شــرطة أثناء أداء 
مهمــة، قُتــل أحدهما في حــادث إرهابي، كان الهــدف المبدئي 
هــو التضامن مع مهنة الشــرطة، إلا أن اتحاد الشــرطة طالب 
بسياســات قمعية متشــددة، والتي تقف على خــط التناقض 
للمطالب السياسية من معسكر اليســار. وقرر ضباط الشرطة 
التجمع أمام الجمعية الوطنية من أجل الضغط على المشــرعين 
بشــكل قوّض مبدأ الفصل في الســلطات. وطالــب قائد نقابي 
في الشرطة أثناء عمليات الحشــد بـ »تحديد سلطات القانون 

والدستور« و»فتح المجال لملاحقة الجناة بطريقة قاسية«.
ولم يكن مفاجئاً إعلان زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبان، 
عن وجود كل المســؤولين المنتخبين عــن حزبها في الاحتجاج. 
وكشــف اســتطلاع نظم قبل فترة، أن نســبة 74% من ضباط 
الشرطة سيفضلون لوبان على ماكرون في الانتخابات المقبلة. 
لكن المثير للدهشة هي مشاركة رموز اليسار في التظاهرة دون 
نقد. وكان الاستثناء هو المرشح الرئاسي جان لوك ميلونشون، 
وهو المفضل عند اليسار والذي أعلن أن حزبه لن يشارك. وكان 
من بين الحضور مرشــح الحزب الشــيوعي الفرنســي فابيان 
روسيل، وزعيم حزب الخضر يانيك جادو، وأوليفيه فور، زعيم 
الحزب الاشتراكي الفرنســي. وأثار فور غضباً أثناء التظاهرة 
عندما قال إن الشــرطة يجب أن يكون لها »حــق التدقيق« في 

القرارات العدلية، ولكنه سحب ما قاله لاحقاً.
وتضيــف ديالــو أن التناقض في اليســار لا ينبع من دعمه 
لإحياء الشرطة ذكرى مقتل عنصرين من قواتها، ولكن ترويجه 
لأجندة القمع. فهناك عدة طرق للمســاعدة على تحسين ظروف 
الشــرطة التي ســجلت زيادة حالات الانتحار بين عناصرها. 
لكن أحزاب اليســار تبــدو مشــغولة بصورتها أمــام أنصار 
اليمين المتطرف بدلًا من تحســن ظروف الحياة وجعل المجتمع 
مكانا أفضل للمجتمعات المهمشــة. وعندمــا تخلوا عن مبادئهم 

الأساسية فتحوا المجال أمام التجمع الوطني لكي يملي النقاش 
الوطني العام.

وكان آخــر الجدل هــو حول فيديــو بشــأن دوري أبطال 
أوروبا، وقدّم فيه النشــيد الوطني مغني الراب يوســفا الذي 
تعرض لانتقاد من اليمين المتطرف بســبب أغانيه السابقة. وردّ 
بارديلا سريعاً عندما قال إن الفيديو مثل »منح جزء من فرنسا 
لشخص آبق«  وكالعادة قرر الإعلام تحويل التعليق إلى نقاش 
حول أحقية يوســفا فــي الغناء نيابة عن بلده فرنســا. ورغم 
الدعم للفيديو من وزيرة الرياضة روكســانا ماراسينيانو، إلا 
أن رئيــس فدرالية كرة القدم الفرنســية والعمدة الاشــتراكي 
الســابق لبلدة غانغان، نويل لوغريت، لم يعلق إلا بعد أسبوع 
على النقاش، وقال إنه كان من الأفضل عدم إنتاج الفيديو. لكن 
لوغريت ضيّع فرصــة للقول إن اليمين المتطــرف ليس له حق 

وضع الأجندة الوطنية.
وتعلــق الكاتبة أن الأحــزاب التي تتظاهــر بمحاربة أفكار 
اليمين الخبيثة لن تحصل علــى أصوات من خلال تبني خطاب 
لا علاقة له بمبادئ المســاواة التي طالبــت تاريخيا بتحقيقها. 
وكما قال جين ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية الفرنسية 
)الاســم الســابق للتجمع الوطني( فالناخبون يفضلون دائماً 

»النسخة الأصلية«.

الملك عبد الله الثاني تحدث أمس الأول عن تجديد الدولة عشية المئوية الثانية لها

»تلغراف«: الزواج المفاجئ بين المتشددين 
اليهود والعرب سينهار سريعاً

 تساءلت صحيفة »دايلي تلغراف« عن السبب الذي سيؤدي هذا »الزواج المفاجئ« 
بين المتشددين اليهود والعرب إلى طلاق سريع. وقال جيمس روثويل في تقرير له إن 
الصورة المدهشــة التي جمعت بين زعيم تحالــف عربي وزعيم حزب متطرف يجب أن 
تكــون أبعد من فرصة التقاط صورة للتعبيــر عن المعارضة ضد رئيس الوزراء الحالي 

بنيامين نتنـياهو. 
وقــال إن الصورة كانت مســتحيلة في الماضــي، فقد جمعت زعيم حزب وســطي 
ومتطرف مع زعيم حزب عربي وكانت الأقلام جاهزة للتوقيع على تشــكيل الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة.
وعلــى الجانــب الأيســر كان زعيم حزب يــش عتيد )هنــاك مســتقبل( يائير لابيد 
والذي أخبر الرئيس الإســرائيلي أنه نجح في تشكيل حكومة ائتلاف يمكن أن تؤدي 
للإطاحــة ببنيامين نتنياهو بعد أســبوعين. وفي الوســط كان نفتالــي بينيت الزعيم 
اليمني المتطرف الذي يحلم بتوســيع المســتوطنات الإســرائيلية وضم نسبة 60% من 
أراضي الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يصبح رئيسًــا للــوزراء بالتداول مع لابيد. إلا 
أن الشــخص الــذي أثار الانتباه وكان جالســاً على اليمين فهو منصــور عباس، زعيم 

القائمة العربية الموحدة.
وصنــع عبــاس التاريخ ليلــة الأربعاء عندما كان أول سياســي عربــي يوافق على 
الانضمــام إلى الحكومــة الإســرائيلية مقارنة مع بقية الساســة العــرب الذين كانوا 
يكتفون بالدعم من الخارج. ورحب المعلقون الإســرائيليون بالصورة على أنها صورة 
عن التعايش بين اليهود والعرب وهي قوية ورمزية في الوقت نفسه. ولكن هذا الزواج 
الســريع قد ينهار بشــكل أســرع، نظرًا للخلاف بين المشــاركين في الائتلاف بشــأن 
القضايا الأساســية. وفي الحقيقة ما يجمعهم هي كراهية ومعاداة نتنياهو ويفرقهم 
الكثير. فطموحات بينيت لتوســيع المســتوطنات في الضفة الغربية حول القدس تعد 

لعنة للقائمة الموحدة، التي تمثل قطاعات من الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وقــال عباس إنــه وقّع على تشــكيل الحكومة علــى أمل تقديم بينيــت تنازلات في 
محادثــات لاحقــة تنفع العرب في إســرائيل، وهذا أمر كبير لن يتقبلــه المتطرفون في 
حزب »يمينا« الذي يتزعمه بينيت. ومن بين المطالب حســب الصحافة الإسرائيلية هو 

وقف قانون يمنع العرب داخل إسرائيل من البناء مما يعوق توسع مجتمعاتهم.
وقبل توقيــع الاتفاق، وصف حزب »الأمــل الجديد« الطلب بـ »المســتحيل« ولكنه 
شــرط وافقت عليه حكومــة الائتلاف على ما يبــدو. ثم هناك التحــدي الآخر المتعلق 
بتقريــر السياســة الاقتصاديــة للائتــاف والتي تجمع مــا بين دعاة الســوق الحرة 
واليساريين. وستكون هذه أساسية لما أطلق عليها حكومة »التغيير« والتي قالت إنها 
ســتعطي الأولوية لبناء الاقتصاد الإســرائيلي بعد وباء كورونا. ولكن الخطر الأكبر 

على التحالف الجديد هو نتنياهو نفسه الذي يواصل القتال للبقاء رئيساً للوزراء.
ويقــوم حزبه »الليكود« بالبحث عن كل منفذ لإفشــال الحكومــة الجديدة، بما في 
ذلك تقديم اعتراضات قانونية أو إقناع بعض أعضاء الكنيست من الأحزاب الصغيرة 
للتصويــت على نزع الثقة من الحكومة مما يؤدي إلى تراجع الغالبية الضيقة لها. ولن 
يتم الإعلان عن الحكومة إلا بعد اسبوعين وهو ما يعطي نتنياهو الوقت الكافي لرسم 

خطته المقبلة.

فرنسيات يحملن لافتات كتب عليها »لا تلمس حجابي« حيث اندلع خلاف بشأن العلمانية وارتداء الحجاب في المباني العامة في فرنسا
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منصور عباس يسجل سابقة في تاريخ فلسطينيي الداخل بتصويته المباشر

الإعلان عن ائتلاف حاكم جديد في إسرائيل 
ونتنياهو يصعّد حملته على حلفاء الأمس أعداء اليوم

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
بعدما أعلنت الحركة العربية الموحدة برئاسة النائب منصور 
عباس عن دعمه لائتــاف التغيير المكوّن من الأحزاب المعارضة 
للحكومة، بدأ العد التنازلي لســقوط بنيامين نتنياهو بعد حكم 
متواصل غير مسبوق استمر على التوالي منذ2009 لكن الباب ما 
زال مفتوحا لتغيرات ولانهيار الانقلاب بســبب هشاشة تحالف 

هذه الأحزاب المعارضة.
وفي ســاعة متأخرة من الليلة قبل الماضيــة بلّغ يائير لابيد 
الرئيــس الإســرائيلي رؤوفــن ريفلين، أنه تمكــن من تحقيق 
النصاب )61 نائبا( لتشــكيل ائتلاف حكومي جديد، في انتظار 

مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه. 
وقال في بيان نشره على حسابه في تويتر: "وفقا للفقرة 13 
) ب( من قانون أساس الحكومة )2001( أبلغ رئيس حزب "هناك 
مستقبل" رئيس إســرائيل رؤوفين ريفلين أنه قادر على تشكيل 
حكومة. وأضاف: "تهانينا لكم ولرؤساء الأحزاب على موافقتكم 
على تشكيل الحكومة.. نتوقع أن يجتمع الكنيست في أقرب وقت 

ممكن للمصادقة على الحكومة، كما هو مطلوب".
وقال لابيــد "يشــرفني أن أبلغكم أنني نجحت في تشــكيل 
الحكومة. ســتكون حكومة بديلة وفق المادة 13 )أ( من القانون 
الأساسي  وسيكون النائب نفتالي بينيت أول رئيس للحكومة". 
وأضاف  "أتعهد أن تعمل هذه الحكومة في خدمة جميع المواطنين 
الإســرائيليين، الذين صوتوا والذين لم يصوتوا لها. ستحترم 
خصومها وستبذل كل ما في وسعها لتوحيد وربط جميع أجزاء 
المجتمع الإســرائيلي. ويجري حاليا العمل علــى تحديد موعد 
لانعقاد الكنيست الإســرائيلي للتصويت بالثقة على الحكومة". 

وبعد حصولها على الثقة تصبح حكومة رسمية. 
وكان لابيد قد نجح في الأســبوعين المنصرمين في الحصول 
على موافقة أحزاب على الانضمــام الى الحكومة وهي: )يمينا( 
و)العمل( و)ميرتس( و)أمل جديد( و)أزرق أبيض( و)إسرائيل 
بيتنــا( إضافة الى القائمة العربية الموحــدة. وكانت مهلة لابيد 
القانونية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قد انتهت في 
منتصف ليل أول من أمس، لكن اتفاقا في وقت متأخر مع القائمة 
العربية الموحدة منح لابيد وكتلة التغيير فرصة تشكيل حكومة، 
تنهي ربما احتكار بنيامين نتنياهو للسلطة منذ عام 2009 . وأمام 
رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو12  يوما لإفشال الائتلاف 

الذي أسقطه من رئاسة الحكومة. 
وريثما يتم تنصيب الحكومة الجديدة التي ســيتناوب على 
رئاســتها كال من بينيت ولابيــد تتواصل محــاولات نتنياهو 
وأنصاره لمنع قيام حكومة بديلــة من خلال إقناع بعض أعضاء 
قادة أحزابها من اليمين بالتراجع، لا سيما أنها تقوم على أغلبية 

صوتين فقط. 
وواصل نتنياهو محاولات نزع الشــرعية والشيطنة ضمن 
حملته الشعواء على خصومه الذي عملوا معه في الماضي والآن 
يشــاركون في محاولة الإطاحة به عبر تشكيل حكومة من عدة 
أحزاب غير متجانســة سياسيا، فكتب في تغريدة أمس "نفتالي 
بينيت يبيع النقب" للقائمة العربية الموحدة" علما أنه كان يجري 
بنفسه اتصالات معها للاعتماد عليها في تشكيل حكومة جديدة 

برئاسته".
واعتــرف منصور عبــاس أمس في تصريحــات إعلامية أن 
نتنياهو واظب على الاتصال به حتــى قبيل توقيعه الاتفاق مع 
لابيد فــي محاولة لمنعه مــن الانضمام لحكومــة التغيير مقابل 

وعود بأنه سيعرض عليه مقابلا أكبر.

اتفاق الموحدة: حقوق مدنية فقط بعضها مشروط ووعود

وأوضحــت الموحدة ما حــازت عليه في اتفاقهــا مع أقطاب 
المعارضة مقابل تصويتها مع الحكومة، وذلك من خلال بيان قالت 
فيه إنها "قامت بالتوقيع على دخول الائتلاف الحكومي برئاسة 
بينيــت - لابيد، بعــد التوصل لاتفاق تاريخي مقابل مكاســب 
وإنجازات هــي الأضخم والأوســع لصالح مجتمعنــا العربي 
وحل قضاياه الحارقة، وميزانيات تتعدى الـ 53 مليار شــيكل، 

وترســيخ مكانة الأحــزاب العربية كلاعب مؤثر وشــرعي في 
الساحة السياســية، وكذلك وضع الاتفاق آلية دائمة لاستكمال 

العديد من القضايا والنقاط العالقة خلال المرحلة المقبلة" .
وفيمــا يلــي أبرز بنــود الاتفاق مــع الموحدة: إقــرار خطة 
اقتصادية خمســية للمجتمــع العربي هي الأضخــم حتى الآن 
بميزانية 30 مليار شــيكل، تشمل كل مرافق الحياة. وإقرار خطة 
خمســية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 
2.5 مليار شــيكل. وإقرار خطة عشرية بميزانية 20  مليار شيكل 
للبنى التحتية فــي البلدات العربية. إقرار ميزانية ســنوية بـ 
100 مليون شــيكل كل ســنة، لمدة 5 سنوات لمشــاريع للنهوض 
بالسلطات المحلية العربية. وحصول الموحدة على رئاسة لجنة 
الداخلية البرلمانية المهمة لســلطاتنا العربية، ورئاســة اللجنة 
لقضايا العرب، ومنصــب نائب رئيس الكنيســت. وخلال120  
يوما ســتعمل الحكومة على تعديــل قانون كامنتــس )ما زال 
يخضع للتفاهمــات(. كما تقرر تمديد القــرار بتجميد اجراءات 
الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية 
بشكل غير قانوني، من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 حتى 
نهاية عام 2024 . وســيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم 
والرئيــس البديل بخصــوص الغرامات للمستشــار القضائي 

للحكومة للبت بشأنها. 
النقــب: خلال 45 يوما من تشــكيل الحكومــة: قرار حكومي 
بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشــم زنة، ورخمة، وخلال 9 
أشــهر: إقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى 
غير المعترف بها. خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون 
لتجميد أوامر هدم البيوت التي بنيــت حتى تاريخ 2021/1/1 . 
كما تقــرر إعداد خطة اقتصادية اجتماعيــة للنهوض اقتصاديا 
وصناعيــا بالبلــدات البدوية في النقب، إضافــة لخطة تطوير 
زراعي تشــمل موارد للرعي وللمياه، علــى ان تتم متابعة كافة 
القضايا العالقة بآلية محددة خلال المرحلة المقبلة. واتفق كذلك 
على زيادة عدد وحدات الســكن المســوّقة في المجتمع العربي لـ 
10000 وحدة في الســنة. وتجديد عمل اللجنة القطرية للتنظيم 
والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل 

المناطق الصناعية. 
وإقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف 
الرســمية والشــركات العمومية بما يناسب نســبة العرب في 
الدولة. وإقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشــكيل 
طاقم ثلاثي مكــون من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل 
ورئيس الموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتســريع إيجاد 

الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة. 
ويشــمل الاتفاق عدة بنود تتعلق بقضايا التخطيط والبناء 
في المجتمع العربي من شأنها تســريع عملية توسيع مسطحات 
البلدات العربية وتسريع التخطيط وإيجاد حلول لمشاكل البناء 
في المجتمــع العربي، ورصد الميزانيات لهــا، إضافة لبنود حول 

قضايا أخرى متنوعة.
 كما تؤكد الموحدة أن الاتفاقية تســمح باستمرار العمل حول 
قضايا أخرى في الأيام والفترة القريبة لإتمام البت بشــأنها في 
الائتلاف الحكومي. وستقوم الموحدة لاحقا بعقد مؤتمر صحافي 
تشرح فيه بنود الاتفاقية والإنجاز الذي حقق والتحديات التي 

كانت في فترة إبرامها، وللإجابة عن أسئلة الجمهور العربي.

اتفاق " الكتلة المانعة" التاريخي

بعد  كشــف الموحدة عن اتفاقها مع أقطــاب "حكومة التغيير 
"عدنا لاتفاق" الجبهة الديمقراطية للســام والمساواة )الحزب 
الشيوعي الإسرائيلي( " مع حزب " العمل الإسرائيلي عام 1990 
وهو أساس " الكتلة المانعة " لدعم حكومة رابين التي تشكلت عام 
1992 وكان ذلك عشية توقيع اتفاق أوسلو، وهو اتفاق رغبت به 
منظمة التحرير الفلسطينية وســعت له، وفيما يلي نص اتفاق 

الجبهة والعمل :
الاتفاق شمل29  بندا وكان البند الأول حول السلام  و" تعمل 
الحكومة لرعايــة علاقات متبادلة بين إســرائيل وبين كل دولة 
تنشد السلام وتســعى لتعميق العلاقات الخاصة بين إسرائيل 
وبين الولايــات المتحدة، وتســعى الحكومة لتحــدد العلاقات 
الدبلوماســية بين إســرائيل والاتحاد الســوفييتي وتحسين 

علاقات إســرائيل مع البرلمان الأوروبي ومع دول العالم الثالث. 
كما تفحص الحكومة بين الفترة والأخرى كافة النظم في المناطق 
لتكون متساوية مع  ســلطة القانون وحقوق الإنسان واحترام 

التزامات إسرائيل الدولية.
وشــملت بقية بنود الاتفــاق قضايا اقتصاديــة واجتماعية 
وتقليص الفجــوات الاجتماعية والمســاواة للســكان العرب: 
وجدولة ديــون المجالس المحلية العربيــة، وإقامة لجان تنظيم 
وبناء محلية، وشبكات المجاري في البلدات العربية، وستكرس 
الحكومــة لهذا الهدف 40 مليون شــيكل في العام الأول، وسّــد 
النقص بالغرف التدريســية مع بدء الســنة الدراســية 1990، 
واعتماد يوم تعليم طويل للطلاب العرب، ومساواة الملاكات بين 
جهازي التعليم العربي واليهودي، بناء مدرسة ومركز للتأهيل 
المهني فــي الناصرة، وتقوم وزارة المعارف مــع بلدية الناصرة 
ومندوبي المجتمع العربي بفحص بناء مؤسســة للتعليم العالي 
في الناصرة تدرس بالعربية، واستمرار سياسة توسيع تكريس 
"أراضي دولــة" لبناء مؤسســات ولتلبية حاجــات الجمهور، 
وتوفيــر كميات ميــاه ري لمزارعين عرب، وتقــام لجنة لفحص 
ري أراضي ســهل البطوف تقدم توصياتها خلال تسعة شهور، 
ويستمر توطين البدو في البلدات القائمة وبناء مناطق للزراعة 
والصناعة والسياحة وتستمر تســوية الأراضي مع بدو النقب 
وســط ملاءمة التعويض للمســتوى الواقعي، وســيتم العمل 
على تعيين قضاة عرب حســب الطلبات المهنيــة، تحترم مكانة 
اللغة العربية رسميا قولا وفعلا في الوزارات ومؤسسات عامة، 
واستيعاب أكاديميين ومثقفين عرب في سلك الدولة ومؤسساتها 
العامــة، وضم مندوبين عــرب لمجلس التعليم العالي وســلطة 
البث، ويعد مجلس "الســبورتوتو"  ببناء مؤسســات رياضية 

وتطوير مجــالات رياضية في البلدات العربية، وتحظى جمعية 
" الهلال " لمكافحة  السموم بمســاعدات في إطار سلطة مكافحة 
المخدرات، وتقــام لجنة وزارية بقيادة رئيــس الحكومة تعالج 
مســائل المجتمع العربي بهــدف تحقيق المقاربة بــن المواطنين 
والأوساط في إســرائيل. وتقوم هذه اللجنة باستشارة النواب 
العرب  ومندوبي جمهور  من "الوسط العربي" وتعد هذه اللجنة 
خلال ستة شهور خطة خماسية  لتقليص الفجوات وللمساواة 
في الخدمــات والميزانيات للســلطات المحليــة العربية وتقوم 
بتفعيلها كل ســنة بوتيرة ثابتة، وتعاين اللجنة مجددا مشكلة 
البيوت التي بنيت دون تراخيص، وتفحص هذه اللجنة مسألة 
مناطق النفوذ الخاصة بالســلطات المحليــة العربية، وتفحص 
اللجنة مجددا  برامج دمج مجالس محلية مثل الجديدة - المكر، 
وتفحص اللجنة بشــكل إيجابي خطة لتكريــس موارد لتنفيذ 
خطة " ابــن بيتك " في البلدات العربيــة، تفحص اللجنة بروح 
طيبة إمكانيــة ترميم الأحياء العربية في حيفا وعكا ويافا واللد 
والرملة، تعالج اللجنة هذه مكانة  مراكز ســكانية ومبان عربية 
غير معترف بها وتعرف بـ " القرى الأربعين" بهدف حل مشاكلها. 
 مكانتها   اســتعادة الناصــرة   إمكانية  كما تفحــص اللجنــة 
كمنطقــة تطوير) أ( من ناحية احتياجات الصناعة والســياحة 
كمناطق  أخــرى  ودرزية  عربيــة  ببلدات  وإمكانية الاعتــراف 
تطوير، وتقيم اللجنــة الوزارية  لجنة ثانويــة لفحص مجمل 
قضايا ترتبط بالوقف الإسلامي وتعاين مجددا  نظما وإجراءات 

تتعلق بجباية ضريبة الأملاك في البلدات العربية. 
كما نص الاتفاق بين "الجبهة وبين " العمل" على تأسيس لجنة 

متابعة مشتركة  لتطبيق البنود المذكورة.
يشــار الى أن هذا الاتفاق الذي يختلف بالتوقيت والظروف 

التاريخيــة والأولويــات، قد كتب بلغة حذرة، ويشــمل النص 
تفاهمات للتطبيق الفوري وأخرى على شــكل وعود، وهو يمتاز 
بالحديث عن رعاية الحكومة الإســرائيلية لمســيرة السلام في 
المنطقة )كان تمهيدا لأوســلو( وبكونه دعما غير مباشر وليس 
بالتصويت مع الائتلاف )بعكس اتفاق الموحدة  التي ســتصوت 
مع الحكومة الوشــيكة ربما( لكنه في الحقوق المدنية لا يختلف 
عن اتفــاق القائمة العربية الموحدة وربما أقــل في بنود تتعلق 

بالميزانيات.
 وكذلك يتشــابه الاتفاقان بوجود وعود وبنود تطبيقها غير 

فوري وبلغة حذرة والتوائية أحيانا.
 يشار أنه سبق أن شاركت قوائم عربية في دعم ائتلاف حاكم 
في إسرائيل غداة انتخابات الكنيست الأولى عام 1948  ، وكانت 
هذه قوائم عربية بالشــكل والوجوه لكنها كانت صنيعة وتحت 
إمــرة حزب " مباي" الحاكــم، واليوم أعلنــت الموحدة عن دعم 
حكومة تغيير تستبدل نتنياهو، من خلال التصويت المباشر لها 
وليس بالتغيب أو الامتناع عــن التصويت، علما إنه من الوارد 
أن تشــغل  الموحدة نيابة وزير داخل مقر رئاســة الوزراء، كما 
أكد أحد نوابها وليد طه لـ"القــدس العربي"، وبذلك تكون هذه 
خطوة تاريخية غير مســبوقة، خاصة أنها تأتي من جهة حركة 
إســامية، وهذا مــا اعتبرته القائمــة المشــتركة صفقة معيبة 
لبيع الهوية والمواقف الوطنية مقابل فتــات، كما أكد لـ"القدس 
العربي" رئيس التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة أمس.
 وســبق وأعلنت الجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة 
برئاسة النائب أيمن عودة عن معارضتها لهذه الحكومة البديلة، 
وقالت إنها لا تختلف بالجوهر عن حكومة نتنياهو، بينما ما زال 
موقف الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي غير معلن.

عباس منصور يوقع اتفاق تشكيل الحكومة مع نفتالي بينيت )وسط( ومئير لبيد 

جديد مركز »مدار« 

سياسة إسرائيل حيال المواطنين العرب عودة إلى الأصول وجوهرها الترحيل 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

صــدر حديثــاً عــن المركز الفلســطيني للدراســات 
الإســرائيلية "مــدار" عدد جديــد من سلســلة "أوراق 
إســرائيلية" الإلكترونيــة )العــدد 71( تحــت عنوان 
"سياســة إســرائيل حيال المواطنين العرب- عودة إلى 

الأصول"، أعدها وترجمها الباحث عمر أمين مصالحة. 
وتضم هــذه الورقة ترجمــة من الأرشــيف العبري 
لمحضــري جلســتين عقدتهمــا قيــادة حــزب "مباي" 
الصهيوني )حزب عمال أرض إســرائيل( ســلف حزب 
العمل الإســرائيلي الحالي، الذي يعتبر الحزب المؤسس 
لإســرائيل، يومي 18 يوليو/ حزيران 1950 و19 يوليو/ 
تموز 1950 وكرسّتا لمناقشة ما أســمي بـ"مسألة العرب 

في اسرائيل".
وجاء فــي تقديم الورقــة الذي كتبه محرر سلســلة 
"أوراق إســرائيلية" أنطوان شلحت أن وقائع الجلستين 
المذكورتــن تنبئــان بمــا دار فيهما في شــأن موضوع 
المواطنين العرب بما لا نحتاج معه إلى عناء البرهان على 
أصول جوهر سياســة التمييز العنصرية الإســرائيلية 
وقمع التطلعات الوطنية والقومية لفلســطيني الداخل 
والتي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منوها 
أنها أصول بدأت تلوح منذ أول أعوام إقامة إسرائيل في 

إثر النكبة الفلسطينية العام 1948 .

بين مقاربتين

ومــع أن باحثين إســرائيليين يقرأون هــذه الوقائع 
باعتبارها نقاشــاً أو تناقضاً بين مقاربتين، واحدة أكثر 
توحشــاً وأخرى أقلّ توحشــاً، فمما لا شــك فيه أن ثمة 
الكثير من القواسم المشتركة بين أصحاب المقاربتين، وفي 
مقدمها رفع الاعتبارات الأمنية في كل ما يتعلق بالتعامل 

مع المواطنين العرب إلى مرتبة الُمقدّس. 
ويشــير الى أنه من القواسم المشــتركة الأخرى لا بُدّ 
من الإشارة أيضاً إلى ما يشبه الإجماع الإسرائيلي على 
غايات التربية والتعليم والتشغيل كعاملي تأثير مهميّن 
في كل ما يرتبط بداية بالتنشــئة والتهيئة الاجتماعية 
للمواطنين العرب، ومن ثم بما يُســمى "المنفعة المتبادلة" 
وصولًا إلى إحداث قطيعة تامة بين هؤلاء المواطنين وبين 
أبناء شعبهم الفلسطيني وسائر الشعوب العربية خارج 

الحدود.
وجاء في هــذه المقدمة  "غيــر أن الأكثر إثــارة يظل 
مــن نصيب ذلك الاقتراح بأن تظــل قضية وجود العرب 
الفلسطينيين في إسرائيل قضية مفتوحة غير محسومة، 
علّ وعســى أن يُتاح المجال أمام إمكان التخلّص منهم في 
المســتقبل المنظور في ذلك الوقت من خلال الترانسفير، 

وذلك لدرء احتمال تحوّلهم إلى "طابور خامس". 
وثمة إشارات كثيرة في المحضرين إلى مسألة الرغبة 
بترحيل فلســطينيي 1948، أكثرها بلاغة قول موشــيه 

ديان بأن سياســة "مباي" يجب أن تكون موجهة بحيث 
لا يُبت نهائياً في مســتقبل الـ170 ألف عربي الذين بقوا 
داخل إســرائيل، وبرأيــه لربما تكون هنــاك إمكانيات 
أخرى فــي الأعوام القريبــة يتم فيها تنفيذ ترانســفير 
لهؤلاء العرب من إســرائيل، و"طالما توفــرت الإمكانية 
لمثل هذا الأمر، فلسنا بحاجة لأن نفعل شيئاً يحول دون 

ذلك".

ترانسفير ناعم

ولفتت المقدمة أيضاً إلى أن موضوع الترانسفير طُرح 
بقوة في الجلســتين، مثلما يمكن الاستشفاف من قراءة 

المحضرين.
 وفــي مقابــل لهجة ديــان الحــادّة فــي وضوحها 
وصرامتهــا، برزت لهجة موشــيه شــاريت مثــاً التي 
تنطوي في العُمق على تأييد الترانســفير ولكن الناعم، 
الطوعيّ.  وحسب هذه المحاضر التاريخية يؤكد شاريت 
أنه في حال ســنوح أي فرصــة أو إمكانية لـ"تقليل عدد 
العرب في البلاد فســنفعل هذا، حتى لو عن طريق حثّ 
قرية معينــة، أو مجموعة ما، أو عدد من العرب على ترك 
البلاد، وإخراجهم منها بطرق سلمية، وعلينا فعل ذلك."  
وبرأيــه "تنازلنا عن قطاع غزة كي لا نزيد عدد الســكان 
العرب في "أرض إســرائيل "، وإذا مــا أتيحت الإمكانية 
لخفض عدد الأقليــة العربية التي تعــد اليوم 170 ألف 
نسمة بألف واحد ســنفعل ذلك. لكن الأمر منوط بكيفية 

التنفيذ " .

إسرائيل خططت لتهجير آلاف الفلسطينيين
 بعد النكبة للبرازيل والأرجنتين

يشار الى أن مؤرخا إسرائيليا سبق وكشف قبل ثلاث 
ســنوات عن مذكرة ســرية تضّمنت خطة إضافية لطرد 
فلســطينيي الداخل بعد النكبة بنحو عام ونصف، لكن 
خلافات داخل المؤسســة الصهيونية الحاكمة ومخاوف 

من ردود فعل دبلوماسية حالت دون تنفيذها.
بعد كشــفه عام 2018  ضمن كتاب جديد خطة ترحيل 
حكومية ســرية خلف مذبحة كفر قاســم، كشف المؤرخ 
الإســرائيلي الدكتور آدم راز عن مذكرة سرية تاريخية 
من 4 ديسمبر/ كانون أول1949 تلقي الضوء على تعامل 
الاحتلال مــع فلســطينيي الداخل منذ بدايــة تحولهم 
لمواطنــن فــي إســرائيل القائمة على أنقاض الشــعب 

الفلسطيني. 
وفي المذكــرة يكتب وولتــر إيتان مدير عــام وزارة 
خارجية حكومة الاحتلال الأولى لوزيره موشيه شاريت 
المقيم في نيويورك في تلك الفترة ويقترح طرد الســكان 
الفلســطينيين في الجليل. وتشمل المذكرة قائمة بأسماء 
القرى المرشــحة للطرد ومعظمها في الجليل )فســوطة، 
ومجدل  والريحانية،  وحرفيش،  والجش،  وترشــيحا، 

وزكريا(. 
وحسب خطة التهجير المقترحة يتجاوز عدد المهجريّن 
الـــ 10  آلاف فلســطيني، معظمهــم من الفلســطينيين 
المســيحيين وقلة منهم دروز وشــركس. وتعلل الخطة 
عمليــة الطرد بـــ " العوامــل الأمنيــة " دون ذكر موعد 

التهجير. 
ويوضح إيتان في المذكرة الســرية أن رئيس حكومة 
الاحتــال الأول دافيد بن غوريون قد وافق على المخطط 
وصادق عليها وعلى ترحيل الفلســطينيين عنوة لمواقع 
أخرى، لكنه اشــترطها بموافقة شــاريت وموافقة وزير 
المالية اليعازر كابلن، لأن تنفيذها يقتضي رصد ميزانية 
بقيمة مليون ليرة.  وأشــار راز إلــى أن إيتان حاز على 
معلومــات حول الخطة مــن الباحث زالمــان ليف خبير 
الجغرافيا والحدود الذي ســبق وقدم استشــارات لبن 
غوريون. ويقــول ليف إنه بالإمكان تنفيذ خطة التهجير 
المقترحة دون" قسوة زائدة". وجاءت هذه الخطة ضمن 
عدة مخططات إســرائيلية تاريخية لاســتكمال تطهير 
البلاد من الفلسطينيين اســتمرت حتى ستينيات القرن 
الماضي. وهناك من الباحثين والسياسيين ممن يؤكدون 
أن الترحيل الصامت جــار حتى اليوم من خلال تضييق 
الخناق بكل الوسائل على المواطنين العرب الفلسطينيين 
في إســرائيل، أما في النقب فتبدو الصــورة هذه هناك 

أوضح.

ترحيل المثلث

وضمن هــذه المخططــات الإســرائيلية المبيّتة خطة 
ترحيــل أهالي منطقة المثلــث التي  لم تســقط بعد عن 
الأجنــدة الإســرائيلية، وســبق أن وردت فــي "صفقة 
القرن"،  كما ســبق أن وردت في مخططات إســرائيلية 
كثيــرة، وهدفهــا ليــس التخلّص من خطــر ديمغرافي 

فحسب، بل يشمل أهدافا أخرى غير معلنة.
 وكان هــذا الموضوع قد رفعه حزب إســرائيل "بيتنا 
" برئاســة أفيغدور ليبرمــان في حملاتــه الانتخابية 
المختلفة، مركزا على شعار "أم الفحم أولا" ، ولكن لم يحظ 
هذا الاقتراح بدعــم الأحزاب الصهيونيــة بالعلن على 
الأقل، فضلا عن أن هناك أحزاباً ترفضه بشــدة لأسباب 
أيديولوجية. غير أن التحقق من مصدر هذه الفكرة يظهر 
أنهــا كانت بالأصل فكرة "اليســار الصهيوني" الذي بدأ 
يقارب الحل النهائي من خلال المنظار الديمغرافي، بما في 
ذلك رســم الحدود، حيث جاء الطرح الأخير )بالإضافة 
إلى ليبرمان( في السجال الإسرائيلي من قبل نائب وزير 
الأمن الأسبق إفرايم ســنيه قبل نحو ثلاثة عقود. كذلك 
ظهرت الفكرة عندما قالت تســيبي ليفني حين شــغلت 
منصب وزيرة الخارجية في حكومــة إيهود أولمرت، إن 
العرب في إســرائيل يمكنهم تنفيذ حقوقهم القومية في 
الدولة الفلسطينية، في إشارة منها ربما إلى أن موضوع 

ضم المثلث طرح ضمن المفاوضات مع الفلسطينيين.

كاتب فلسطيني شاب يشكو »ظلم ذوي القربى«
... ناشر مصري رفض كتابه بجريرة »الجواز الإسرائيلي«

الناصرة - »القدس العربي«:

طيلة عقود تعاملت أوســاط رســمية وشعبية 
واســعة في العالم العربي مع فلسطينيي الداخل 
بكثير من التجاهل والتشكيك، وأحيانا بشكل فظ 
وســافر لحملهم جواز السفر الإســرائيلي بعدما 
صــار المتبقون في وطنهم مواطنين في إســرائيل 
دون اســتئذانهم، وقد قبلوا بها لحماية أنفســهم 

من التهجير.
ورغم مرور ســبعة عقود واحتفاظ فلسطينيي 
الداخل بروحهم وهويتهــم الوطنية ومواجهتهم 
ممارسات التنكيل والتمييز الإســرائيلية، ما زال 
كثيــرون منهــم يتهمــون ويوضعون فــي موضع 
الريبة والشــك بســبب "تهمة البقاء فــي وطنهم" 

ويسومون ظلم ذوي القربى.
خالــد غنايم طبيب أســنان وكاتب شــاب )29 
عاما( من مدينة ســخنين التي استشهد ثلاثة من 
أبنائهــا في يــوم الأرض التاريخي عــام 1976 هو 
الضحية المناوبة لهذه النظرة الظالمة. وحتى الهبة 
الشــعبية الأخيــرةُ في الداخــل رغــم كل جمالها 

وصداها لم تشفع له ولهم كما يقول. 
ويروي  لـــ "القدس العربي" أنه بعد أشــهر من 
العملِ على كتابه الأدبي والمحادثات مع دار النشر 
إبهار )مصــر( وتوقيع العقد طُلب منه قبل بِضعة 
أيام إرســال صــورة لبطاقة الهوية للبــدء بعملية 
الطباعة، لكن ما لبثت أن توقفت الاتصالات فجأة. 
وعن ذلك يقول "وإذ يُفاجئني مُدير دار النشــر 
برغبتــه في إلغاء العقــد وإعادة المبلــغ المالي إليّ 
لأننــي أحمــلُ بطاقة هويّــة اســرائيلية، رغم أني 
عرّفت نفســي منذُ البداية كفلسطيني في الداخل 
المحتل أو فلسطيني تحت الاحتلال، وكذلك عملية 
تحويــل المبلغ في البداية كانت عن طريق مصرف 
يظهــر بوضوح هوية الُمرســل. وكمثال لا من باب 
الُمقارنة شــرحتُ له بأن شــاعرنا محمود درويش 
أيضــا كان حامــلًا للهوية الاســرائيلية وفُرضت 

عليهِ كما فُرضت عليّ" .
ويقــول غنــايم إن كل طلباتــه وتوضيحاته لم 
تسعفه، وإن فلسطينيي الداخل يلاقون الأمريّن، 
فــا الُمحتــلُ يرأفُ بهــم - إذ يعيشــون معه حالةَ 
خوفٍ وتوتر ومجابهة مســتمرةٍ فــي كُل واحدة 
مــن خطواتهــم- ولا العالــم العربــي يفتــح لهم 

ذراعيه فنيا وأدبيا أو حتى كسائحين. 

ويضيــف " إذ أنّي لا أنســى بعدُ تلــك النظراتُ 
الجوفــاء الغريبة التي لم أملك لها تفســيرا عندما 
زُرنا في طفولتي بعض المناطقِ في الدول العربية 
التي يســمح لنــا الُمحتــلُ بزيارتهــا. وقصتي هي 
ليســت الأولــى، فبعد الذي جرى تذكــرتُ حادثة 
مشــابهةً حصلــت مــع صديقــي الفنــان العالمي 
معالــي كلار ابــن مدينة عرابة البطــوف الُمجاورة 
لمدينتــي ســخنين إذ أنّــهُ كان قد لّحــنَ وعمل مع 
الفنانة الفرنســية كارلا بروني زوجة ساركوزي 
الرئيس الفرنسي ســابقا، وعمل أيضا مع فناني 
الصــف الأول فــي الوطن العربي كالشــاب خالد 
وعمــرو دياب، لكــن عندما حــاول التلحين لأحد 
الفنانين العرب رفضت شــركة انتاج عربية كونهُ 
يحمــلُ الهويّــة الزرقــاء" متمنيــا لهــذه الُمقاطعةِ 
الفِكريــة والأدبيــة والفنّية أن تنتهــي يوما وأن لا 

يطولَ مجيء يوم التواصل الطبيعي.
كمــا قال إنه محــب للفن بكل أطيافــهِ وألوانهِ، 
وبــدأ الكتابة والعزف في السادســة عشــرة من 
عمرهـــ منوهــا أن كلماتــه وألحانــه التــي بدأت 
كرســائل حــبٍ مُراهقــةٍ وخجولة تناقلها ســرا، 
كبُــرَتْ وصــارت تخاطــبُ الله والوطــن والناس 
والُمحتــل ولم تكتــفِ بالحب. ويضيــف" صارت 
، وأردتُ أن أشــارككم  كلماتــي حمــلًا ثقيلًا علــيَّ
إياهــا علّــي أجدُ من يقاســمني هــذا الِحمل. وأن 
أُقدمَ لكم "قَبســا" من هذه الظُلمةِ التي اســتحالت 
ألحانًــا وآلاما في هيئةِ كتاب، ظــام كانَ للمُحتلِ 
في تكوينهِ نصيبًا لا بأس به كمُدمنٍ ألهثُ حُروفي 
جُنونًا وأرقا هُو سُــمٌ يقتُلني أخطُّ بــهِ صَفَحاتي 
عبقــا. هو موت إن لم أتعــاطَ قَوافــيَّ طَفَقَا مَوتي 

الصّامتُ الذي كُلّما لامَستُ وَتَرًا ونطقا " . 
كمــا يقول إن أجمل ما في الفــنِّ أنه ليس حكرا 
علــى أحــد ولا يظــنُّ أنَّ هــذا التقــارب اللغوي ما 
بين الاحتــكارِ والاحتقارِ فــي لُغتنــا العربيّةِ كان 
مُصادفةً عابرة، إذ أنَّ في كُل عمليّةِ احتكارٍ شــيئا 
مــن الاحتقار لمجموعــةٍ ما أو لُحقوقها. متســائلا 
الى متى سيتم التعامل معنا )عرب الداخل/عرب 
الـ 48( من قبل أهلنا في الدول العربية كمجموعة 

من الخونة أو الُمطبعين؟
وخلص للقول بلهجة العشم والعتب" إن كانت 
الكتابةُ حكرا علــى العرب، أُطمئنكُم... نحن أيضا 
عــرب، وإن كانت الكتابة حكرا علــى أهل الوطن، 

فنحنُ أهل الوطن" .
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رئيس حماس التقى نائبة مفوض الوكالة بعد مغادرتهما

توقع إعفاء مدير عمليات »الأونروا« في غزة قريبا
... والسنوار: الغضب موجه لشمالي ونائبه فقط

غزة ـ »القدس العربي«:

تســتبعد مصادر مطلعة في قطاع غزة أن 
يعود مديــر عمليــات وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين "الأونروا" في قطــاع غزة ماتياس 

شمالي، إلى عمله. 
وتتوقــع أن يتــم اســتبداله بعــد انتهــاء 
فترة إجازته، بســبب الاحتجاجــات الكبيرة 
والاعتراض على وجوده في غزة، على خلفيه 
تصريحاتــه الأخيــرة، التــي بــررت عــدوان 
الاحتلال الأخيــر على القطاع، ما خلف حالة 
كبيــرة من الاحتجــاج. في الوقــت ذاته عقد 
رئيس حركة حماس يحيى السنوار اجتماعا 

مع نائب مفوض هذه المنظمة الدولية. 
بنــاء  ونائبــه  شــمالي  مغــادرة  وبعــد 
علــى اســتدعاء من المفــوض العام، بســبب 
الاحتجاجــات الكبيرة ضدهمــا، على خلفية 
مواقفهمــا التي يعتقــد اهالي القطــاع بانها 
جاءت ضمن مخطط يهدف إلى تقليص عمل 
"الأونــروا" بشــكل متعمد، توقعــت المصادر 
أن يصار إلى اســتبدال شــمالي بشــخصية 
أخــرى، كونه بات شــخصا غيــر مرحب به 
فــي غزة، حســب موقــف أجمعــت عليه كل 
الفصائــل، وحتى العاملون فــي "الأونروا"، 

ولجان اللاجئين بعد 
تلفزيونيــة  لقنــاة  شــمالي  تصريحــات 
إســرائيلية، بــرر فيهــا الهجمــات والغارات 

الجوية الأخيرة ضد القطاع. 
ويــدور الحديــث حاليــا عن خطــة "حفظ 
مــاء الوجــه" لشــمالي ونائبــه، إذ لــم يعلن 
عن وقفهما عن العمل بشــكل مباشــر، فقط 
بــدأ الأول إجــازة خارجيــة، فيما بــدأ الآخر 
يمارس عمله من القدس، ولا ينكر مسؤولون 
مطلعون في الأمم المتحدة وجود حديث قوي 

عن الاستبدال القريب. 
وكان عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي 

لـ "الأونــروا" قد قال إن المفوض العام فيليب 
لازاريني، اســتدعى شــمالي ونائبــه ديفيد 
ديبولــد الى القــدس للتشــاور، لافتا الى أن 
المفوض أصدر أوامره بمراجعة الاســتجابة 
الطارئــة فــي غــزة واســتخلاص الــدروس 
المســتفادة، "لتمكــن الوكالــة مــن مواصلة 

تحسين استجابتها للأزمات". 
وأشار إلى أن شمالي سيذهب في "إجازة 
مســتحقة"، فيما ســيعمل ديفيد عن بُعد من 
القدس في الفترة المقبلة، بينما ستوفر نائبة 
المفــوض ليني ستينســيث القيادة الشــاملة 
لإدارة مكتب غزة الإقليمي كـ "إجراء مؤقت". 

وتابــع "ســيعمل عــدد مــن الزمــاء على 
تعزيــز مكتــب الأونروا في غــزة ،" موضحا 
ان المفــوض سيســتمر فــي المشــاركة فــي 
مناقشــات رفيعة المســتوى حول مســاهمة 
الأونروا في جهــود الإنعاش وإعادة الإعمار 

في غزة. 
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات كبيرة 
في غزة ضد شــمالي، نظمتهــا لجنة المتابعة 
بمشــاركة  والإســامية،  الوطنيــة  للقــوى 
القطاعات الشعبية والرســمية. وأكد هؤلاء 
باتــا  ونائبــه  العمليــات  مديــر  أن  جميعــا 
"شخصين غير مرغوب بهما" في قطاع غزة، 
وأنهما "كانا ســببا رئيسيا في معاناة مئات 

آلاف اللاجئين والموظفين في القطاع". 
وأعلنت اللجنــة رفض عودتهمــا، مطالبة 
المفوض العام بتعيين مدير ونائب له "يكونان 
علــى قــدر المســؤولية بخدمة مليــون و400 
الف لاجئ فلســطيني في القطــاع ويتفهمان 

الحاجات الضرورية للاجئين والموظفين". 
كمــا أعلنــت لجنــة المتابعــة بعــد مغــادر 
المســؤولين الدوليــن عــن إلغــاء الفعاليات 
التي كانــت مقررة ضدهمت، وشــدّدت على 
تمسّكها بـ"الأونروا" واستمرارها في تقديم 
خدماتها لجمــوع اللاجئين أينما وجدوا إلى 

أن يتمّ تطبيق القرار الأممي 194 بالعودة إلى 
ديارهم. 

 )12( للقنــاة  قــال  قــد  شــمالي  وكان 
الإســرائيلية "أنــا لســت خبيــرا عســكريا، 
ولكن من وجهة نظــري، هناك دقة عالية في 
قصف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الـ11 
الماضية )العــدوان الإســرائيلي ضد غزة(« 
مضيفا أن إسرائيل »لم تقصف أهدافا مدنية 

إلا في بعض الاستثناءات". 
وفي غزة، التقى السنوار في مكتبه بنائب 
المفوض العام لـ "الأونروا" ليني ستينسيث، 
وبحث معها التداعيات الســلبية التي ترتبت 
على تصريحات شمالي لقناة إسرائيلية برر 

خلالها العدوان. 
وحســب بيان لحركة حماس، فقد ناقش 
الطرفــان تصرفــات نائــب مديــر عمليــات 
الوكالــة في القطاع الذي أثار غضبا شــديدا 
السياســية  ومكوناتهــم  النــاس،  كل  لــدى 
والمجتمعيــة. وأكد الســنوار اعتزاز الشــعب 
الفلســطيني وفصائله وفــي مقدمتها حركة 
حماس بـــ "العلاقــة الإيجابيــة والبناءة مع 
الأونــروا والــدور التاريخي الــذي لعبته في 

تعزيز صمود شعبنا وتثبيت حقوقه". 
كمــا أكد حــرص الحركــة على اســتمرار 
التعــاون مــع "الأونــروا" وتســهيل مهمتها 
"خاصــة فــي هــذا الوقــت الحســاس بعــد 
العدوان الإســرائيلي الوحشــي الأخير على 
قطاع غزة، مشددا على أن "غزة آمنة وترحب 
بكل ضيوفها ومن يصل لخدمتها ومساعدة 

أبناء شعبنا والتخفيف من معاناتهم". 
في الســياق نفسه أكد السنوار أن الموقف 
الشعبي الفصائلي الوطني الغاضب والحاد 
من ماتيــاس شــمالي ونائبه ديفيــد ديبولد 
"ليس لــه علاقة بموقفنــا التاريخي والثابت 
والإيجابــي مــن الأونــروا"، وقــال "إنما هو 
فعــل  ورد  بشــخصيهما،  محــدد  موقــف 

علــى تجاوزهمــا الخطير للــدور المنوط بهما 
والتفويــض الممنوح لهما في خدمة اللاجئين 

الفلسطينيين". 
العــام  المفــوض  نائبــة  أن  البيــان  وأكــد 
أبدت تفهمها للغضب الشــديد لدى الشــعب 
تضامنهــا،  وأكــدت  مؤخــرا،  الفلســطيني 
وقدمــت تعازيها لكل الفلســطينيين بالنيابة 
عــن الوكالــة، لما فقــدوه فــي هــذا العدوان 
الإســرائيلي الأخير. وقالــت "لا يمكن الدفاع 
عــن تصريحــات الســيد ماتيــاس شــمالي 

للمحطة الإسرائيلية بأي حال". 
وأكدت أهمية استمرار التعاون مع الجميع 
من أجل اســتمرار عمل "الأونروا" في خدمة 
الآلاف من اللاجئين الفلســطينيين، وخاصة 
فــي هذا الظرف الحســاس، وأنها والمفوض 
العــام للوكالة يصلون الليــل بالنهار مؤخرا 
للبحــث فــي كيفيــة التخفيف عــن اللاجئين 
الفلســطيني  الشــعب  وأبنــاء  خصوصــاً 
عمومــاً، وتطويــر عمــل المؤسســة وتعزيــز 

قيادتها بالأشخاص الأكفاء المؤهلين. 

وقــال بيان حماس إنها توجهت بالشــكر 
للســنوار على ما أبداه من إيجابية ورغبة في 
اســتمرار التعاون في تســهيل عمل الوكالة 
فــي قطاع غــزة، وخاصة في هــذه الظروف 

الصعبة والمعقدة. 
بالتأكيــد علــى حــرص  اللقــاء  واختتــم 
الطرفــن علــى اســتمرار التواصل المباشــر 
والحوار لمتابعــة البحث في ســبل التعاون، 
ومحاصرة أي إشــكالات يمكــن أن تظهر في 

الميدان. 

حاخام متطرف يقود اقتحام الأقصى ومواجهات في مواقع عدة 

استشهاد شاب من غزة متأثرا بجروح سابقة
... والاحتلال يشن حملة اعتقالات واعتداءات في الضفة 

رام الله – غزة – »القدس العربي«:

استشهد شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال العدوان 
الأخيــر على غــزة، فيما اندلعــت مواجهات فــي الضفة 
الغربيــة، تصدى خلالهــا المواطنــون لاقتحامات قوات 

الاحتلال، أسفرت عن إصابات واعتقالات.

شهيد في غزة 

وفي غزة استشــهد الشاب يحيى باســم العجلة )24 
عامــا(، متأثرا بجروح أصيب بها خــال العدوان. وقالت 
مصادر طبية إن الشــاب العجلة أصيــب بجروح خطيرة 
جراء قصف أحد المحال التجارية في حي الشــجاعية من 
مدينــة غزة، مع أحد أقاربه الذي لا يزال يرقد على ســرير 

الشفاء بحالة صحية صعبة. 
وباستشــهاد الشــاب العجلة، ترتفع حصيلة العدوان 
الإســرائيلي على القطاع الذي اســتمر لـ11 يوما إلى 258 

شهيدا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا. 
وفــي الضفة الغربيــة، اعتقلت قــوات الاحتلال ثلاثة 
مواطنين من قرية سالم شرق نابلس، وذلك خلال اقتحام 
القرية، وتفتيــش المنــازل. والمعتقلون هــم أنس عاكف 
جميل اشتية )25 عاما(، وشقيقه خالد )21 عاما(، وعمرو 
مصطفى عبد المجيد حمــدان )20 عامــا(. وداهمت قوات 
الاحتلال عددا من المنازل في قرية اللبن الشــرقية جنوب 

نابلس، بعد أن قامت بخلع الأبواب والعبث بمحتوياتها. 
وأغلقت قــوات الاحتلال أيضا حاجــزي حوارة وبيت 
فوريك جنوب وشــرق نابلس، من كلا الاتجاهين، ما أدى 
إلى إعاقة التنقــل بين المدينة وقراها. وداهمت قرية خربثا 
بني حارث، شــمال غرب رام الله، وسط الضفة، واعتقلت 
الشاب علي أحمد الشيخ )25 عاما(، بعد أن داهمت منزله.  
وشملت الاقتحامات شركة الهدى للمحروقات قرب المدخل 
الشــمالي لمدينة البيرة المتاخمة لرام الله، واستولت على 

تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بها. 

مواجهات 

وأصيب ثلاثة شــبان برصاص قوات الاحتلال واعتقل 
ثلاثة آخرون، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم 

عايدة شمال بيت لحم.
 وحسب شهود من المخيم فإن مواجهات اندلعت وأطلق 
الجنود نيران أســلحتهم، ما أدى الى إصابة ثلاثة شــبان 
بأعيرة نارية، نقلوا على اثرها الى المستشفى، كما اعتقلوا 
فادي محمد نصر اللــه )34 عاما(، وأنــس نصر الله )29 
عاما(، وأحمد عادل حجاجرة )32 عاما(، بعد دهم منازلهم. 
واعتقلــت قــوات الاحتلال الشــاب محمــد برقان من 
مدينة الخليل جنوب الضفــة، عقب دهم منزله في المنطقة 
الجنوبية من المدينة، ونصبت حواجزها العســكرية على 

مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها. 
وليل أول من أمس اعتقلت قوات الاحتلال خمســة بعد 
الاعتداء عليهم بالضرب في منطقــة باب العمود بالقدس 
المحتلة. وكانت قد اعتقلت مســاء أول من أمس صبيين من 
حي بطن الهوى في بلدة ســلوان جنــوب الأقصى، المهدد 
بالإخــاء. والصبيان همــا محمد وليــد الرجبي، ورامي 

مسالمة. 
وفي القدس المحتلة أيضا، اقتحم مستوطنون يتقدمهم 
المتطرف ايهودا غليك، باحات المســجد الأقصى، بحراسة 
مشــددة وفرتها شــرطة الاحتــال الإســرائيلي، ودخل 
المســتوطنون من جهــة بــاب المغاربة، ونفــذوا جولات 

استفزازية في المسجد إلى أن غادروه من باب السلسلة. 
جــاء ذلك مع اســتمرار أزمة أهالي حي الشــيخ جراح 
الذين صدر ضدهم قــرار احتلالي بإخلاء منازلهم لصالح 
جمعيــة اســتيطانية، واهالي حي ســلوان الذين رفعت 
ضدهم إحدى الجمعيات الاستيطانية قضية مماثلة قائمة 

مع استمرار الاحتلال في مخططاته الرامية لتفريغ القدس 
المحتلة من أهله، وإحلال مشاريع استيطانية، ضمن خطط 

"التهجير القسري". 
وفي هذا الســياق قال عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية أحمد مجدلانــي إن دولة الاحتلال 
تقــوم بـ "حملــة تطهير عرقي واســعة بالقدس تشــمل 
6 أحياء فــي إطار العدوان المســتمر وسياســة التهجير 
القسري بالمدينة لإحكام السيطرة عليها"، وطالب الاتحاد 
الأوروبي، بصفته أكبر شريك اقتصادي مع دولة الاحتلال، 
وانطلاقا من المســؤولية الدولية بضمان أمن واســتقرار 
المنطقة للضغــط على الاحتــال لإجباره علــى الالتزام 
بقرارات الشــرعية الدوليــة وخاصة المتعلقــة بالقدس 

الشرقية.
 وشــدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته 
فيما يتعلق بإعادة إعمار غــزة ورفع الحصار عن القطاع، 

ودعم الجهود باتجاه إحياء العملية السياسية. 
وكان المفــوض العام لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، قد قال إن معاناة 
المهددين بالإخلاء من منازلهم في الشــيخ جراح تتجاوز 
الواقع. وقال "نعرف أن قرار الإخلاء قد يتم في أي لحظة، 
ونعرف أنه تم تأجيله، لكنه لم يعلق بشكل كامل"، مشددا 
على وجوب إلغاء قرار "الإخلاء القسري"، كونه يتعارض 

بشكل صارخ مع القانون الإنساني الدولي. 
وضمن الاعتداءات الاستيطانية، أغلقت قوات الاحتلال 
الموقع الأثري في بلدة سبســطية شــمال نابلس، ومنعت 
المواطنين من الوصول إليه؛ وذلك لـتأمين اقتحام عشرات 
المســتوطنين للمنطقــة، في محاولــة لفرض أمــر واقع، 

وتحقيق أطماعهم الاستيطانية في المنطقة.   
يشــار إلى أن وزارة الخارجية حذرت من مغبة تجاهل 
المجتمــع الدولي في هــذا الوقت بالــذات عمليات تعميق 
وتوسيع الاستيطان الاســتعماري في الضفة، وتسارعه 
المجنون في مدينة القدس، وفي جميع المناطق المصنفة "ج". 
وحذرت أيضا من مخاطر وتداعيات ما يجري على فرص 
تحقيق السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وفرصة إقامة 
دولة فلســطينية قابلة للحياة، وذات ســيادة بعاصمتها 

القدس الشرقية، ومن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى 
تكريس تجزئــة الجغرافيا الفلســطينية ومحاولة تمرير 

سيناريوهات سياسية تصفوية خاصة بكل جزء. 
وأشارت إلى ان وقف المشاريع الاستيطانية في الأرض 
الفلســطينية "اختبــار حقيقي لجدية واشــنطن في حل 

الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني".
 وقالت إن الممارسات الإسرائيلية تبرز من جديد أهمية 
التفات المجتمع الدولي لمخاطر الاستيطان على تلك الجهود 
المبذولــة، وإرادة الســام الدولية، وأدانــت في الوقت 
ذاته " تغول الاســتيطان" في الضفــة الغربية المحتلة، بما 
فيها القــدس الشــرقية، وتصعيد عدوانه الاســتعماري 
وممتلكاتهم،  ومنازلهــم،  وأرضهــم،  الفلســطينيين  ضد 

ومقدساتهم. 
وقالت "إن دولة الاحتلال ماضية وبشــكل متسارع في 
تنفيذ خريطة مصالحها الاســتعمارية في الضفة بما فيها 
القدس الشــرقية، رغم ما تشهده ساحة الصراع من حراك 
سياسي ودبلوماسي ســاخن ومتصاعد تشارك به جميع 
الأطراف بما فيها الولايات المتحدة، بهدف تثبيت التهدئة، 
ووقف العدوان على شــعبنا، ودون اكتراث بأي ضغوط، 
أو مطالبات، أو مناشدات دولية لإسرائيل بوقف عدوانها". 
وفي غزة، لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
إغلاق المعبر التجاري كرم أبو ســالم، وتفتحه فقط بشكل 
جزئي لإدخــال المواد الأساســية من أدوية ومســاعدات 

ومستلزمات طبية.
 وقال مدير المعبر بسام غبن، إن سلطات الاحتلال لا تزال 
تفــرض قيوداً كبيرة على حركــة البضائع الى قطاع غزة، 
حيث تقتصر على دخول بعــض المواد الغذائية والأدوية، 
فيما يمنع دخول أي كميات من مواد البناء ومن الوقود أو 
الســولار الصناعي الى محطة توليــد الكهرباء الوحيدة، 
لافتا إلى أن عمليات التصدير ممنوعة بشكل تام منذ بداية 

العدوان الأخير وحتى يومنا هذا. 
وفي الســياق، ذكر موقع "واللا" العبري أن مستوطنين 
وبمشــاركة عائلــة الجندي الأســير بقطاع غــزة، هدار 
غولدين، أغلقوا صباح أمس الطرق أمام شــاحنات المواد 

الغذائية المتجهة نحو قطاع غزة. 

قال إن الحرب فرضت معادلة مختلفة والحديث لا يدور عن حلّ جزئي وإنما شامل 

نائب أمين سرّ مركزية فتح لـ »القدس العربي«: 
مباحثات القاهرة تشمل تشكيل حكومة وحدة 

أو توافق وطني تحظى بقبول دولي 
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

من المقرر أن تشرع الفصائل الفلسطينية الأسبوع 
المقبل في العاصمة المصريــة القاهرة، في بحث ملف 
الوحدة الوطنيــة، وفق رؤية جديــدة، يتم خلالها 
تجــاوز مرحلة الانتخابات البرلمانية، التي تســببت 

وقتها بانفجار الخلافات الداخلية. 
ما يدور حاليا من رؤى حــول الملف، وفق المبادرة 
المصرية الشــاملة لحــل الملفات الفلســطينية، التي 
قدمهــا مدير المخابرات المصرية اللــواء عباس كامل، 
خلال زيارته لــرام الله وغزة، يتركــز على ضرورة 
إنهاء الانقسام بشــكل عاجل، والذهاب نحو الاتفاق 
على اســتراتيجية وطنية شــاملة، والسير باتجاه 
تطبيق الشــق الثاني من مخطط المصالحة السابق، 
وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على إدارة 
المرحلة المقبلة، التي تتطلب وحدة في الموقف لمواجهة 

التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. 
وفي هذا الســياق، قال صبري صيــدم نائب أمين 
ســر اللجنة المركزية لحركة فتح لـ"القدس العربي"، 
إن حركتــه "حريصة على لمّ الشــمل الفلســطيني، 
والخروج من حالة المراوحة السياسية باتجاه إعادة 
الإعمار، بعد لملمة الشمل الفلسطيني، وتوحيد الرؤى 

وإنعاش دور منظمة التحرير". 
وأكــد أن فتح تريــد التركيز على المســتقبل الذي 
تريد فيه "حلا سياسيا دائما، وليس هدنة"، وأضاف 
"الهدف ليس فقط وقف إطلاق النار، وإنما وقف حالة 

الحرب المستمرة، واستمرار الاحتلال". 
وأشــار إلى أن هذا الأمــر "لن يأتــي إلا من خلال 
موقف فتحاوي وفصائلي يجمع عليه الجميع، تجاه 
إنهاء هذا المشــهد حتــى يكون الفتحــاوي موحدا، 
وقادرا على رفع الصوت".  وســألت "القدس العربي" 
القيــادي الفتحاوي عن ملفات البحــث في القاهرة، 
ولملمة الشــمل الفلســطيني، فقال "الحديث يدور في 
عدة اتجاهات". وتابع "حكومة الوحدة الوطنية أحد 
الخيارات، وحكومة الوفاق أحد الخيارات"، مشــددا 
على أهمية حسم الأمر الفلسطيني في القاهرة، "حتى 
تكون هنــاك قناعة دوليــة بأن الفلســطيني أصبح 
جاهزا".  وأكد على أن "تســييس ملف إعادة الإعمار" 
سيكون خطأ كبيرا، لافتا إلى أن ذلك ربما سيجهضه، 

وسيدفع الشعب الفلسطيني ثمن هذه المراوحة. 
وأكد على وجوب الخروج من نفق المراوحة، وقال 
"نرى ونحــن نقف على أرض غــزة الحاجة للتحرك 
المباشــر لإعادة الإعمار، ولململة الجراح التي افتعلها 

الاحتلال الإسرائيلي". 
وفي رده عمــا إذا كانت حركة فتح تضع شــروطا 
لتشــكيل حكومة وحدة وطنية جديــدة، قال صيدم 
"على الإطلاق نحن قلنا ان أي حكومة مقبلة يجب أن 
تحظى بقبول المجتمع الدولي، حتى يتم التعامل معها، 
وحتى تتم إدارة الملــف بحكمة نريدها جميعا".  وفي 
الســياق، أكد صيدم أن الحرب التــي بدأها الاحتلال 
في قطاع غزة وفي اللــد وفي الضفة الغربية "فرضت 
معادلة مختلفة تماما". وتابع وهو يتحدث عن المستقل 
السياسي "الحديث لا يدور عن حل جزئي، وإنما عن 

حل سياسي شــامل"، مشــددا على ضرورة ان تحل 
القضية الفلسطينية من جذورها، وليس بالعودة إلى 

مربع المناورة السياسية، أو مربع الحروب. 
وقال إن "الصراع سيســتمر طالما لم يوجد عدل في 
هذه المنطقة، وطالما أن هناك إسرائيليا يعتبر انه اكثر 

أهمية في هذه الحياة من الشعب الفلسطيني". 
وكانــت مصــر قــد وجهــت دعــوة للفصائــل 
الفلسطينية، أي في اليوم التالي لانتهاء زيارة اللواء 
كامل، للاجتماع في القاهرة الأســبوع المقبل، من أجل 
الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني وخطوات 

إنهاء الانقسام. 
وحســب ما أعلن فإنه تمت دعــوة الأمناء العامّين 
الفلســطينية للاجتمــاع، برعاية الرئيس  للفصائل 
المصري عبد الفتاح السيســي، والفلسطيني محمود 

عباس. 
ويناقش الاجتمــاع الاتفاق على الخطوات اللازمة 
لإنهاء الانقســام ووحدة الصف الفلسطيني، ووضع 

خريطة طريق للمرحلة المقبلة. 
يشــار إلــى ان اللواء كامــل زار غــزة ورام الله، 
وكذلك تل أبيــب، وعقد سلســلة اجتماعات، ناقش 
خلالها مخططا مصريا لحل الملفات الفلسطينية التي 
يشرف الجانب المصري على الوساطة فيها، وهي إلى 
جانب المصالحــة الداخلية، ملفات إعمار غزة وتبادل 

الأسرى. 
لنتائج  ارتياحهمــا  وحماس  فتــح  حركتا  وأبدت 
زيارة اللــواء كامل، وقال رئيــس حركة حماس في 
غزة يحيى السنوار في ختام جولة الوفد المصري، إن 
اللقاءات في القاهرة ستكون عميقة وجادة "من أجل 
ترتيب بيتنا الفلســطيني لننهــض وتجتمع المقاومة 
المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي 

على طريق التحرير والعودة". 
ومــن المحتمل أن يعقد وفدا فتــح وحماس لقاءات 
ثنائية في القاهرة، قبل اللقاءات الشاملة، وقد أعلنت 

الأخيرة أن رئيس مكتبها السياسي سيرأس الوفد.  
وخلال زيــارة اللواء كامل تلقــى الرئيس عباس 
رسالة من الرئيس السيسي، أكد فيها دعمه ومساندته 
للشــعب الفلســطيني بالفعل قبل القــول، وقال "إن 
القضية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، 
وحرص مصر على مقدرات الشــعب الفلســطيني"، 
حيث وجه خلالها الرئيس السيسي لدفع جهود إنهاء 
الانقسام الفلسطيني، مؤكدا أهمية اتخاذ كل ما يلزم 

من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد. 
وكان الرئيس عباس قد استقبل، الأحد الماضي، في 
مقر الرئاســة في مدينة رام الله، اللواء كامل والوفد 
المرافق لــه، وجرى خــال اللقاء اســتعراض آخر 
المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، وإعادة إعمار 
قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق 
السياســي الذي يعتبــر مدخلًا للاســتقرار والأمن 

والسلام في المنطقة. 
وكان الرئيس السيســي قــد وجه اللــواء كامل 
باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى 
والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك لدفع 
جهود إنهاء الانقســام الفلسطيني، مؤكدا على أهمية 
اتخاذ كل ما يلــزم من إجراءات لضمــان عدم تكرار 

التصعيد بين إسرائيل وفلسطين. 

يحيى السنوار يلوح بيده مودعا رئيس المخابرات المصرية

مستوطنون بقيادة الحاخام المتطرف ايهودا غاليك يقتحمون الأقصى
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المغرب: توقعات بإنهاء الطوارئ الصحية أوائل تموز وحزب معارض يطالب بمواصلة التطعيم
الرباط ـ »القدس العربي«:

المغربية، في اجتماعها الأســبوعي  أقرت الحكومة 
أمــس الخميــس، تمديد مدة ســريان مفعــول حالة 
الطــوارئ الصحية في ســائر أرجــاء أقاليم المغرب 
من يــوم 10 حزيران/ يونيو إلى غايــة يوم 10 تموز/ 
يوليوز في الســاعة السادســة مســاء. وبررت ذلك 
بحــرص الســلطات العمومية على اســتمرار ضمان 
فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي 

لانتشار جائحة "كوفيد 19". 
وتوقعت مصــادر أن تلجأ الحكومــة المغربية إلى 
الرفــع النهائي للحجــر الصحي في غضــون أربعة 
أســابيع من الآن، حيث ســتجري العودة إلى الحياة 
الطبيعيــة، وحددت الســلطات يوم 9 تمــوز/ يوليو 
القادم للإعلان بشكل رسمي عن نهاية الحجر الصحي 
ورفع الطــوارئ الصحية عن البلاد والعودة بشــكل 

نهائي إلى الحياة الطبيعية.
وأفاد ســعد الدين العثماني، رئيــس الحكومة، أن 
المغرب ما زال متحكماً في تطــور جائحة كوفيد-19، 
علاوة على اتســاع دائرة المســتفيدين مــن التطعيم 
في إطار الحملة الوطنيــة، إذ يقارب عددهم حوالي 9 
ملايين مواطنة ومواطن، بما يمثــل حوالي ثلث الفئة 

المستهدفة، كما نوه بنجاح هذه الحملة.

التخفيف من الإجراءات الاحترازية

وأوضح في بداية الاجتماع الأســبوعي للحكومة، 
وفــق بيان تلقت "القــدس العربي" نســخة منه، أنه 
بالنظــر للوضعيــة الوبائيــة الحالية، فقــد اتخذت 
الحكومــة خلال هــذا الأســبوع قــرار التخفيف من 
الإجراءات الاحترازية، بعد استشارة الجهات العلمية 
والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، وهو ما لقي 
ترحيباً كبيراً، خاصة من لدن بعض القطاعات والمهن 
التي ســتعود بعد توقف طويل إلى أنشــطتها، وفق 
ضوابط وشــروط محددة. وجدد الدعوة إلى احترام 
الإجراءات الصحية الفردية والجماعية والالتزام بها، 
مؤكداً أن التحكــم في تطور الجائحة لا يعني الخروج 
النهائــي من مرحلة الخطر.  وقــال إن كافة القطاعات 
الحكوميــة تتابع تداعيات الوضــع الوبائي ميدانياً، 
الواردة  التفاعل مع مختلف الطلبــات  وتســهر على 
عليها في هذا الشــأن من المهنيين، حرصــاً منها على 
التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية 
المترتبــة عن الجائحة، والتي ســتبقى حاضرة خلال 
سنة 2021، وهو ما يســتدعي رفع وتيرة التدخل فيما 
يخص تنزيل خطــة الإنعاش الاقتصــادي، ومواكبة 
القطاعــات الاقتصادية المتضــررة، ومواصلة تفعيل 

ورشة تعميم الحماية الاجتماعية.
وســجل حزب "التقــدم والاشــتراكية" الُمعارض، 
إيجاباً، إجــراءات التخفيف الوقائــي التي اتخذتها 
الســلطات العمومية، في ضوء تحســن المؤشــرات 
الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 والتقدم الحثيث 

الذي تعرفه عملية التطعيم.
وأفاد بيان للحزب، اطلعت عليه "القدس العربي"، 
أن المكتب السياســي يتطلع إلى أن تكون هذه المرحلة 
مدخلًا للانتصار النهائــي على الجائحة والعودة إلى 
الحياة الطبيعية، لا ســيما من خلال مواصلة اليقظة 
الرصديــة على المســتوى الصحي، وتكثيــف عملية 
التلقيــح الناجحة، والاســتمرار في التقيــد بقواعد 

الاحتراز الوقائي الُمحتفظ بها.
وجدد "التقــدم والاشــتراكية" في الوقت نفســه 
مُطالبته الحكومة بمواكبة القطاعات والمهن والأســر 
التــي تضــررت، أكثر مــن غيرها، بفعل انعكاســات 
اســتعادة  حتى  واجتماعياً،  اقتصاديــاً  الجائحــة، 

عافيتها وتجاوز صعوباتها.
وبلــغ عدد المســتفيدين مــن الجرعــة الثانية من 

التطعيم في المغرب 5 ملايين و744 ألفاً و957 شــخصاً، 
أما عدد المستفيدات والمســتفيدين من الجرعة الأولى 
من اللقاح فبلغ ثمانية ملايين و869 ألفاً و486 شخصاً.

وأشــارت صحيفة "الأحداث المغربية" في عدد أمس 
الخميس، أنه وفقاً لمعطيات وردت في منشــور داخلي 
لــوزارة الصحة )وثيقــة غير رســمية(، فإنه من 11 
حزيران/ يونيو الجاري إلى الرابع والعشــرين منه، 
ســيتم الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ الصحية مع 

احترام كافة التدابير الاحترازية لمنع تفشي الوباء. 
وأضافت الوزارة، حســب المصدر ذاته، أنه ابتداء 
مــن 25 حزيران/ يونيو وإلى غايــة الثامن من تموز/ 
يوليو المقبل ســيقع التخفيف مع احترام التدابير، أي 
الاستمرار في عملية فتح باقي المساجد والرفع من عدد 
الأشخاص المشــاركين في التجمعات المحدد حالياً في 
50 بالمئة، بالإضافة إلى تمديد التوقيت الزمني المعمول 

به لیلًا. 
وتبقــى هذه التوقعات رهينة باســتمرار تحســن 
الوضــع الوبائي في المغرب وعدم تســجيل عدد كبير 
من الحالات التي تســتدعي علاجها بأقسام الإنعاش، 
بالإضافــة إلى تواصــل عملية التلقيــح ضد فيروس 
كورونا المســتجد في المغــرب، ودون توقف التحقيق 

المناعة الجماعية والمحدد في 80 في المئة من السكان.
وتحت عنــوان: إجراءات التخفيــف... "ربحة ولا 
ذبحة"، كشــفت صحيفة "الصباح" أمس أن اســتهتار 
المواطنين بالتدابير الاحترازية يهدد بارتفاع الإصابات 
والعودة إلى نقطة الصفر. وكتبت أنه في ظل استقرار 
الوضع الوبائي، لجأت الحكومة المغربية إلى تخفيف 

القيــود علــى المواطنين، بهــدف منحهــم جرعة من 
الأوكسجين وهامشاً من الحرية في ممارسة طقوسهم 
اليوميــة التي حرموا منها بســبب تفشــي الفيروس 

وفرض حالة الطوارئ الصحية. 
وأضافــت قائلة: "رغــم أن هذه الإجــراءات التي 
تنفس لها المواطن الصعداء واستبشر خيراً، من قبيل 
الســماح بتنظيــم التجمعات والحفــات والأعراس 
وإعادة فتح المســابح وقاعات السينما، رغم الشروط 
التي ترافقها، من شأنها ضخ بعض الحياة في قطاعات 
قتلهــا الفيروس وقضى تماماً علــى أصحابها، إلا أنها 
تدخل في باب المغامرة، من جانــب الحكومة، في ظل 
عدم الالتــزام بالتدابير الاحترازية، وعدم بلوغ حملة 
التلقيح الوطنية هدفها، بتطعيم حوالي 80 في المئة من 
السكان، لبلوغ المناعة الجماعية التي تسمح بالعودة 

من جديد إلى حياة طبيعية". 
وذكرت أنه "في المقابل، استقبل المواطنون، خاصة 
في المدن التي تعرف ارتفاعــاً في عدد الإصابات، مثل 
البيضــاء، هذه الإجــراءات، بالكثير من الاســتهتار 
واللامبالاة، إذ بمجرد الإعــان عنها، هجموا بالمئات 
علــى المقاهــي والمطاعــم والشــواطئ والفضاءات 
العموميــة، دون احتــرام للتباعد ومســافة الأمان، 
وخلعــوا الكمامات، وضربوا بجميــع النصائح التي 
ما فتئ المســؤولون يرددونها على مسامعهم منذ بدء 
انتشــار الفيروس، عرض الحائط، مما يهدد بارتفاع 

الإصابات من جديد والعودة إلى نقطة الصفر". 
وأفادت أن بلدانــاً كثيرة قبل المغــرب فتحت باب 
التسيب والفوضى، فعاد إليها الفيروس أكثر شراسة 

هذه المرة. ولعل نموذج الهند يجب أن يظل راسخاً في 
أذهاننا ونأخذ منه العبرة. فبعد أن أعلنت خلوها من 
أي أثر له وتعافيها منه، عــاد إليها متحوراً، ليخطف 
مئات الآلاف مــن الأرواح بعد أن عجــزت منظومتها 
الصحية عن استيعاب أعداد الإصابات الخطرة والتي 

في حاجة إلى الإنعاش أو إلى قارورة أوكسجين. 
وأوضحت صحيفة "الصباح" أنها لا تطالب بالعودة 
إلــى الإغلاق وتقييــد الحريات، لكنها تــدق ناقوس 
الخطر وتدعو إلى أخذ الحيطة والحذر "حتى لا نعض 
على أصابــع الندامة، فــي وقت لن ينفع فيــه الندم، 
إذ على إجــراءات التخفيف أن تقابل بمســؤولية من 

المواطنين وصرامة من المسؤولين"، وفق تعبيرها. 
ونقلــت عــن الدكتور الطيــب حمضــي، الطبيب 
والباحث فــي السياســات والنظم الصحيــة، قوله 
إن "نجــاح التلقيــح لا يعني بالضــرورة زوال خطر 
الفيروس، سواء على المســتوى الفردي أو الجماعي، 
لأننا نعرف أنه ليس هنــاك أي لقاح في العالم يحمي 
مئة بالمئة من الفيروس، ســواء تعلــق الأمر بكورونا 
أو غيرها، بمعنى أن نســب الحماية تختلف، إذ هناك 
بعض اللقاحــات التي توفــر 80 بالمئة مــن الحماية 
وأخرى توفــر 70 بالمئة، ويمكــن أن يصاب الملقحون 

بالفيروس أيضاً مثل غيرهم".
وأضــاف أن الأمــر الإيجابــي في هــذا الصدد هو 
الأشــخاص الذين أخذوا الجرعتــن، تكون إصابتهم 
خفيفة أو متوســطة ولا تصل نســبة حوالي 95 بالمئة 
إلى مســتوى الوفــاة أو دخــول الإنعاش". وأوضح 
أن "هنــاك نقطة مهمة، تتمثل فــي أن التطعيم لا يعني 

أن الشــخص لا يمكنه نقل المرض، ســواء عن طريق 
اليديــن، أو مخالطة أشــخاص غيــر مصابين ونقل 
العدوى إليهم، خاصة أن المســتفيد من اللقاح لا تظهر 
عليه أعــراض كبيرة، مــا يعني أن الشــخص الذي 
اســتفاد من التطعيم، لا يمكنه القول إنه لم يعد يشكل 
خطراً على نفســه وعلى الآخرين، لأنه يمكن أن ينقل 

الفيروس ويساهم في انتشاره. 
وأما على مســتوى المجتمع، يعتبــر حمضي أنه "لا 
يمكننــا الحديث عــن زوال خطر الفيــروس، إلا بعد 
تحقيق مناعــة جماعية على المســتوى العالمي، وهذا 
الأمر ســيتطلب أشــهراً كثيرة، من أجل القضاء على 

الجائحة بصفة نهائية. 
في سياق متصل، تلاحظ الطبيبة فاطمة عزیزي أن 
هناك نوعاً من التراخي فــي العديد من الفضاءات إذ 
يضع البعــض الكمامات على أيديهم بدلًا من وجوههم 
ولا يحترمون التباعد الجسدي، وهذا مرتبط بطبيعة 
الإنسان، الذي أصبح يشعر بتعب وعياء نتيجة طول 
فترة التقيــد بالتدابيــر الاحترازية، كمــا أن الأمر لا 
يتعلق بالمغرب فقط، بل تعيشــه كثير من الدول، التي 

تعرف بدورها نوعاً من التراخي من قبل مواطنيها. 

التدابير الوقائية

وتقول إنه في ظل هذا الوضع لا بد من الحرص على 
تذكير الناس بأهمية التدابير الوقائية والعمل بها من 
خلال حملات توعية، سواء عبر وسائل الإعلام أو في 
فضاءات عامــة، خاصة التي تعرف ازدحاماً شــديداً 
حتى لا يصاب من لديهم مناعة قليلة بفيروس کورونا 

المستجد. 
وأضافــت قائلة: "صحيح أنه كانــت للجائحة آثار 
نفســية كبيرة وبات يشــعر كثيرون بنــوع من الملل 
نتيجــة التقيد بالتدابير، لكن الأمــر يتطلب مزيداً من 
الصبر حتى نتمكن من التغلــب على الوباء والقضاء 
على الجائحة بأقل الخسائر، وإلا فإن التراخي سيؤزم 

الوضع". 
ودعــت إلــى الاســتمرار فــي التقيــد بالتدابير 
الاحترازية حتى في ظل تخفیف قيود الحجر الصحي، 
لا ســيما أنه لم نصل بعد إلى المناعة الجماعية في ظل 
تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ 
والإعلان عن تخفيف القيود لا يعني أن الوباء انتهى، 
خاصة أن عدد المســتفيدين من التطعيم ضد فيروس 

"كوفيد 19" ما زال بعيداً عن تحقيق مناعة جماعية". 
المذكورة  للصحيفــة  تصريحها  الطبيبــة  وختمت 
بالقــول: "صحيــح أن الوضعية الوبائية مســتقرة، 
لكن في الوقت نفســه لا بد أن يتــم التعامل بنوع من 
الاحتيــاط والعمــل بالتدابير الوقائية، لا ســيما أنه 
إلى حــدود الآن، ما زلنا لا نعــرف الكثير عن فيروس 
"كورونــا"، الــذي يتطور، خاصة مع ظهور ســالات 
جديدة ببريطانيا ودول أخرى، والتي لحســن الحظ 
ظهرت بالمغرب حالات قليلة منها فقط وظلت مستقرة 

دون أن تنتشر". 
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
أعلــن عن تســجيل 418 حالة إصابــة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا المســتجد و310 حالات شفاء، وست 
وفيات خلال 24 ســاعة الماضيــة، وبذلك رفعت العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 520 
ألفــاً و28 حالة منذ الإعلان عــن أول حالة في 2 آذار/ 
مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 507 
آلاف و838 حالــة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9160 

حالة. ووصل مجموع الحالات النشطة 3030 حالة.
وبلــغ عدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة 
بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 
ســاعة الأخيرة 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه 
الحالات إلى 207 حالة، أما معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 6,5 في المئة.

عبداتي رئيس »المنتدى المغربي للمستهلك« لـ»القدس العربي«:

الحكومة المغربية لا تتوفر على استراتيجية استهلاكية... وأزمة كورونا كشفت ثغرات في مجال التموين
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

أكد شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي 
للمســتهلك، أن الزيادة في أســعار المحروقات من 
طرف الحكومة كانت متوقعة، مســجلًا أسفه لعدم 
إجــراء المشــاورات الكافية مع منظمــات المجتمع 
المدني والمهنيين وإيجاد البدائــل في الوقت الذي 

تدخل فيه هذه الزيادة حيز التطبيق.
تصريحات عبداتي الذي يشــغل أيضاً منصب 
مديــر "المركز الدولــي للوســاطة والتحكيم" في 
الربــاط، جاءت خلال حوار أجرتــه معه "القدس 
المغرب،  في  الأســعار  مســتجدات  حول  العربي" 
ودور جمعيات حماية المستهلك في تحصين القدرة 

الشرائية للمغاربة.
وتحدث رئيس المنتدى المغربي للمســتهلك عن 
رفع الدعم عــن غاز البوتان والســكر، مؤكداً أنه 
حالياً لا يوجــد إجراء حكومي في هــذا الاتجاه، 
مشيراً إلى تصريح ســابق لرئيس الحكومة سعد 
الدين العثماني ســنة 2020، والــذي قال فيه إن 
الحكومة تعتــزم رفع الدعم عــن الغاز المخصص 

للطهي والسكر تدريجياً.
وفي موضوع رفع أســعار زيــوت المائدة الذي 
أثار جدلًا واســعاً في وســط الرأي العام المغربي، 
قال عبداتي إن الحكومة في تعليق لها على ارتفاع 
أســعار زيت المائدة في المغرب، اعتبرت بأن الأمر 
يتعلق بأزمة زيت المائدة بأنها أزمة عالمية وأنها لا 
تخص المغرب وحده، وأنها نتيجة لارتفاع الأسعار 
هذه المادة عالمياً في ظل جائحة كورونا، واستطرد 
المتحــدث بالقول إن هــذا يدل علــى أن الحكومة 

ليست لها استراتيجية استهلاكية.

رفع الدعم

 هل من جديد بخصوص رفــع الدعم عن الغاز 
والسكر من طرف الحكومة؟

■ حاليــاً لا يوجد إجراء حكومــي ـ على حد علمي 
ـ بالاتجــاه نحو رفع الدعم عن غاز البوطان والســكر، 
وســبق لرئيس الحكومــة أن صرح ســنة 2020 بعزم 
الحكومــة عن رفع الدعم عن الغاز المخصص )للطهي( 
تدريجيــاً، والســكر، فــي تصريــح لــه أمــام مجلس 
المستشــارين فــي إطار جلســة المســاءلة الشــهرية، 
مشــيراً إلــى أن إصــاح نظــام المقاصة لا مفــر منه، 
وأنــه يدخل في إطار الإصــاح الهيكلي بغاية تحقيق 
العجالــة الاجتماعيــة علــى حــد قوله، لكــن تخوف 
المســتهلكين - خاصة الفئــات ذات الدخل الضعيف 
– مــن مشــروع إصــاح نظــام الحمايــة الاجتماعية 
الــذي أعلن عنــه أخيراً مــن قبل الحكومــة، والاتجاه 
نحــو تحويل مخصصــات الدعم إلى تمويــل التغطية 

الاجتماعية والصحية الذي يســتهدف 22 مليوناً من 
المواطنين.

أول ما يظهر بجلاء خلال الحديث عن الأســعار 
في المغرب مسألة المحروقات التي تتراوح أسعارها 
بين المد والجزر وتواصل الارتفاع عكس الســوق 
العالميــة للنفط، ماهــي الخطوات التــي اتخذها 

"المنتدى المغربي للمستهلك" في هذا الاتجاه؟
■ فــي البداية، لا بد من التذكير بــأن هذه الزيادة 
كانــت متوقعة من طرف الحكومة، مــن خلال العديد 
من التصريحات والتلميحات لبعض أعضاء الحكومة 
والتضارب أحيانــاً في بعض هذه التصريحات، التي 
كانــت إلى حد مــا تمهيداً لإقــرار هذه الزيــادة، وهنا 

نسجل أسفنا:
 أولًا، لعدم إجراء المشــاورات الكافية مع منظمات 
المجتمــع المدنــي والمهني وإيجــاد البدائل فــي الوقت 
الــذي تدخل فيــه هذه الزيــادة حيــز التطبيق، حيث 
ينــص الفصــل 13 مــن دســتور 2011 على مشــاورة 
المجتمع المدني في بعض السياسات الحكومية، وهو 
الأمر الذي لم يتم مع جمعيات حماية المستهلك لإبداء 

رأيها في الموضوع. 
ثانيــاً، يجــب الإقــرار أيضــاً في هــذا المقــام بأن 
الحكومــة – على مــا يبــدو - لا تتوفر على سياســة 
عامة للاســتهلاك وهو الأمر الذي ينتج عنه الكثير من 

الاختلالات في مجال تسيير قطاع الاستهلاك.
وفيمــا يخــص دور "المنتــدى"، فقــد تفاعلنــا مع 
المســتهلك، وكانت لنــا ردود فعل على هــذا الإجراء، 
حيــث نبهنــا الحكومــة إلــى أن الزيــادة في أســعار 
المحروقــات ســتعتبر ذريعــة لموجــة الزيــادات فــي 
أســعار مجموعة من الخدمــات وفي المــواد الغذائية 
وغيرهــا، بحيــث يمكن القــول إن الحكومة للأســف 
اختارت المدخل غير الصحيح، لأنه مدخل يفتح الباب 
لارتفاع الأســعار في كافة مجالات الحياة، لأن النقل 
والفلاحة والتبريد والتخزيــن والتصنيع والخدمات 
كلها مرتبطة بهذه المادة الحيوية )البنزين( لشــريان 
الحيــاة، وبالتالي لا نعتقــد أن الحكومــة أغفلت هذا 
الأمر، وكان عليها أن تجد البديل الذي يسمح بتوازن 
الأسعار ويقلل من تكلفة الإنتاج أو الخدمة، وبالتالي 
تبقــى الأســعار مســتقرة، وبالتالي يبقى المســتهلك 
في وضعية تسمح له بســد حاجياته وفق إمكانياته 

المتاحة.

رفع الأسعار

 تصاعــد النقاش مؤخراً فــي المغرب بعد إقدام 
الشركات المنتجة لزيوت المائدة على رفع الأسعار، 
وارتفعت حدته في وســائل التواصل الاجتماعي، 
إلى درجة دعوة البعض إلى إشهار ورقة المقاطعة، 
إلى أي مدى تفاعلت جمعيتكم مع هذه الزيادة في 
سعر هذه المادة الحيوية التي لا يمكن أن يستغني 

عنها المغاربة؟

■ اعتبــرت الحكومــة فــي تعليق لها علــى ارتفاع 
أســعار زيت المائــدة بالمغرب، بأن الأمــر يتعلق بأزمة 
زيت المائدة بأنها أزمــة عالمية وأنها لا تخص بالمغرب 
وحده، وأنها نتيجة لارتفاع الأسعار هذه المادة عالمياً 
في ظــل جائحة كورونا، وذلك بســب ارتفــاع أثمان 
المــواد الأوليــة بإضعافه أكثــر من ســبعة إضعاف. 
هــذا مــن جانب، ومــن جانــب آخــر، فــان المغرب لا 
يتوفــر – حســب رد الحكومة - على هــذه الزيادات 
على المــواد الأولية لإنتاج الزيت، حيث يتم اســتيراد 
مواده الأولية من الخارج. وهذا يدل على أن الحكومة 
ليســت لها إســتراتيجية اســتهلاكية، كما ليست لها 
نظرة اســتباقية للتموين تحســباً للأزمات، ولتفادي 
مضاعفاتهــا على المواطنين )المســتهلكين(. وهذا أمر 
أعتقد أنه كان كافياً ليجعل الحكومة تعيد التفكير في 
اســتراتيجيتها الفلاحية، وتعطي الأولوية للزراعات 
التــي تنتح المــواد الأكثــر اســتهلاكاً في المغــرب مع 
التفكيــر فــي الاكتفاء الذاتــي منها. صحيــح أننا في 
المغرب تفادينا الكثير مــن المتاعب فيما يحص تموين 
الســوق مــن الحاجيات الأساســية الزراعيــة، إلا أن 
أزمــة كورونا أبانــت عن بعــض الثغرات فــي مجال 
التموين، وعلى الحكومة تفاديها مستقبلًا، وبالتالي 
تفــادي القلاقــل الاجتماعيــة، وخاصــة انتفاضات 
المســتهلكين احتجاجاً على بعض الإجراءات المضرة 
بمصالحهم الاقتصاديــة والاجتماعية خصوصاً في 
الأزمــات )كوفيد مثال حي( حيث ســببت في فقدان 
مناصــب العمــل وإغــاق بعــض المصانــع والمحــال 
التجارية والخدماتية... إلخ، والخلاصة أن الحكومة 
المقبلة – بعد الانتخابات – عليها وضع اســتراتيجية 
اســتهلاكية محكمــة وطويلة الأمد لضمان اســتقرار 
الســوق وحماية المســتهلك من التقلبات الاقتصادية 

والنقدية الوطنية والدولية.

حماية المستهلك

 خلال رمضان المنصرم ضبطــت لجان المراقبة 
المحليــة المختلطــة عــدة مخالفات تهــم الجودة 
بالنسبة  الغذائية،  بالمنتجات  المتعلقة  والأســعار 
لجمعيات المجتمع المدني وخاصة تلك التي تختص 
بمجــال حماية المســتهلك، أين يبــدأ دورها وأين 

ينتهي؟ 
■ بداية نذكر بأن جمعيات حماية المستهلك تعاني 
من إكراهات عديدة، تحول دون قيامها بالدور المنوط 
بها من خــال القانون، إذ إن القانــون المنظم لحماية 
المســتهلك ما زال يعتري تطبيقــه الكثير من الضعف، 
وبالتالــي فإن تحرك الجمعيات فــي ظل هذا القانون 
جد محدود. لذلك ظل اهتمامهــا منصباً على التوعية 
بالحقوق وبالواجبات بالنســبة للمستهلك ومعالجة 
الشكايات التي يقدمها المستهلك، إلى جانب مؤازرته 
في الدفــاع عن مصالحه الاقتصادية، خاصة وأنه ما 
زال يعاني من ضعف ثقافة المطالبة بالحقوق وجهله 

بالجهــات المعنيــة حــن تعــرض مصالحــه للضرر، 
كمــا أن الفاعــل الاقتصــادي والتجــاري والكثير من 
الإداريــن لا يعرفون القانون الجديــد المتعلق بحماية 
المســتهلك، وبالتالي فلا بد من بــذل الكثير من الجهد 
والتوعيــة بمقتضيــات هــذا القانــون، فالجمعيات لا 
يمكن لها التحرك من تلقاء نفســها ما لــم يتم اللجوء 
إليها مــن طرف المســتهلك، ويكــون داعماً لهــا بقوة 
انخراطه وتعدد لجوئه إليهــا، ففي هذه الحالة يمكن 
لها التحرك بفعالية لدعمــه وحماية مصالحه وحفظ 

حقوقه.
 يلــوم المغاربة الحكومة بســبب عدم اهتمامها 
بحماية المســتهلك، فهل فعــاً الحكومة لا تهتم به 
وتعتني في الجوانب التشريعية للمنتجين عوض 

تحصين المواطن وجيبه من ضربات الزيادات؟
■ أعتقــد بــأن عمل الحكومــة في هذا البــاب فيه 
تقصير إلى حد ما بالنســبة لحماية المستهلك رغم ما 
بذل مــن جهود لا بأس بهــا، وإن كان يمكن للحكومة 
أن تتخــذ إجــراءات اســتباقية مــن توفيــر الحمايــة 
للمستهلك، من خلال العمل على تطبيق إجراءات منع 
الاحتكار بشــكل صارم، وإشــهار الأســعار وضمان 
المنافســة الشــريفة بين المهنيين، وتحســن شــروط 
أخلاقيــات المعامــات والجــودة، علــى أن تبقى هذه 
الإجــراءات قائمة طول الســنة وأن لا تظل موســمية 
ومناســباتية )رمضان، الصيف، إلى آخــره...(، هذا 
من جهة. ومــن جهة أخرى، فإن الجانب التشــريعي 
مهم جــداً، ولكن المشــكلة تكمــن في تطبيقــه لينتفع 
به النــاس، فالقانــون الــذي لا ينفع النــاس لا فائدة 
منه، وقانون حماية المســتهلك  08-31 الصادر ســنة 
2011 وقد وقع على محضر تطبيق عدد من القطاعات 
الوزارية، إلا أن الوزارة التي انصب اهتمامها بتطبيقه 
فهي الوزارة الوصية، حيث ســاهمت بشكل كبير في 
إصدار العديد مــن النصوص التطبيقية لهذا القانون. 
إذن، لا يمكن القول بأن الحكومــة غير مهتمة بحماية 
المستهلك بقدر ما يمكن القول إن اهتمامها ليس كافياً 

ويجب أن لا يكون ظرفياً.

المستهلك ما زال يجهل حقوقه

هل من مقترحات تقدمتم بهــا كجمعية لحماية 
المســتهلك من أجل تحصين هذا الأخير ضد جشع 
الشــركات وضرب القــدرة الشــرائية للمواطن 

المستهلك؟
■ يجــب أن نذكــر أولًا بــأن المســتهلك المغربي ما 
زال يجهــل ماهيــة حقوقــه، والجهــة المختصــة بهــا 
والمرجعيــة القانونيــة لحمايته، وبالتبعيــة لا يعرف 
كيف يشتكي ولا لمن يشتكي وعلام يشتكي. ثانياً: إن 
معظم المهنيين يعانون مــن الأمية الوظيفية، وبالتالي 
يجهلــون القوانــن والتشــريعات المنظمــة للســوق 

ولحقوق المستهلك ولواجباتهم اتجاهه.
ثالثاً: هناك تعدد في الهيئات الرقابية والمؤسسات 

الإدارية المناط بها مراقبة الســوق وحماية المستهلك 
)13 مؤسسة أخرى تعنى بصحة وسلامة المستهلك( 
الفلاحــة،  الأســعار،  ومديريــة  المنافســة  مجلــس 
الصحــة، مصالح المراقبــة بالعمــالات )المحافظات( 
المختبــرات، الجمارك، الدرك الملكــي، البحرية الملكية، 
الصحيــة  للســامة  الوطنــي  المكتــب  الغــش،  قمــع 
للمنتجــات الغذائيــة، العديــد من هــذه الهيئات ذات 
تعوزهــا  المختلفــة  والاختصاصــات  التوجهــات 
الإمكانيات )لوجســتيكية وبشــرية خصوصاً( كما 
تختلــف الأنظمــة القانونيــة التــي تحكــم عمــل كل 
فريــق، وماذا يراقب ومتى يراقــب، وماذا يراقب وما 
مــدى الصلاحيات المخولة له، وكيــف يواجه الأفعال 

والتصرفات الضارة بالسوق وبالمستهلك.
ولتحســن وضعيــة المراقبــة ونجاعتهــا نقتــرح 
توحيدهــا في مؤسســة واحدة تكون تابعة لرئاســة 
الحكومــة، إمــا فــي شــكل وكالــة للمراقبــة أو هيئة 
الرقابة الوطنية. كما ندعو إلى إعادة النظر في تنظيم 
الســوق، بحيث تتوفر فيــه كافة الشــروط الصحية 
والمهنيــة والمعايير الخاصــة بالجــودة وتوفير كافة 
الاختيــارات للمســتهلك بشــكل آمــن وصحــي، مما 
يســهل مراقبتها وضمــان جودة الســلع بها. وهناك 
أيضاً ضــرورة لتفعيــل قانون المنافســة والأســعار 
)06-99( مــن أجل منــع الاحتكار وضمان منافســة 
والاســتغلال  للتواطــؤ  منعــاً  ومشــروعة  شــريفة 
التعسفي لوضع مهيمن في السوق... إلخ؛ بالإضافة 
إلى الحاجة لفرض الشــفافية في المعاملات من أجل 
منــع المضاربات والتلاعب في الأســعار مــن أي نوع 

ومنع الادخار السري...

 ختاماً كيف يبدو لك التوازن بين دخل المواطن 
المواد  أســعار  مــع  الشــرائية  وقدرته  المغربــي 

الأساسية وحتى غير الأساسية؟
■ يجــب التذكيــر هنــا بأن المســتهلك اليــوم يجد 
نفســه أمام تحديــات متعددة تواجهه فــي خضم ما 
يشــهده العالم مــن تحولات فــي أنماط الاســتهلاك 
في ظل انتشار وتوسع الأســواق وتأثراتها المتبادلة 
وتصاعد الأســعار تارة، وانخفاضها طوراً آخر، على 
المســتويين الوطني والدولي، ودليلنا على ذلك هو ما 
ســببته جائحة كورونا من اضطرابات في الأســواق 
من جهة وفي نفسية المستهلك من جهة أخرى، بحكم 
التدابيــر الوقائيــة التــي اتخذتها جل الــدول ومنها 

بطبيعة الحال المغرب.
ومــن هــذا المنطلق، تأتــي مشــروعية الحديث عن 
تــوازن بــن دخــل المواطــن – المســتهلك - وقدرتــه 
الشــرائية، في ظروف جائحة كورونا وما تشكله من 
ضغوط وإكراهات على حياة المستهلك الطبيعية، وما 
تبع ذلــك من تقليص لفــرص العمــل، وتقليص دخل 
المستهلك – إن لم نقل انعدامه لدى الأغلبية الساحقة 
من المستهلكين المغاربة – إلى جانب الحجر الصحي، 
خصوصــاً ونحن نعــرف أن المســتهلك  المغربي ليس 
مســلحاً بثقافــة اســتهلاكية تمكنــه مــن التصــرف 
بعقلانية فــي وقت الأزمات، بدليل ما حدث في بداية 
الأزمــة من تهافت على المواد والســلع من المتاجر مما 
جعله يتعرض للكثير من المشــاكل من قبيل الغش في 
مواصفات الســلع  والخدمات التي يطلبها المستهلك 
بحكم الحجر الصحي والتحايل عليه من طرف بعض 

المواقع الإلكترونية التجارية.

عناصر من القوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية المغربية يقومون بدوريات في أحد الأحياء لفرض الإغلاق المعاد فرضه بسبب كورونا في العاصمة الرباط القديمة

شمس الدين عبداتي رئيس المنتدى المغربي للمستهلك
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شؤون عربية وعالمية

النهضة تحذّر سعيّد من خرق الدستور والمعارضة تتهم هيئة مراقبة القوانين بمحاولة »توريطه«

تونس: مصير المحكمة الدستورية بين يدي الرئيس وتحذيرات من أزمة سياسية جديدة
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعادت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين مشروع 
تعديل قانون المحكمة الدســتورية إلى الرئيس التونسي 
مجدداً، بعدما فشل أعضاؤها في حسم دستورية القانون 
من عدمــه، وهو ما فتح الباب مجدداً أمــام تواصل الأزمة 
السياسية القائمة بين الرئاسة من جهة ورئاستي الحكومة 

والبرلمان من جهة أخرى.
وكانت أعلنت،أمس الخميس، أنها أحالت قانون المحكمة 
الدســتورية إلى الرئيس ســعيد لعدم توافــر "الأغلبية 
المطلوبــة" )أربعة من أصل ســتة( لاتخاذ قرار بشــأنه، 
وفق ما أكد حيدر بــن عمر كاتب عام الهيئة في تصريحات 

صحافية.
وأثــار قــرار الهيئــة عاصفة مــن الجدل السياســي 

والقانوني، حيث اعتبرت
الخبيرة الدســتورية سلســبيل القليبــي أن الرئيس 
ســعيد بات ملزماً بختم قانون المحكمة الدستورية والأمر 
بنشره في الجريدة الرسمية، مشــيرة إلى أن عدم قيامه 
بذلك يعني أن القانون لن يدخل حيز التطبيق، لكنها قالت 
إن الحديث عن خرق الرئيس للدســتور لا يمكن أن يقرره 
سوى المحكمة الدستورية التي لم يتم إرساؤها حتى الآن.

فيما قال الخبير الدستوري رابح الخرايفي إنه "بعد رد 
الهيئة الوقتية لمراقبة دســتورية القوانين مشروع قانون 
المحكمة الدســتورية إلى رئيس الجمهورية، فإن الرئيس 
قيس ســعيد هو الذي ســيقرر مصيره إما بختمه ونشره 
بالرائد الرسمي، أو الامتناع عن ذلك وبالتالي يكون مصير 
القانون ســلة المهملات"، مشــيراً إلى أنــه لا يمكن إعادة 
القانون مجدداً لمجلس نواب الشــعب ولا إلى هيئة مراقبة 

دستورية القوانين.
وأضــاف، في تصريحات صحافية: "لا يوجد لا في نص 
الدستور ولا في نص قانون 2003 الذي ينص على وجوب 
ختم القوانين ونشرها بالرائد الرســمي، ما يفيد إلزام أو 
إجبار رئيس الجمهورية على الختم والنشــر"، مرجحاً ألا 

يقوم الرئيس بختم القانون.
وانتقد الخبير الدســتوري شــفيق صرصار قرار هيئة 
الدستوري  ''القاضي  مضيفاً:  القوانين،  دســتورية  مراقبة 
تنصل من تحمل المســؤولية مما أدى إلــى هذه الوضعية 
غير المريحة. وهذه الوضعية كان يجب أن تحسمها الهيئة 
الوقتيــة حتى لا نبقى في وضعية معقــدة جداً في تطبيق 

الدستور''. 
وتابع بقوله: ''لو قررت الهيئة أن النص دســتوري كان 
رئيس الجمهورية ســيصبح مجبراً على توقيع مشــروع 
القانــون، لكنه في هــذه الحالة غير مجبــر ويمكنه عدم 

توقيعه وبالتالي إن لم يختم المشروع فكأنه لم يكن''.
وكتب رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة، 
على صفحته في موقع فيســبوك رئيس الجمهورية اليوم 
أمام اختبار هامّ؛ إمّا احترام النظام الدستوري والإمضاء 
على تعديل قانون المحكمة الدســتورية، أو تحويل الطعن 
في القانون إلــى طعن في النظام الدســتوري، من خلال 

رفض الإمضاء على القانون".
وأضاف: "ختــم رئيــس الجمهورية تعديــل القانون 
الأساســي للمحكمة الدستورية قضية سياسية تحاول أن 
تبحث لنفســها عن مرتكزات قانونية. وهي ليســت أكثر 
من تمظهر جديد لأزمة قديمة عبرت عن نفســها في أشكال 
متعــددة انطلاقاً من كواليس مشــاورات حكومة الحبيب 
الجملي إلى التكليف المشروط لإلياس الفخفاح، ووصولًا 
لتسمية هشــام المشيشــي والرغبة في التراجع عنها بعد 

ذلك".
لممارســة  متعطّش  الجمهورية  "رئيــس  بقوله:  وتابع 
ســلطة غير مقيّدة، تمتدّ على كلّ فضاء الدّولة. وهو الأمر 
الــذي لا يتنافــى فقط مع طبيعــة النظام السياســي كما 
جاء في دســتور 2014، ولكنه يتناقض أيضــاً مع مبادئ 
الحكومة الديمقراطية التي من المفترض أن تكون سلطاتها 
مقيدة بالقانون. اليوم الدعوة للحوار من أجل التعايش، 
منطلقها القناعة باســتحالة اســتفراد ســلطة ما بإدارة 
الدولــة وفــق هواها. ورهان هــذه الدعوة أن نســتكمل 
انتقالنا الديمقراطي بعيداً عن كل الهزات المحتملة. وغاية 
الحوار الوصول بالبلاد لاســتقرار سياسي ومؤسساتي 

هو الشــرط الأساســي لانطلاق عملية التنمية والنهوض 
الاقتصــادي. أن تكون إيجابياً يفتــرض منك أن لا تنتظر 

شهادة التاريخ لك أو عليك".
فيما اعتبرت عضو كتلة حركة النهضة لطيفة الحباشي 
أنــه يتوجــب على الرئيــس ســعيد "واحترامــاً لليمين 
الدســتورية وللدســتور، ختم مشــروع القانون والإذن 
بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى تتمكن 
تونس من إرساء المحكمة الدستورية"، معبرة عن أملها في 

لا تعطل السلطة التنفيذية إرساء سلطة قضائية.
في حين قالــت النائب عــن الكتلــة الديمقراطية ليلى 
الحــداد إنــه "لا يوجــد أي فصــل قانوني يُلــزم رئيس 
الجمهورية قيس ســعيد بختم قانون المحكمة الدستورية 
والإذن بنشره في الرائد الرسمي، خاصة وأن هيئة مراقبة 
دســتورية مشــاريع القوانين لم تُقــدم أي موقف أو رأي 

بخصوص الطعن المقدم".
وأضافت: "المسألة سياسية وليست قانونية، مبينة أن 
التعديل الأخير المصادق عليه في البرلمان المتعلق بالمحكمة 
الدســتورية لن يدخل حيز التطبيق ولن يكون قانوناً إلا 

بختمه من طرف رئيس الجمهورية".
وقالت النائبة عن الكتلة ذاتها، ســامية عبو، إن الهيئة 
الوقتية لمراقبة دستورية مشــاريع القوانين "نزعت عنها 
جبة رجل القانون ورجل الدولة ولبســت جبة السياسي 
الضعيف، حتــى لا أقول الجبــان )...( كان علــى الهيئة 
الوقتية اتخاذ قرار، ســواء بدســتورية مشــروع قانون 
المحكمة الدستورية أو عدم دستوريته إلا أنها فضلت عدم 
اتخاذ قرار رغــم أن القانون المنظم لها يخــول لها اتخاذ 
القرار )...( القانون منــح الهيئة أيضاً إمكانية عدم اتخاذ 
قرار غير أن ذلك يعتبر أحد الفخاخ التي وضعها المشرع في 

قانون الهيئة الوقتية".
وكان البرلمــان صــادق بأغلبيــة الثلثين علــى تعديل 
مشــروع قانون المحكمة الدســتورية، بعد إعادته من قبل 
الرئيس قيس ســعيد، علــى اعتبار أنــه مخالف لأحكام 
الدســتور، قبل أن تقوم الكتلة الديمقراطيــة في البرلمان 
بالطعن في دستورية مشــروع القانون لدى هيئة مراقبة 

دستورية مشاريع القوانين. 

الخارجية الألمانية تدعو عدداً من الدول إلى مؤتمر برلين حول ليبيا ودوجاريك يؤكد أن المؤتمر سيدعم الانتخابات 
طرابلس – »القدس العربي«

  
من نسرين سليمان:

عقب النجاح الــذي حققه مؤتمر برلين في 
نسخته الأولى، ها هي الأنظار تتوجه مجدداً 
نحوه مــن خــال إعــان وزارة الخارجية 
الألمانيــة لاحتضان بلادها نســخة ثانية من 
المؤتمر الذي كان بداية للحل السياسي للأزمة 
الليبية، عقــب تصاعد وتيرتها ووصولها حد 

الصراعات المسلحة المدمرة.
إطفاء  من  الليبيــن  الفرقاء  تمكــن  ورغم 
شــعلة الحرب الدائــرة، فضلًا عن تشــكيل 
ســلطة تنفيذية جديدة موحدة للبلاد، إلا أن 
المتعلقة  والمشــاكل  القضايا  مــن  كبيراً  عدداً 
بقيت دون حلول تذكر، فســنوات عمر الأزمة 
الليبية جعلت المشــاكل تتعقد شــيئاً فشيئاً 
ويصعــب معها حلها، أو التعامــل والتعاطي 

معها. 
ملفات عــدة ظلــت بمثابة التحــدي أمام 

حكومة الوحدة الوطنيــة والعقبة أمام إتمام 
وتنفيذها  السياسية  الطريق  خريطة  مسيرة 
بالشــكل الأمثــل، أبرزها المرتزقــة الأجانب 
الذين يشــعلون فتيل الأزمات في المدن التي 
يتمركــزون فيهــا، فضــاً عن ملف تيســير 

الانتخابات الذي ظل عالقاً هو الآخر.
بين  للمفاوضات  الحكومة  اســتئناف  فمع 
الدول لإخراج المرتزقة فضلًا عن الاجتماعات 
 ،5+5 المشــتركة  العســكرية  للجنة  المتكررة 
إلا أن خطة حقيقــة وفعلية لم توضع لتتمكن 
الدولة من التخلص منهم بشكل نهائي، وذلك 
لتعــدد الأطراف الخارجيــة المتدخلة في هذا 

الشأن وصعوبته. 
كما أن القاعدة الدســتورية التي ســتبنى 
والبرلمانية  الرئاســية  الانتخابــات  عليهــا 
القادمة ظلت معلقة بعــد عجز ملتقى الحوار 
على إيجاد أرضية تفاهــم منطقية حتى الآن 
بعد إتمــام اللجنة القانونيــة لأعمالها فيها، 
بالإضافة إلى مطالبة بعض الجهات المسؤولة 
على  بالاســتفتاء  القيــادي  المســتوى  على 

الدستور، حتى وإن أجلت الانتخابات.
هذه الملفات المصيريــة والعالقة هي ما دعا 
ألمانيا إلــى الإعلان عن احتضانهــا للمؤتمر 
النسخة  الثانية، ليكمل مسيرة  في نســخته 
سياســية  بمســارات  خرجت  التي  الأولــى 
وعســكرية واقتصادية، ســار بعضها وتعثر 
الآخــر . الناطــق باســم وزارة الخارجيــة 
الألمانيــة قــال إن مؤتمر برلــن الثاني حول 
ليبيا الذي ســيعقد يــوم 23 حزيران/ يونيو 
ملفات،  مناقشات ثلاثة  سيركز على  الجاري، 
هي الانتخابات، وانسحاب المرتزقة والقوات 

الأجنبية، وإنشاء قوات أمن ليبية موحدة.
وأوضح الناطق أن المؤتمر سيكون مسؤولًا 
عــن تقييم التقــدم المحرز منــذ مؤتمر برلين 
حول ليبيا فــي 19 كانون الثاني/يناير 2020، 
ومناقشــة الخطوات التالية اللازمة لتحقيق 

الاستقرار المستدام في البلاد.
المؤتمر  إن  الناطق باســم الخارجية  وقال 
ســينصب التركيــز الرئيســي فيــه علــى 
المقرر  الوطنية  للانتخابــات  الاســتعدادات 

إجراؤها في 24 كانون الأول/ديســمبر وعلى 
انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا 
على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار. 
وبالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطوات 

نحو إنشاء قوات أمن ليبية موحدة.
وختم الناطق باســم الخارجيــة الألمانية 
أن المؤتمر ســيمثل تعبيراً عن الدعم الدولي 
المستمر لتحقيق الاســتقرار في ليبيا. مشيراً 
إلى أن المجتمع الدولي لا يزال على اســتعداد 
لمواصلة دعمه الوثيق والبناء لعملية السلام 

التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا .
وبالفعل، فقد اســتأنفت وزارة الخارجية 
مهامها المتمثلــة في دعوة الدول ذات العلاقة، 
للمشاركة في هذا المؤتمر؛ حيث وجهت ألمانيا 
دعوة إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر “برلين 
2” الدولي حول ليبيا، وذلــك عقب اقصائها 
في نســخته الأولى، فــي 23 حزيران/يونيو 

الجاري، بحسب إعلام محلي الأربعاء.
كمــا تلقى رئيس المجلس الرئاســي محمد 
المنفي، الأربعاء، دعوة رسمية من الأمين العام 

للأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، ووزير 
الخارجيــة الألمانــي هايكو مــاس، لحضور 
مؤتمر برلين الثاني حــول ليبيا، المقرر عقده 

في 23 حزيران/يونيو الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع ســفير ألمانيا 
لــدى ليبيا أوليفر أوفتشــا، حيــث نقل إليه 
دعوة غوتيريش وماس، وفق بيان صادر عن 

المجلس الرئاسي.
كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، تلقيه دعوة للمشــاركة في المؤتمر، 
حســبما أفاد به نائبه ميخائيــل بوغدانوف 
على هامش منتدى بطرســبورغ الاقتصادي 

الدولي، الأربعاء.
المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة 
ســتيفان دوجاريك، قــال إن مؤتمــر برلين 
2 ســيكون فرصــة مهمة للجمع بــن المجتمع 
الدولــي لتقييــم الوضــع الحالي فــي ليبيا 
بالتحضير  يتعلق  فيما  لليبيين  الدعم  وتقديم 
المقــرر إجراؤها فــي 24 كانون  للانتخابات 

الأول/ديسمبرالمقبل.

وتابــع، في مؤتمــر صحافــي، أن المؤتمر 
الأجنبية  القوات  انســحاب  مسألة  سيبحث 
والمرتزقــة مــن البــاد، وكذلــك الخطوات 
اللازمة نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية 

الرئيسية في البلاد.
وأضــاف دوجاريك أن الأمــن العام للأمم 
المتحدة سيشــارك في مؤتمــر برلين 2 في 23 
يونيو عبر تقنيــة "الفيديو كونفرنس". وقال 
إن المبعــوث الأممي إلى ليبيا يــان كوبيش، 

سيحضر شخصياً فعاليات المؤتمر.
ومــن خلال الاطــاع علــى آراء المتتبعين 
على اختلافهم، فإن معظمهم يؤكدون أن هذه 
المســاعي تأتي في إطار محاولة بعض الدول 
الضغط لإنهــاء حالة الانقســام التي تعاني 
منها ليبيا بشــكل نهائي ووضعها على المسار 

السليم والصحيح.
فقلق مجموعة من الدول من وجود المرتزقة 
صفقات  من  للاســتفادة  والســعي  ليبيا  في 
إعادة الإعمار، جعلهم يتنافسون في المشاركة 

في دفع الحل السياسي إلى الأمام.

استئناف الرحلات الجوية 
بين العاصمة الليبية وطبرق

بعد موريتانيا والجزائر: رئيس حكومة اسبانيا في ليبيا بينما العلاقات تتراجع مع المغرب

جزائريون يكشفون مآسي رافقت عودتهم الى أرض الوطن
وينتقدون حرمان السلطات للمغتربين من العودة 

■ طرابلــس - أ ف ب: اســتؤنفت الرحلات 
الجوية بين مدينتي طرابلس )غرب( حيث مقر 
السلطة السياســية الجديدة، وطبرق )شرق( 
حيث المقــر المؤقت لمجلس النــواب بعد انقطاع 

لسنوات.
وهبطت طائرة تابعة لشركة البراق للطيران، 
قادمة من العاصمة طرابلس مساء الأربعاء، في 
مطار طبرق الدولي، أحد مراكز القوة للسلطات 

المنافسة السابقة ومقرها في الشرق.
المقرر تسيير رحلتين أسبوعياً، حسبما  ومن 
أعلنت ســلطات المطار المحلية، التي رحبت بهذا 

الاستئناف بعد "انقطاع طويل".
وشــهدت الأســابيع الأخيــرة فــي خضم 
حالة التعافي السياســي، اســتئناف الرحلات 
ومصراتة،  وطرابلس  بنغازي  مدن  بين  الجوية 
بعدما ظلت متوقفة لســنوات بسبب الانقسام 

العســكري بين شــرق  السياســي والتصعيد 
وغرب ليبيــا. وتحاول ليبيا الخــروج من عقد 
من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 

.2011
ووُقع في ليبيا اتفــاق لوقف إطلاق النار في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، وشُكلت حكومة 
موحدة يرأســها عبد الحميد الدبيبة، في ختام 
عملية سياســية رعتهــا الأمم المتحدة وصادق 
عليها البرلمان في آذار/مــارس، تنتهي بإجراء 

انتخابات نهاية العام الجاري.
كما ينص الاتفــاق على إعــادة فتح الطرق 
البريــة والربط الجــوي الداخلي بــن عموم 

البلاد.
فيما لا تزال المناقشــات جاريــة لإعادة فتح 
الطريق البري الذي يربط الغرب بالشــرق عبر 

مصراتة - سرت والجفرة.

لندن- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

توجه رئيس حكومة اســبانيا بيدرو ســانتيش، أمس، إلى 
ليبيا في زيارة رسمية ترمي إلى تحقيق تقارب سياسي ودعم 
للحكومــة الجديدة وتعزيــز الحضور الاقتصادي للشــركات 
الإســبانية. وتأتي هــذه الزيارة فــي وقت تمر فيــه العلاقات 
بــن مدريد والرباط بتوتر شــديد، لكن هذا لــم يمنع من رهان 

إسبانيا على باقي دول المنطقة.
ويعــد بيدرو ســانتيش رئيس الحكومة الثالــث الذي يقوم 
بزيارة رسمية إلى ليبيا خلال الأربعين سنة الأخيرة بعد زيارة 
كل مــن المحافظ خوســي ماريا أثنار  والاشــتراكي خوســي 
لويــس رودريغيــث ســبتيرو. وتؤكــد مصــادر دبلوماســية 
إســبانية أن أهــداف الزيــارة متعــددة، وهي دعم الســلطات 
الجديدة في ليبيا بعد حرب أهلية قاربت العشــر ســنوات، ثم 

إيجاد فضاء للشركات الإســبانية وخاصة العاملة في مجال 
الطاقة مثل ريبســول، لاسيما أن ليبيا تعد ضمن الدول العشر 

في العالم التي تتوفر على أكبر احتياطي من النفط.
وتنقــل جريــدة الباييس عن مصــادر مقربة مــن الحكومة 
رهان إســبانيا على الاســتقرار في ليبيا لأنها مفتاح رئيســي 
للاستقرار الأمني في منطقة الســاحل برمته وتفادي سيطرة 
التنظيمــات الإرهابيــة عليــه. وكانت وزيرة الدفاع الإســباني 
مارغاريتا روبلس، قد شــددت على اســتراتيجية إسبانيا في 

الساحل خلال لقاء لوزراء الدفاع في لشبونة منذ أيام.
وتعــد ليبيــا البلد الثالــث من المغــرب العربي الــذي يزوره 
رئيس حكومة إســبانيا بيدرو سانتيش، بعد الزيارة التي قام 
بهــا إلى موريتانيا خلال يونيو الماضــي، وكانت لحضور قمة 
حول الســاحل بمشــاركة دول المنطقة وكذلك فرنسا. وكانت 
فــي الوقت ذاتــه زيارة خاصــة لموريتانيــا لتطويــر العلاقات 
الثنائيــة. ثــم زار الجزائر يــوم 7 أكتوبر الماضــي، واعتبر هذا 
البلد شــريكاً استراتيجياً لإسبانيا، لاســيما في مجال الطاقة 

ومحاربة الهجرة. وفــي الوقت ذاته، يخطط لزيارة تونس في 
الوقت القريب، وكشــفت السفيرة التونسية في مدريد لوكالة 
الأنباء الإسبانية "إيفي" يوم الثلاثاء الماضي، عن الإعداد لهذه 

الزيارة عما قريب.
ولأول مرة في التاريخ الدبلوماسي الإسباني، يزور رئيس 
الحكومة بعــد توليه المنصــب دول المغرب العربي ويســتثني 
المغــرب، علماً بأن المغــرب يكون، تقليدياً، المحطــة الأولى التي 
يحــل بها قبــل أي دولة في العالــم، بما في ذلــك أوروبا. وقد 
حافظ رؤساء الحكومات السابقة مثل فيلبي غونثالث وأثنار 
وســبتيرو وماريانــو راخــوي على هــذا التقليد، لكنــه لم يعد 

معمولًا به مع بيدرو سانتيش.
وتمر العلاقات بين الرباط ومدريد بتوتر شــديد على خليفة 
نزاع الصحراء، حيث ينتقد المغرب جارته الشــمالية إســبانيا 
لمواقفهــا التــي يعتبرهــا عدائية ضــده في قضيــة الصحراء. 
وســحب المغرب ســفيرته كريمــة بنعيــش، من مدريــد وعلق 

التعاون في مجال الأمن والاقتصاد.

لندن ـ »القدس العربي«

لجأ عدد مــن المغتربــن الجزائريين إلى وســائط التواصل 
الاجتماعي، للتعبير عــن امتعاضهم من الإجراءات التي فرضتها 
الســلطات على عودتهم، وســردوا مآسيهم، بســبب قرار غلق 

الأجواء والحدود البرية والبحرية.
وتذمر كثيــرون من الإجــراءات التي فرضت طيلــة الفترة 
الســابقة، ما حرم الكثيرين منهم  لقــاء ذويهم، وفقدان بعضهم 

لأهاليهم وأفراد عائلاتهم.
كمــا تحدث عدد من المســافرين عن حرمانهم مــن دفن جثث 
ذويهــم، ومنعهم من حضور جنازات أقــارب من الدرجة الأولى، 

خصوصاً للعائلات التي يعيش أفرادها جميعاً في الخارج.
ونشر مواطن جزائري فيديو سجله في أحد المرافق المخصصة 
للحجر، وتحدث فيه عن عشرات حالات الأشخاص الذين فقدوا 

أهاليهم ولم يتمكنوا من دفنهم، أو حضور جنازاتهم.
وتساءل المواطن كيف أن الســلطات سمحت لأحمد أويحيى، 
رئيس الحكومة السابق، حضور جنازة شقيقه وهو في السجن، 

بينما يحرمون من هذا الحق. 
وقدم كثيرون شهادات اعتبرت مأساوية، وهم في حالة يرثى 

لها بسبب تلك الإجراءات.
وانتقد معلقو بعض وســائل الإعلام الجزائرية التي صورت 
حالة هستيريا أصيبت بها مواطنة سمعت نبأ وفاة والدها لحظة 
عادت إلى الجزائــر، والادعاء أنها تعبر عن فرحــة عودتها إلى 

وطنها.
وحتى الآن تنتقد لجان وتنســيقيات الجزائريين في الخارج 
إجراءات السلطات في تنظيم عودة المغتربين، وانتقدوا قراراتها 

التي تحرم مئات الآلاف من العودة إلى وطنهم.
ونددت الجاليات، في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه، 
قرار اللجنــة الحكومية حصر الرحلات علــى الخطوط الجوية 

الجزائرية، وهو ما يتســبب في حالات اكتظاظ وتكدس الزبائن 
وانفلات في مراكز الحجز. 

كمــا أن القرار يحرم أيضــاً أفراد الجاليــة المقيمين في دول لا 
تسير إليها الجوية الجزائرية رحلات.

قرارات الحكومة بشأن فرض الحجر على كافة المسافرين نالت 
نصيبها من الانتقاد كونها لم تستثن المواطنين الذين حصلوا على 
جرعتي اللقاح، أو الذين يقدمون شــهادات خلوهم من الفيروس 

مثلما هو معتمد لدى معظم دول العالم. 

كما عبــر الجزائريون الغاضبــون من ســلطات بلادهم من 
كيلها بمكيالين مع المواطنين حيث كان يســمح للأجانب الدخول 
والحصــول على تصاريح خاصــة، بينما يحــرم المواطنون من 

دخول بلدهم.
على صعيــد آخر، تفاجــأ عدد مــن المســافرين الجزائريين 
المغادريــن إلى الخارج والحاملين لتأشــيرات ســارية منهم من 
الســفر بعدما أنهوا كافة الإجراءات وركبوا الطائرة بداعي عدم 

حصولهم على ترخيص المغادرة من الجزائر. 

الرئيس التونسي قيس سعد 

الناطق الحكومي الموريتاني: لا وجود لتصفية
 حساب سياسي مع الرئيس السابق 

نواكشوط - »القدس العربي«:

أكد المختار ولد داهي، وزير الثقافة الناطق الرسمي 
باســم الحكومة الموريتانية، "أنه لا وجود لأي تصفية 
لحســاب سياسي مع الرئيس الســابق محمد ولد عبد 

العزيز، وأن ملفه منزوع الدسم السياسي".
الناطــق الحكومي خــال تعليقــه على  ورفــض 
الاجتمــاع الأســبوعي لمجلس الــوزراء وجــود "أي 
تصفية للحســابات السياســية مع الرئيس السابق، 
مبرزاً "أن ملف الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز 
ملف معروض أمام القضاء وهو ملف "خال من الدســم 

السياسي".
وقال: "الرئيس السابق مواطن موريتاني، مسؤول 

أمام القضاء، وقضيته تخص القضاء".
"ملف  الحكومة:  باســم  الرســمي  الناطق  وأضاف 
الرئيس الســابق مر بمرحلتين اثنتــن، بدأ عند لجنة 
تحقيق برلمانية اكتشفت شبهات نقلتها، وفق الدستور، 
إلى ســلطات أخرى، وقد أثبت القضاء قرائن أســس 
عليها اتهامات بالفساد وتبييض الأموال، والملف يسير 
وفق مسطرة قضائية خالصة، ولا عاصم من القضاء إلا 
القضاء، ولا عاصم في موريتانيا إلا الدســتور"، وفق 

تعبيره.
وشــدد الوزير على عدم وجود أي طابع سياســي 
لملــف الرئيس الســابق، وقــال: "لا مشــكلة للرئيس 
الســابق مطلقاً إلا مع القضاء وما يحدث منزوع الدسم 
السياســي، ولا توجد فيه أية قطرة سياســية مطلقاً، 

وإنما هي مسألة قضائية خالصة"، على حد قوله.
وكــرر الرئيــس الســابق فــي عــدة تصريحات 
وتدوينات، وكــرر محاموه في نقــاط صحافية أن ما 
يتعرض له الرئيس السابق من تحقيقات أمام النيابة 
مجرد تصفية لحســاب سياسي، وأن الرئيس السابق 
محصن عن مســاءلة القضاء العادي بموجب المادة 93 
من الدســتور وأن الذي يحق لــه محاكمته هو محكمة 
العدل الســامية وعن تهمة الخيانــة العظمى تحدياً لا 
غير ذلك، وهو مــا يعتبره محامو الطرف المدني تأويلًا 
خاطئــاً، إذ إن المــادة المذكورة إنما تحصنــه في إطار 
ممارســته لمهامه الدســتورية والتي لا تشمل عمليات 

الفساد".
ويخضع الرئيس الســابق لإقامة جبرية في منزله 
منذ 11 مارس الماضي، مــع إلزامه بتوقيع الحضور في 

سجلات شرطة الجرائم المالية ثلاث مرات للأسبوع. 
ورفض الرئيس الســابق التهم الموجهــة إليه، كما 
امتنع عن الرد على أســئلة المحققــن، واعتبر أن كل ما 

تعرض له "تصفية حسابات سياسية".
وجمد القضاء الموريتاني قرابة 30 مليار أوقية قديمة 
من أموال الرئيس السابق، بالإضافة إلى أموال أخرى 
لمقربين منه، فيمــا وصل إجمالي الأمــوال المجمدة في 

نفس الملف إلى أكثر من 41 مليار أوقية قديمة.
ووجهــت النيابــة العامــة للرئيس الســابق تهماً 
بالفســاد وغســيل الأمــوال والإثراء غير المشــروع، 
وعرقلة التحقيق وذلك بناء على بحث ابتدائي، استند 
إلى تقرير صادر العام الماضي عن لجنة تحقيق برلمانية.

مغتربون في مطار الجزائر
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اردوغان وعد بالإعلان اليوم عن اكتشاف جديد في البحر الأسود 

اكتشافات الغاز المتتالية في تركيا
... ثورة في مجال الطاقة أم مجرد إعلانات دعائية انتخابية؟

وسط تشكيك منظمات في الأرقام المنشورة

الجيش الأمريكي يقرّ بمقتل 33 مدنياً نتيجة عملياته العام الماضي
■ واشــنطن- أ ف ب: أقرّ الجيش الأمريكي في تقرير نشر مساء 
الأربعاء بأنّه قتل في العمليات العســكرية التــي نفّذها حول العالم 
في الســنة الماضية 23 مدنياً، غالبيتهم العظمى في أفغانســتان، في 

حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمّات غير حكومية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في التقرير الذي يُلزمها الكونغرس 
منذ عام 2018 بإعداده ســنوياً وتنشر الجزء العلني منه بينما تبقي 
جزءاً آخر ســرّياً، إنّ »البنتاغون يقدّر أنّ 23 مدنياً قُتلوا و10 آخرين 

أصيبوا بجروح في 2020 في عمليات عسكرية أمريكية«.
ووفقاً للتقريــر، فإنّ الغالبية العظمى من هــؤلاء القتلى المدنيين 
سقطوا في أفغانســتان، حيث أقرّ الجيش الأمريكي بمسؤوليته عن 
مقتل 20 مدنياً، في حين توزّع القتلى المدنيّون الثلاثة الباقون كالآتي: 
واحد قُتل في الصومال في شــباط/فبراير وواحد قُتل في العراق في 
آذار/مارس، وواحد لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله في هذا الجزء 

العلني من التقرير.
وبالإضافــة إلى ذلــك، أعاد البنتاغــون تقييم حصيلــة القتلى 
والجرحى المدنيين الذين ســقطوا في العمليات العسكرية الأمريكية 

في الفترة الممتدّة بين 2017 و2019 بحيــث باتت الحصيلة الجديدة 
تقرّ بســقوط 65 قتيــاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في ســوريا 

واليمن.
ولفت التقريــر إلى أنّه علــى الرّغم مــن أنّ الكونغرس خصّص 
للبنتاغــون ميزانيــة قدرهــا 3 ملايــن دولار في عــام 2020 لدفع 
تعويضــات مالية لعائــات ضحايا مدنيين ســقطوا فــي عمليات 
عســكرية أمريكية، فإنّ أيّــاً من هؤلاء الضحايا لــم يحصل على أيّ 
من هذه »العطايا«  وهي التســمية الرسمية المستخدمة في توصيف 
هذه الدفعات، لأنّ واشنطن تعتبر أنّ دافعها أخلاقي وليس قانونياً. 
وحصيلــة الضحايا المدنيــن للعمليات العســكرية الأمريكية حول 
العالم هــي أدنى بكثير من تلك التي تنشــرها بانتظام منظمات غير 

حكومية متخصّصة.
ووفقــاً لمنظمة »إيــروورز« التــي تحصي أعداد القتلــى المدنيين 
الذين يســقطون في غارات جوية حول العالم، فإنّ أكثر التقديرات 
ل مقتل مئة ومدنيين في العمليات  تحفّظاً تفيد بأنّ العام الماضي ســجّ
العســكرية الأمريكيــة حول العالم، أي خمســة أضعاف مــا أقرّ به 

البنتاغون. ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان 
)يونامــا( أنّ العام 2020 ســجّل مقتل 89 مدنيــاً وإصابة 31 آخرين 
بجروح في العمليــات التي نفّذتها قوات التحالــف بقيادة الجيش 

الأميركي في هذا البلد.
وفــي الصومال، حيث أقرّ البنتاغون بمقتــل مدني واحد فقط في 
عملياته في 2020، قدّرت »إيــروورز« ومنظمات غير حكومية أخرى 
عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بســبعة، بينمــا نقلت المنظمة غير 
الحكومية نفســها عن مصادر محلية في ســوريا والعراق أنّ ســتّة 
مدنيين قتلوا في العمليات العســكرية التي نفّذها الجيش الأمريكي 

في هذين البلدين في العام الفائت.
وبالنســبة للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فإنّ »التحقيقات 
التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمســؤوليتها عن مقتل مدنيين 
يظلّان غير كافيين على نحو رهيب«. وأعربت هينا شامسي، المسؤولة 
في الاتّحاد، عن »ذهولها لواقــع أنّ وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع 
في 2020 أيّ تعويض للأســر المدنية المعنية على الرّغم من تخصيص 

الكونغرس أموالًا« لهذه الغاية.

أنقرة – »القدس العربي« :
اردوغان  طيــب  رجب  التركي  الرئيــس  وعد 
بالإعلان عن »بشرى« جديدة تتعلق باكتشافات 
الغاز في البحر الأسود، ليكون بذلك ثالث إعلان 
في هذا الإطار في الأشــهر القليلة الأخيرة وسط 
إعلانات أخرى متفرقة عن اكتشافات أصغر للغاز 
والبترول في مناطق متفرقة وتلميحات بإمكانية 
الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز في شرق البحر 
المتوســط، حيث الصــراع الإقليمــي الكبير على 

الاحتياطات الهائلة هناك. 
وبينما يرى مسؤولو الحكومة والحزب الحاكم 
فــي هذه الاكتشــافات بمثابة »ثــورة« في قطاع 
لصالح  تحســب  إيجابية  ونتيجة  بتركيا  الطاقة 
قوة  لتعزيز  وسياســاته  والتنمية  العدالة  حزب 
البلاد في مجال الطاقة وهو ما ســيعود بمكاسب 
اقتصادية كبيرة على البلاد، يشــكك اقتصاديون 
في حجم هذه الاكتشافات وأهميتها وقدرتها على 
دعم اقتصــاد البلاد، فيما ترى بها أحزاب مختلفة 
من المعارضة التركيــة أنها مجرد إعلانات دعائية 

لأهداف انتخابية. 
وفي لقاء على التلفزيون الرســمي، الثلاثاء، 
وعــد اردوغان بأنه »ســيزف بشــرى جديدة« 
اليــوم الجمعة، حول اكتشــاف النفط والغاز في 
البحر الأســود، وذلك من على ســفينة القانوني 

التي تواصل عمليات التنقيب في البحر الأســود. 
كما سيفتتح ميناء »فيليوس« على البحر الأسود 
في ولاية زونغولداق شــمال غربــي تركيا، وهو 
المينــاء الذي اعتبــره اردوغان »أحد المشــاريع 
التي كان يحلم بها السلطان عبد الحميد منذ 150 
عاماً«  لافتاً إلى أنه »ســيصبح أحــد أبرز المراكز 
التجــارة البحرية في المنطقة، إلــى جانب كونه 
مركزاً لوجستياً ضخماً«  ويتوقع أن يخدم الميناء 
مشــاريع اســتخراج الغاز المكتشــف من البحر 

الأسود. 
وفي أغســطس/ آب الماضي، أعلن اردوغان أن 
سفينة التنقيب »الفاتح«  اكتشفت أكبر حقل للغاز 
الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع »تونا 1« بحقل 
صقاريا )البحر الأسود( باحتياطي 320 مليار متر 
مكعب قبالة ســواحل ولايــة زونغولداق، ليعلن 
لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر 

مكعب إضافي من الغاز. 
الماضــي، قال اردوغــان إن بلاده  والخميس 
نجحت في إنتاج النفط من آبــار مغلقة تم ردمها 
سابقاً بحجة أنها لا تحتوي على نفط. وقال وزير 
الطاقة والمــوارد الطبيعة التركــي فاتح دونماز، 
إن بلاده تهدف لرفــع إنتاجها من النفط إلى 100 
ألف برميل يوميــاً بحلول 2023، مشــيراً إلى أن 
تركيا زادت إنتاجها من النفط بمقدار 6800 برميل 
يومياً في الشهر الأخير، عبر الاكتشافات الجديدة 

سواء في جنوب شرقي البلاد أو في منطقة تراقيا 
)شــمال غرب( ولفت إلى أن معــدل إنتاج تركيا 
اليومي من النفط بلــغ العام الماضي 51 ألفاً و600 

برميل. 
ففيما يتعلق باكتشافات البترول البرية، يجمع 
المختصون على أنها تبقى اكتشافات محدودة جداً 
ولا يمكنها أن تشــكل أي تغيير في خارطة الطاقة 
بالبلاد، حيث تعتبــر تركيا من الدولــة الفقيرة 
معظم  وتســتورد  الطبيعية  الطاقة  بمصادر  جداً 
احتياجاتها من الغاز والبترول من الخارج، وهو 
ما يشــكل أكبر عبئاً على خزينــة الدولة والميزان 
التجاري بالبلاد، لا ســيما وأن فاتــورة الطاقة 

السنوية بلغت أكثر من 40 مليار دولار. 
أما فيما يتعلق باكتشــافات الغــاز في البحر 
أن  إلى  الرســمية  التقديرات  فتشــير  الأســود، 
اجمالي الاكتشــافات حتــى الآن بلغت 405 مليار 
متر مكعب، وهو رقم يختلف حوله الاقتصاديون 
بين من يرى أنه رقم يستحق الاستثمار فيه وبناء 
محطات للاستخراج والمعالجة وغيرها، ومن يرى 
أنه مخزون متواضع لا يســتحق الاســتثمار فيه 
وأن تكلفة استخراجه سوف تكون كبيرة ومكلفة 

على خزينة الدولة. 
وحســب وزير الطاقة التركي فــاتح دونماز، 
فإن القيمة التقديرية للكميات المكشــفة في البحر 
الأســود تبلغ 65 مليار دولار، وهو رقم تقديري لا 

يعرف مدى دقته وما إن كان يشمل قيمة الاستثمار 
في منشآت الاستخراج والتكرير والتسييل، التي 

يقول معارضون إنها ستكون مكلفة جداً. 
وفي هذا الإطــار، تتهم المعارضة التركية وعبر 
تصريحات لزعمــاء أحزاب مختلفــة ونواب في 
البرلمان، الحكومة والحزب الحاكم بالقيام بعملية 
دعائية كبيــرة جداً مــن خلال تضخيــم أخبار 
انتخابية،  الغاز والبترول لأهــداف  اكتشــافات 
حيث ربــط كثيرون منهــم بين هــذه الإعلانات 
بها  التــي مرت  الصعبة  الاقتصادية  والظــروف 
أنها محاولة  البلاد في الأشهر الأخيرة، معتبرين 
للقول للمواطنين إن الظروف الاقتصادية ســوف 

تكون أفضل بفضل هذه الاكتشافات. 
أما على الجانب الآخر، فيعتبر مســؤولون أن 
قيمة هذه الاكتشافات لا تتعلق بالأرقام المباشرة 
لمخزونها بشــكل مباشــر بقدر ما تتعلق بالمرحلة 
التي وصلت إليها تركيا عقب بناء أســطول كبير 
للتنقيــب بإمكانيــات وطنية والقيــام بعمليات 
تنقيب واسعة في البحر الأسود وشرق المتوسط، 
معتبريــن أن ما جرى الإعلان عنــه مجرد مقدمة 
لعملية اســتثمار ضخمة قامت بهــا الحكومة في 
قطاع التنقيــب عن الطاقة، متوقعين أن الأشــهر 
والسنوات المقبلة سوف تشهد اكتشافات ضخمة 
ستشــكل متغيراً حقيقياً في خريطــة الطاقة في 

البلاد وستكون داعماً قوياً للاقتصاد. 

مظاهرة حاشدة في مدينة تعز احتجاجاً على الفساد والغلاء
■ اليمــن- الأناضــول: شــهدت مدينة تعز 
جنوب غربــي اليمن، أمس الخميــس، مظاهرة 

حاشدة، احتجاجاً على الفساد وغلاء المعيشة.
وشــارك مئات اليمنيين في مظاهــرة دعا لها 
ناشطون في شــارع جمال، أكبر شــوارع مدينة 
تعز الواقعة تحت ســيطرة الحكومة الشــرعية. 
ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالفساد وارتفاع 
الأسعار، من قبيل: »الجوع كافر.. الفساد والغلاء 

توأم الميليشيات الحوثية«.
وفي الســياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية 
وفاء الصلوي: »خرجنا للتظاهر بســبب الجوع 
والفســاد والمعاناة التي نتجرعهــا في محافظة 
تعــز«. وأضافت: »كفانا فســاداً. نحن نموت من 

الجوع.. هناك غلاء وفقر ومرض«.
بإصــاح  الســلطات  الصلــوي  وطالبــت 
الوضع المعيشــي وكبح تدهور العملة ومحاسبة 

الفاسدين.
وتابعت: »سوف نســتمر في مظاهراتنا حتى 
تتم تلبية مطالبنا.. لا نريد كراســي ولا مناصب، 

فقط نريد لقمة العيش«.
برحيل  المقطــري  مجيــب  المتظاهر  وطالــب 
الفاســدين مــن مدراء ومســؤولين فــي أجهزة 
الدولة، ســواء كانوا من المدنيين أو العســكريين 
الكثير  تحمــل  »المواطن  وأضــاف:  والأمنيــن. 
من المعاناة بســبب الفســاد، دون أن تتم تنحية 

الفاسدين حتى الآن«.
ومنذ نحو أسبوعين، شــهدت مدينة تعز عدة 
الوضع  بتدهــور  منددة  احتجاجيــة  مظاهرات 

المعيشي وانتشار الفساد.
والثلاثــاء، أصدر محافظ تعز قــراراً بإيقاف 
مديري النقل والكهرباء محمــد النقيب، وعارف 

الاحتجاجات.  اســتمرار  مع  تزامناً  الحميد،  عبد 
ووســط أوضــاع اقتصادية ومعيشــية صعبة، 
يشــهد اليمن منذ نحو 7 ســنوات حرباً مستمرة 
بين القوات الموالية للحكومــة المدعومة بتحالف 

عســكري عربي تقــوده الجــارة الســعودية، 
والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على 
محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ ســبتمبر/ 

أيلول 2014.

ويعتمــد 80 ٪ من الســـكان، البالغ عددهم 
نحو 30 مليون نســمة، على الدعم والمساعدات، 
في أســوأ أزمة إنـــسانية بالعالــم، وفق الأمم 

المـتحدة.

صحافيون أفارقة يفضحون دوراً إماراتياً مشبوهاً 
لتأليب الإعلام ضد مونديال قطر 2022

لندن- »القدس العربي«:

نــدد مندوبو الصحافيــن لدول إفريقيا محــاولات الإمارات العربية المتحــدة التلاعب بمنظمات 
الصحافيــن في القــارة لإصدار بيانــات والقيــام بحملة ضــد كأس العالم لكرة القــدم 2022 التي 

ستستضيفها دولة قطر.
ونــدد الصحافيون في بيان شــديد اللهجــة حصلت »القدس العربي« نســخة منــه، بالمناورات 
الإماراتيــة وإقحــام إفريقيــا ومؤسســاتها الرياضيــة فــي المعارك السياســية، وخدمــة أجندات 
مشبوهة، والزج بالصحافيين من أجل قضايا تتعلق بتصفية الحسابات في الخلافات السياسية.

وعُقد فــي العاصمة الغانية، أكرا، مؤتمــر دولي حضره رئيس البلاد، نظمــه اتحاد الصحافيين 
الأفارقة وبحضور كل من الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد النقابات العمالية الإفريقية، ممثلين 

من الاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثل من الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.
وفــي البيان الذي وقع تزامنــاً واجتماع قيادات الصحافيين الأفارقــة، انتقد الموقعون تحركات 
أبوظبي المشــبوهة ومحاولاتها جذب الصحافيين الأفارقة إلى أنشــطة خــارج نطاقهم، وبعيداً عن 

مهتهم الأساسية، وتحويلهم بيادق تتلاعب بها أطراف أجنبية.
وشــدد مســؤولو الفدراليــة الدوليــة للصحافيــن علــى أن »التحديــات الحقيقية التــي تواجه 
الإعلاميين في إفريقيا هي تغطية الأحداث العالمية، مثل كأس العالم المزعم عقدها في قطر، وغيرها 

من الأنشطة بحياد ومسؤولية«.
وفــي البيــان الذي اطلعت عليه »القدس العربي«  شــدد الموقعون أنهم يرفضــون ويزدرون هذه 
المحــاولات التي وصفوهــا بـ«الحقيرة« لاســتخدام الصحافيين الأفارقة والتلاعــب بهم، وجعلهم 

ومنظماتهم أدوات لتحدي تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر.
وشــدد المصدرعلى تأكيده دعم الأفارقة الكامــل للموقف المتخذ من قبل الاتحاد الدولي لنقابات 

العمال حول وضع حقوق العمال في قطر، حيث أقروا وجود تقدم لا مثيل له حتى الآن.
كما وجه دعوة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمنتخبات الإفريقية المتأهلة لتوخي الحذر من هذه 
المحــاولات، ووجهت دعوة للاتحــاد الدولي لكرة القدم للتحقيق في الحادثة ومعاقبة الأشــخاص 

والقوى التي تقف وراء ذلك، واعتبار الواقعة تدخلًا غير مسبوق في أحداث كرة القدم العالمية.

إيران تعلن السيطرة على الحريق في مصفاة نفط 
■ طهران- أف ب : تمت الســيطرة على الحريق الضخم الــذي اندلع في مصفاة نفط في جنوب طهران 
وأوقع 11 جريحاً حسب السلطات، لكن النيران لم تخمد بعد أمس الخميس بعد أكثر من عشرين ساعة من 
مكافحتها. وقال المتحدث باســم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، إن »11 شــخصاً، بينهم تسعة 
رجال إطفاء، يكافحــون النيران أصيبوا بجــروح«. وأضاف أنه بينهم ثلاثة رجــال إطفاء بالإضافة إلى 

شخص آخر أدخلوا إلى المستشفى.
والخميس، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية )إرنا( نقلًا عن شاكر الخفاعي، الناطق باسم المصفاة 
المملوكة من شــركة طهران لتكرير البترول: »لقد تمت الســيطرة على الحريق، وإخماده بالكامل سيحصل 
بحلول الظهر« بالتوقيت المحلي. لكن عند الساعة 15:30 شوهد عمود من الدخان الأسود لا يزال يرتفع فوق 
مكان الحريق من على بعد كيلومترات حســب صحافيي وكالة فرانس برس. لكنه أقل كثافة بكثير مما كان 
عليه الأربعاء. وبث التلفزيون الرســمي صوراً للحريق وللعديد من فرق الإطفاء التي كانت تعمل صباحاً 

على إخماد النيران.
وحسب الســلطات، فإن الحريق اندلع الأربعاء عند الســاعة 19:30 )15:00 ت غ( إثر انفجار نجم عن 
تسرب للغاز المسال وتســبب بالحريق الهائل. وتم فتح تحقيق. وحسب وكالة الأنباء الرسمية )إرنا( فإن 
المصفاة التي اندلعت فيها النيران تعمل منذ 1968 وهي مملوكة من شــركة طهــران لتكرير البترول وتبلغ 
قدرتهــا 250 ألف برميل في اليوم. وهي تقع على تخوم المدينة الجنوبية في منطقة صناعية شاســعة تبعد 
بضع مئات الأمتار فقط عن أحياء ســكنية. ووقع هذا الحريق بعد ساعات على إعلان البحرية الإيرانية أن 
سفينة إمداد يبلغ طولها أكثر من 200 متر غرقت في خليج عمان بعدما كافحت فرق الإطفاء لساعات طويلة 

حريقاً اندلع الثلاثاء على متنها لسبب لم يحدد. وغالباً ما تحصل حوادث صناعية في إيران.

اعتبر رفض كبير مفاوضي الجماعة اللقاء به »إهانة للأمم المتحدة« 

غريفيث يعلن عن فشل مهمته الأممية في اليمن
ويؤكد رفض جماعة الحوثي وقف إطلاق النار إلا برفع الحصار

تعز- »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

أعلن المبعوث الخاص للأمــن العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث، ضمنياً، عن فشــل مهمتــه في وقف إطلاق النــار في اليمن 
منذ تعيينه قبل نحو ثلاث ســنوات، وأشــار إلــى أن جماعة الحوثي 
الانقلابية تقــف وراء عرقلة التوصل لأي اتفــاق لوقف إطلاق النار، 

حيث تغير مواقفها في كل مرة يتم التوصل إلى نقطة تفاهم.
وأوضح فــي لقاء عبر شــبكة الإنترنت مع صحافيــن وإعلاميين 
يمنيين أن دوره الأممي هو التيســير فقط لإجراء مباحثات بين أطراف 
الصراع المســلح في اليمن، وأن الأطراف المتحاربة هي المعنية باتخاذ 

القرار لوقف إطلاق النار.    
وأشــار إلى عدم تمكن المساعي الدولية التي يتزعمها لوقف الحرب 
في اليمن، وقال إن »الأطراف التي أعلنت الحرب هي التي لديها القدرة 
على إنهائها، أما دور الوسيط هو أن يتأكد أن الطرفين سيكونان دائماً 

تحت ضغط مستمر، وأن الناس ينظرون إليهم ماذا سيفعلون«. 
وأضــاف أن »المجتمــع الدولي لا يســتطيع أن يفرض شــيئاً على 
الرئيس هــادي أو على الحوثيين، الوســيط الدولــي دوره محدود، 
والسلام ينبع من رغبة اليمنيين أنفسهم«. وأضاف: »أومن بأن من حق 
الشــعب اليمني أن يقرر مستقبله، وأن العالم الخارجي ليس من حقه 
أن يتدخل لا إيران ولا السعودية ولا الولايات المتحدة. على الجميع أن 

يمنح الشعب حق تقرير مستقبله«. 

وذكــر مبعوث الأمم المتحدة أنــه كان يركز دائماً خــال مهامه في 
اليمن على أربع نقاط، وهي »وقف إطــاق النار، وفتح مطار صنعاء، 
وفتح مينــاء الحديدة مــن أجل تدفــق البضائع، وإطــاق العملية 
السياســية«  وأنه التقى زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي مطلع 
الأســبوع الجاري، ونسب إلى الحوثي قوله »إنه لن يكون هناك وقف 
إطلاق نار حتى يرفع الحصار«. وذكر غريفيث أنه رد عليه بالقول: »إن 
وقف إطلاق النار هــو بداية الطريق ولن نتوصل إلى حل إلا من خلال 

قبول الأطراف المختلفة بتقديم التنازلات«.
وحذّر مبعوث الأمم المتحدة من تداعيات احتمالية تمكن الحوثيين 
من الســيطرة على مدينة مأرب وأنه في حال حصل ذلك فإن الانتقالي 
الجنوبي سيتفاوض مع الحوثيين كســلطة أمر واقع، وقال إن هذا »لا 
يزال احتمالًا وارداً... ما الذي ســيحدث لو ســقطت مأرب؟ الانتقالي 
الجنوبي قالوا إنهم ســيتفاوضون مع أنصار الله )الحوثيين( بشأن 
مســتقبل اليمن«. وأكد أن »اليمن يجب أن يكــون لليمنيين وليس أن 
ينقسم بين الأطراف.. إن المعركة ستستمر والأمور ستكون أسوأ بكثير 

إذا سقطت مأرب«. 
ووجه مبعوث الأمم المتحدة نداء لأطراف الصراع في اليمن بالقول 
إنه لا بد من »فتح الموانئ وفتح مطار صنعاء، وأن لا تجعلوا الســفينة 
تنتظر ثلاثة أشهر كي تدخل ميناء الحديدة، أما القضية الأهم.. افتحوا 

البلاد كاملًا وتوقفوا عن قتل الناس.. أوقفوا إطلاق النار«.
ونفى غريفيــث الاتهامات الموجهــة له بالانحياز إلــى الحوثيين، 
موضحاً أنه يقــف في الحياد من الطرفين وأوضح أنه منذ آذار/ مارس 
2020 يقود »مفاوضات بين مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار ومضى 

15 شــهراً، وقد وضعنا النصوص أمــام الطرفــن، الأول يقول نعم، 
والثاني يقول لا، والعكس صحيح، ولا يريدون أن ننشــر النصوص 
للناس، وكل طرف يقول نحن حصلنا على مكاســب فدعونا نســتمر، 

لماذا أقبل بهذا الاتفاق«. 
وعبر غريفيث عن انزعاجه من رفض كبير مفاوضي جماعة الحوثي 
محمد عبد الســام، اللقاء به، وقال إن ذلك »إهانة للأمم المتحدة، لكن 
مــا يهمني هو عدم اهتمــام قيادته بحل الأمور فــي اليمن«. وأضاف: 
»قلــت بوضوح في إحاطتــي التي قدمتها لمجلس الأمن، هذا الشــيء 
مشــن، يمكن أن يقرروا ما يشــاؤون، لكن لا يمكنهم التعاطي معي أو 
مــع غيري بهذه الطريقة«.  وأوضح أنه بعــد تلك الإحاطة حصل على 
رســائل تطمين من جماعة الحوثي تقول »يمكنك أن تلتقي بمحمد عبد 
السلام وتذهب إلى صنعاء لتلتقي بعبد الملك الحوثي، وهذا ما فعلته.. 
أحياناً الصراحة ضرورية، لكن هناك أشياء غير مناسبة، وتذكروا أن 

الرئيس هادي رفض أيضاً أن يتحدث إلي في 2018 لمدة ثلاثة أشهر«.
وأعرب عن قلقه بشــأن المباحثات حيال تبادل الأسرى والمختطفين 
بين الحكومة الشــرعية والحوثيين، وكشف ان آخر اجتماع حول هذه 
القضيــة في العاصمة الأردنية عمان كانــت نتيجته منعدمة، وقال إن 

»المرة السابقة كانت معجزة أنهم أطلقوا مجموعة من الأسرى«. 
وأوضح غريفيث أن أسباب الفشــل في التوصل إلى حل إزاء هذه 
القضية الإنســانية راجعة إلى أن »الطرفين يتقايضون على الأسماء، 
أطلقوا فلاناً، أطلقوا فلاناً، والســعودي الواحد بعشرة يمنيين. هناك 
خطأ، وإن هذه القضية الإنســانية يجب ألا تكون جزءاً من التفاوض 

السياسي، ويفترض أن تظل قضية إنسانية«. 

اليمن: منظمة »غرينبيس« تحذر من أن ناقلة 
النفط »صافر« قد تنفجر »في أي لحظة«

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

حذّرت منظمة »غرينبيس«  أمس الخميس، من احتمال وقوع انفجار في ناقلة نفط متهالكة 
قبالة اليمن »في أي لحظة«  داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع »كارثة«. وحســب بيان 
للمنظمــة المدافعة عن البيئــة، فإنّ الانفجار على متن الناقلة قد يتســبّب بوقــوع أحد أكبر 10 

حوادث مماثلة في التاريخ.
والســفينة »صافر« التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُســتخدم كمنصّة تخزيــن عائمة، محمّلة 
بنحــو 1.1 مليون برميل مــن النفط الخام قيمتها حوالي 40 مليــون دولار، وهي مهجورة منذ 
2015 وراســية قبالة مينــاء الحديدة ولم تخضع لأي صيانة مذّاك مــا أدّى إلى تآكل هيكلها. 
وتأتي جلســة مجلس الأمن، أمس الخميس، بعدما أعلن الحوثيون الذين يســيطرون صنعاء 
وميناء الحديدة على ســاحل البحر الأحمر، أن مســاعي الســماح لبعثــة تابعة للأمم المتحدة 

بتفقّد الناقلة وصلت إلى »طريق مسدود« وذلك في أعقاب أشهر من المفاوضات.
وقال المنســق الأول للحمــات في »غرينبيس الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا« أحمد 
الدروبي، في بيان: »الأمر ليس في ماذا إذا وقعت الكارثة بل متى ســتقع! ناقلة النفط صافر 
أكلها الصدأ ويمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة«. وأضاف: »قد تؤدي الحرائق الناتجة 
عــن الانفجار إلى تلويث الهواء مع آثــار صحية خطيرة على المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر 

وعلى فرق الاستجابة«.
وقالــت المديرة التنفيذية لمنظمة »غرينبيس« الدولية جينيفر مورغان إنّ »على الأمم المتحدة 
التحــرك الآن لتجنــب مــا يمكن أن يكــون أكبر كارثــة نفطية فــي المنطقة هذا القــرن. الحلول 
ب نفطي من شأنه أن  متوفرة، والخبرات والتقنيات معروفة«. وتحذّر الأمم المتحدة من تســرّ
يدمّــر النظم البيئية في البحــر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد الســمك وأن يؤدي إلى إغلاق 
ميناء الحديدة الذي يعد شــرياناً حيوياً لليمن لمدة ســتة أشــهر. وبعد أشهر من المفاوضات، 
قال الحوثيون، الثلاثاء، إنّ المناقشات مع المنظمة الأممية وصلت إلى طريق مسدود. ويطالب 
الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فوراً، لكن الأمم المتحدة قالت إنّ 

فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.
واعتبــرت الأمم المتحــدة، الأربعاء، بيان جماعة الحوثي الصادر بشــأن أزمــة ناقلة النفط 
»صافر« الراســية منذ ســنوات قبالة ســواحل اليمــن »مخيباً للآمال بشــكل واضح«. وقال 
ستيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة؛ خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر 
الدائم للمنظمة في نيويورك: »من الواضح أن البيان يؤكد أن أنصار الله ليسوا على استعداد 

لتقديم التأكيدات التي تحتاجها الأمم المتحدة لإرسال بعثتها إلى الناقلة«.
وأضاف: »نحن نســعى إلى إجــراء تقييم وتنفيذ بعض أعمال الصيانــة الخفيفة المحتملة 
علــى تلك الناقلــة، التي تحتوي علــى حوالي 1.1 مليون برميــل من النفط«. وتابع: »يســتمر 
تركيز الحوثيين على الصيانة الكاملة للسفينة بالرغم من أن الأمم المتحدة أوضحت لهم مرات 
عديدة أن هذا لا يمكن أن يتم دون تقييم محايد في متناول اليد، والأمم المتحدة في حاجة إلى 

أن تعرف بالضبط ما الذي ستتعامل معه قبل القيام بأي أعمال كبرى«.
وأوضح المتحدث أن »الأيام العشــرة الماضية شــهدت مناقشــات مكثفــة للغاية حول هذا 
الأمر مع أنصار الله في محاولة لســد الفجوات في الأهداف والتفاهمات«. واستدرك: » لكننا 
لم نصل إلى هناك بعد، وهو أمر مؤسف للغاية«. وأوضح دوغريك أن مجلس الأمن سيناقش 

ملف الناقلة »صافر« في جلسته الدورية حول اليمن، الخميس.
ويشــهد اليمن نزاعاً على الســلطة منذ العــام 2014 بين الحوثيــن والحكومة المعترف بها 
دولياً والمدعومة من تحالف عســكري بقيادة الســعودية. وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى 
ودفع نحو 80 ٪ من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً 

للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.
وقالت مورغان: »حان الوقت للتصعيد ومنع وقوع المزيد من الكوارث على الشعب اليمني، 
وما قد ينتج عن ذلك آثار أخرى محتملة على ملايين آخرين في المناطق المجاورة. يجب كســر 

الجمود السياسي«.

جانب من مظاهرات أمس
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مصر اليوم

اشربوا من البحر
ر كما أوضح  مثَل مصري ذا مغزى "اشربوا من البحر" يعبِّ
الدكتور محمود خليل في "الوطن"  عن الطريقة التي يتعامل 
بها الإنســان الذي اســتبد بــه العطش، حــن يصبح على 
استعداد لأن يفعل أي شيء من أجل الوصول إلى الماء. فالماء 
بالنســبة للمصريين جوهر من جواهر حياتهم، شأنهم شأن 
البشــر الســارحين في دنيا الله، بل قل إن الماء الذي يجري 
في النيل الخالد هو أصل تاريخ وأساس حاضر من يعيشون 
فوق تراب هذا البلد. النيل أســاس الملك.. تلك حقيقة تشهد 
عليها التجربة المصرية منذ عصر فرعون موســى، الذي كان 
يرى أن الأنهار التي تجري من تحته نيلًا عذباً تجعل من مصر 
جنة الله في أرضه، وحتى زمن الوالي محمد علي الذي طمح 
إلى بناء دولة كبرى، تستطيع أن تنافس كبريات دول العالم 
في عصره. كان النيل »أســاس ملك« محمد علي الذي ارتكز 
على الاقتصاد الزراعي.. فالنيل خصوبة وزراعة وحاصلات 
صدّرها محمد علي وخلفاؤه في الحكم، لتشكل المصدر الأهم 
لإنعــاش الاقتصاد المصــري. وليس يخفى عليــك أن محمد 
علي ومن حكم مصر مــن أولاده وأحفاده كانوا حريصين كل 
الحرص علــى جعل النيل بحيرة مصريــة خالصة، وخاض 
الوالي الكبير حروباً طاحنة فــي افريقيا، جعلته يضع قدماً 
مصرية في الســودان، وبعــض المناطق التــي تليها، ومن 
بعده حاول الخديوي إســماعيل السيطرة على إثيوبيا، لكن 
مشروعه لم يحالفه التوفيق. وبالتالي فالنيل الخالد هو أهم 

ملف في حياة المصري وحياة من يحكمه.

لن نتنازل
انتهى الدكتور محمود خليل، إلى أن تاريخ الفلاح المصري 
يشــهد على صراعه المرير من أجل الوصول إلى الماء، حتى لو 
اقتضى الأمر أن يكسر الحوض، وأن يسيل دمه في سبيل ذلك، 
ولعل رواية عبدالرحمن الشــرقاوي - رحمه الله - المعنونة 
»الأرض«، أكثــر الروايات تعبيراً عن علاقــة الفلاح المصري 
بالمــاء، وهي علاقة تكاد تكون ثابتة عبــر تاريخه. لا أحد في 
مصر يتســامح في قضية »النيل«. فالقضية ببســاطة ليست 
قضية ســلطة تحكم، بــل قضية 110 ملايين إنســان يعلمون 
كلهــم أن النيل أصل التاريخ، وجوهر الجغرافيا في حياة هذا 
البلد. لا أحد في بر مصر يتســامح في نقطة ماء واحدة تريد 
إثيوبيا منعها عنا، ومن يخطط لذلك لا يعلم أن أبسط مواطن 
يعيش فوق هذه الأرض، إذا عطش كسر الحوض حتى يصل 
إلــى الماء. لقد أقام المصري الدنيا وأقعدها عندما فقد ســيناء 
عقب نكســة 1967، ولم يصبر على حقه حتــى قاتل وحارب 
في 1973، ليس من أجل اســترداد الأرض فقط، ولكن من أجل 
اســترداد كرامته أيضاً. النيل بالنسبة للمصريين ليس قضية 
ماء يجري شاء الله أن يجعله سر حياتهم، لكنها مسألة كرامة 
أيضاً. مــن يتابع تفاعل الكثيرين مع تصريحات المســؤولين 
المصريين حول الســد يســتخلص بســهولة أن المسألة باتت 
بالنســبة للمصري مســألة كرامة أيضاً. النيل قضية شعب.. 
وأســاس ملك.. ويخطئ من يتفاعل مع هــذا الملف بعيداً عن 

هذين الأمرين.. يخطئ كثيراً.

البحث عن تعاطف
رأى مرســي عطا الله في "الأهرام"، أن أزمة السد الإثيوبي 
ألقت ضوءا كاشــفا على المحنة الإنسانية التي يعيشها سكان 
إقليم تيغراي وأظهرت عمق الأزمة السياســية التي تواجهها 
أديس أبابا، لأن محاولات إثيوبيا لصرف أنظار المجتمع الدولي 
عن فظاعة الانتهاكات في إقليــم تيغراي ارتكزت على المبالغة 
في التشــدد والتعنت حول أزمة الســد، بغية كســب تعاطف 
دولي وداخلي ومزدوج، ولكن اللعبة انكشفت تماما. إن منهج 
المناورة بورقة السد للتغطية على ما يجري في إقليم تيغراي، 
لم تجذب تعاطفا دوليا، ولم تنجح في حشــد الإثيوبيين خلف 
قضية السد، وإنما أثارت الشفقة والرثاء، وعززت من الشعور 
بالألم والأســى أكثر من أي شــيء آخر. وليس من شك في أن 
موقــف مصر الذي ارتفع فوق كل محاولات الاســتفزاز وأكد ـ 
حتى الآن ـ اســتمرار تمسك القاهرة بالنهج التفاوضي حرصا 
على أمن واســتقرار القارة الافريقية، أظهر بوضوح قاطع من 
هم أصدقاء الحياة والنماء واحترام حقوق الإنسان في القارة 
السوداء، ومن يعادون ذلك على الجانب الآخر ــ بوعي أو عن 
غير وعي. لقد فقد حديث إثيوبيا عن أهمية الســد وضرورته 
لنشــر التنمية والحياة في ربوع الحبشــة، أي معنى في ظل 
المحنة القاســية التي يعاني منها شــعب إقليم تيغراي بسبب 
التمييــز العنصري، وهــي محنة لا أظن أن هناك شــعبا آخر 
يتعرض لها في القرن الحادي والعشــرين، حيث يجد الناس 
هناك أنفسهم مثل غالبية الفلسطينيين مرغمين على الحياة في 
ظروف أقرب إلى العصور الوســطى في التاريخ. مصر أكدت 
أنها ما زالت عند حســن ظن الأفارقة، وعند حسن ظن المجتمع 
الدولــي بقدرتها الهائلة على مد حبــال الصبر في التعامل مع 
أزمة الســد، تصريحات أبي أحمد التي يزعــم فيها أن إثيوبيا 
تنوي بناء 100 ســد كشــفت بدون أن يدري عمــق الارتباك 

وفجاجة سوء النية.

لا مفر من هذا
30 يومــا بالتمام والكمــال، كما قال ســامي صبري في 
"الوفــد" تفصل بيننــا وبين المــلء الثاني المقــرر له في 2 
يوليو/تموز المقبل، ولا بارقة أمل تشــير إلى أن هذا الرجل، 
ســيتراجع ويجنب المنطقــة نتائج لا تحمــد عقباها، إذا ما 
أصر على عناده وتصليب دماغه، بل على العكس، كل شيء 

يســير باتجاه سياســة فرض الأمر الواقع، وإهدار الوقت 
فــي مفاوضات وجولات لا يرى لها أي »ســتين لزمة«، وهو 
ما يجعلني أتوقع فشــل الأمريكيين فــي إقناعه ونزع فتيل 
التوتر والعودة إلى مائدة المفاوضات، إلا إذا حدثت معجزة 
تعيد هذا الأرعن إلى صوابــه والجلوس مجددا إلى طاولة 
المفاوضات من غير شروط مسبقة، وبضمانة قانونية تلزمه 
بعدم التنصل، والتهرب مما تم الاتفاق عليه في المفاوضات 
الســابقة، التي جرت فــي عهد الرئيس الأمريكي الســابق 
ترامب. العالم كلــه يعلم ما يتعرض له الشــعب الإثيوبي 
من انهيار اقتصادي وسياســي في عهــد الحكومة الحالية، 
ويعلــم كل الزعماء والقــادة الأفارقة أن كل مــا يفعله أبي 
أحمد هو محاولة يائسة يســتخدمها كآخر ورقة تمكنه من 
تجميع الشعب حوله، وتوحيده، وإعداده للانتخابات التي 
ستجري الشهر المقبل، ومن ثم الفوز والاستمرار في رئاسة 
الوزراء. أبي أحمد يحاول دائما »ابتزاز« قضية سد النهضة 
محليا، وإيهام الإثيوبيين بأنــه لا خطر يواجه بلادهم الآن 
سوى مصر والســودان، ودفاعهما عن حقوقهما التاريخية 
في شريان حياة شعبين كبيرين يدعي رئيس وزراء إثيوبيا 

أنه ملك الإمبراطورية الحبشية وحدها!

واقع جديد
أكــد عبد الله الســناوي في "الشــروق"، أن الأمن القومي 
ليس اختراعا، فهو من مســؤوليات الدولــة، وهو لا يناقش 
بالقطعــة، كأن تلخصــه في الحدود، ثم تلخــص الحدود في 
معبر »رفح« قبل أن تتقبل اقتراحا إسرائيليا بمضاعفة قواتك 
عند هذا المعبر بالذات، ولا يتجاوزه إلى سواه، ضمانا لأمنها، 
وتعتبر ذلك كله إنجازا وســيادة وأمنا قوميا. نظام الحكم في 
الســنوات الأخيرة لمبارك لم يكن مؤهــا لتوظيف الحوادث 
التي جرت لاقتناص أي فرص لاحت، أهمها: رفع يد إســرائيل 
عن المعبر المصري ـ الفلســطيني، والبروتوكول الذي يحكمه 
لم تكن مصر طرفا فيــه. كان ذلك داعيا لتهديد جدي في الأمن 
القومى، فكيف يتسنى لدولة محورية مثل مصر، ألا تكون طرفا 
مباشــرا في أي ترتيبات على حدودهــا. باليقين هناك أخطاء 
متراكمــة فادحة على الجانبين. تورط نظــام مبارك في توفير 
غطــاء عربي للعدوان على غزة وإحــكام الحصار عليها، كان 
ذلك انتقاصا من الــدور المصري واحترامه في إقليمه. بالمقابل 
تورطت »حماس« بالانحياز الأيديولوجي والسياسى لجماعة 
»الإخوان المســلمين« في أتون يناير/كانــون الثاني )2011( 
وأثناء 30 يونيو/حزيران )2013(، وكان ذلك داعيا لانتقاص 
فادح من شــعبيتها كحركة مقاومة، في بلد دأب مواطنوه على 
دعم القضية الفلســطينية كقضية إجمــاع مصري. في ما بعد 
تحللــت »حماس« من أي وثائق تنســبها إلى الجماعة، بدون 
أن تغادر المشــهد آثار جروح اســتقرت في الذاكــرة العامة، 
ذلك يســتدعى مقاربات أخرى تســتبين معها ضرورات دعم 
العلاقات لتخفيف وطأة الحصــار على غزة، ونصرة القضية 
الفلســطينية، كما تكثيف التعاون الأمني ضد جماعات العنف 
والإرهاب التي تنشــط في ســيناء، وهو ما يحصل فعلا. في 
آخر اجتماع لقادة الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بدا لافتا 
تغير البيئة العامة، وقدر الاســتجابات المصرية لما يقترحونه 
من أفكار وتصورات، وطلبات كفتح معبر رفح. بصورة فورية 
اســتجيب لطلب فتح المعبــر، بدون إرجاء لوقــت لاحق، كما 
كان يجري ســابقا، على ما استمعت في المساء نفسه إلى أمين 
عام »الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين« بالنيابة أبو أحمد 
فؤاد. أسست تلك الاســتجابة لروح جديدة في العلاقات بين 
الســلطات المصرية والفصائل الفلســطينية، تجلت في نجاح 
وســاطة التهدئة وضخ دمــاء جديدة في مشــروع المصالحة 

الفلسطينية، غير أن الطريق ما يزال في أوله.

ديك رومي
فعلًا والكلام لمجدى علام في "الوطن" كان عمرو موســى 
يقرأ المســتقبل حين بــدأ النظام العربي فــي الانهيار بغزو 
العراق، وكان حسني مبارك محقاً في نداءاته المتكررة التي 
تجاوزت 40 بياناً لصدام حســن للخروج من الكويت، بعد 
أن احتضنت مصــر نصف أهل الكويت على أرضها، وحينما 
رفض صدام كل المحاولات، حتى عندما سكن الملك فهد مصر 
3 أســابيع كاملة، كل مــن يعرف ولا يعرف تأكــد أنه إعداد 
للحرب العســكرية على العراق، إلا صدام حسين، الوحيد 
الذي ظل على حســن ظنــه بالأمريكيين، رغــم أنهم عدوه 
اللدود، ولم يحســب حتى قرارات الأمم المتحدة التي كانت 
تتوالى حتى وصلت للفصل الســابع الذي يتيح استخدام 
القوة العســكرية ضــد الدولة المارقــة، أي التي تخرج عن 
النظام الدولي وتهدد السلم والأمن الدوليين، وهكذا صورت 
لصدام أوهامه أنه ســيخرج منتصراً ودفعت الأمة العربية 
كلها ثمن غروره وجهله! وفُتح الباب للنظرية الاستعمارية 
القديمــة التي جســدتها ســايكس بيكو، وتفتيــت الدولة 
العربية التي صنعها الشريف حســن، وضمت السعودية 
والأردن والعــراق وســوريا ولبنــان وفلســطين، وكانت 
مصر تحت الاحتلال البريطانــي، والمغرب العربي »احتلال 
فرنســي«، وليبيا »احتــال إيطالي« .وبعد ثــورة يوليو/

تموز عبدالناصر وموجة التحرير والاشــتراكية والوحدة، 
بدأ الحديث عــن النظام العربي في ظــل تزعّم عبدالناصر 
للمنهج العروبي القومي، وتوحيد الدول العربية،  ونظرت 
له بعض الدول العربية على أنه يريد أن يعطي لنفسه لقب 
ملك ملــوك العرب، فكان ما كان من نظريــة الديك الرومي، 
التي ذُبح فيها عبدالناصر ومات نفسياً في سنوات النكسة، 
حتى مــات إكلينيكياً. وبعد حرب العــراق وتمزيقه، عادت 
الدول الإقليمية المحيطة بالعالم العربي للطمع، فمنعت مياه 

الفرات ودجلة تمهيداً لاحتلال العراق؟

للدفن أقرب
تابع مجدي عــام، عادت إيــران تحتل فعليــاً العراق 
وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وإن كانت نظرياً تسميه 
التعــاون الإســامي، أو بالأحرى حماية المذهب الشــيعي 
من تغوّل المذهب الســني، الذي يمثلــه الحريري في إقليم 
طرابلس الذي يحكمه، مقابل عون الذي يحكم إقليم بيروت 
ه في حكم باقي لبنان حتى  المســيحي ويشــاركه حزب اللَّ
حدود فلســطين، وهنا قالت إثيوبيا كلهــم خانوا العروبة 
والعــرب، فلماذا لا أفعــل أنا، ففعلت ولم تقل إنها ســتدمر 
الســودان، ومصر بوابة الجناح الغربــي للإقليم العربي، 
خصوصاً أن الحليف الإسرائيلي جاهز بالدعم، وحين يجد 
الجد يكون العدوان الإثيوبي جنوباً والإســرائيلي شــرقاً 
وغرباً في ليبيا. لكن السيســي تمكّن من إفساد ربع التكتل 
متمثلًا في حماية ليبيا من الوقوع في براثن الاحتلال الذي 
أنزل قواته بالفعــل هناك، واتحاده مع جنوب الســودان 
عســكرياً وسياســياً على بعد خطوات من ســد أبي أحمد 
وقواعد الجيش السوداني الشــمالي تعتزم إعادة الفشقة 

التي تحتلها إثيوبيا إلى وطنها الأم السودان؟

من يدعمه؟
ســؤال اهتم بالبحث عن إجابة لــه الدكتور عصام عبد 
الفتاح في "المصري اليوم": ما هي القوى التي يعتمد رئيس 
الوزراء الإثيوبي على مساندتها له في حالة إذا لم يعد أمام 
مصر والســودان مفر من اللجوء إلى الحل العسكري؟ لقد 
راود هذا السؤال كثيرا من الباحثين. والتقت إجاباتهم كلها 
تقريبا في تحديد هذه القوى بالدول التي تســاهم بصورة 
أو بأخرى في بناء الســد، أو ستســتفيد منه استفادة جمة 
في اســتثماراتها ومصالحها، مثل الصــن وتركيا وبعض 
الــدول العربية. ولا يماري أحد في أن أهم المســتفيدين من 
بنائه هو إســرائيل. لماذا؟ لأنها أولًا تعاني من نقص شديد 
فــي موارد الميــاه لديها، خاصــة في بحيــرة طبريا، التي 
تغذي مســتوطناتها بالمياه في الأراضــي المحتلة، إذ تقول 
بعض المصادر أن إســرائيل تحتاج إلى أكثر من 600 مليون 
متر مكعب من المياه ســنويا لضمان إعاشــة مستوطناتها 
المتزايدة، وأنها ســتعاني من أزمــة اقتصادية واجتماعية 
خطيرة، لن تتمكــن من مواجهتها، إن لــم تدبر حلا عاجلا 
يضمن لها مصدرا مســتديما للمياه. وهي بطبيعة الأمور لن 
تجد حلا أفضل من إشعال نزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد 
النهضة وخلق وجود لها في إثيوبيا تتمكن بواســطته من 
تحقيق الحلم الكبير الذي لم يفتأ يداعب مخيلتها منذ الأزل، 
ألا وهو فتح الطريق أمام جــزء من مياه النيل إلى الأراضي 
المحتلة. وثانيا لأن تثبيت وجودها في إثيوبيا سيمكنها من 
تقوية علاقاتها بالدول الثلاث: إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، 
فتستطيع بذلك تفجير النزاعات الإقليمية في البحر الأحمر، 
والظفر بنفوذ وثقل لا يُستهان بهما في منطقة استراتيجية 
مهمة. حينما دُعى بنيامين نتنياهو لزيارة إثيوبيا في شــهر 
يوليو/تموز عام 2016 إبــان افتتاح المرحلة الأولى من بناء 
سد النهضة ألقى خطبة أعلن فيها تأييده الكامل لمشروع سد 
النهضة من أجل الاســتفادة من مــوارده المائية، كما زودت 
إسرائيل إثيوبيا بنظام من الصواريخ لحماية السد لعلمها 

أن سد النهضة سيكون لدول الجوار سدا للنكبة.

أصبح بحيرة
ما قاله أبي أحمد بشــأن بناء مئة ســد جديــد يعتبره 
عماد الدين حســن في "الشــروق" في منتهــى الخطورة، 
ويعني عمليــا أن إثيوبيا، بــدأت تتعامل فعليــا مع النيل 
الأزرق باعتباره بحيرة إثيوبية داخلية، وليس نهرا دوليا 
بالأنهار  الخاصة  الدوليــة  والمعاهدات  للاتفاقيات  خاضعا 
المشــتركة. كنا نعتقد في الماضى أن الكراهية والحقد والغل 
على مصــر، مجرد حالة لدى شــخص أو اثنين أو مجموعة 
قليلة مثــل وزير الري بيكلــي، الذي قال بعــد الملء الأول 
فــي يوليو/تموز الماضــي: إن »النيل كان نهــرا وصار الآن 
بحيرة داخلية«. ثم اكتشــفنا أن هذه الحالة تشــمل جميع 
القادة الإثيوبيين الحاليين والسابقين، وأنها تقريبا الشيء 
الوحيد الذي يُجمع عليه الإثيوبيون، باعتبارهم منقسمين 
علــى كل القضايا تقريبا. والمؤكــد أن تصريحات أبي أحمد 
الأخيرة تعني شــيئا جوهريا، وهو أن إثيوبيا أساءت فهم 
النوايا المصرية الســلمية، طوال السنوات العشر الماضية، 
باعتبارهــا ضعفا، وأنه يحــق لهم أن يفعلوا مــع النيل ما 
يشاؤون. ليس مهما هل ســيبني أبي أحمد 100 سد، أم أنه 
مجرد »طق حنك« للاســتهلاك الإعلامي، لأن القضية هنا لا 
تتعلق بالعدد فقــط، بل بالنوايا والأهــداف بعيدة المدى. 
حينما أقامت إثيوبيا سد النهضة على الحدود مع السودان، 
فهي كانت تبعث بإشارة واحدة، للأسف لم يفهمها معظمنا 
في حينها، وهي أنها تريد تحويل السد إلى حاجز ومحبس 
للتحكم في مرور المياه لمصر والسودان، وليس فقط لتوليد 

الكهرباء. 

إعلان حرب
اليوم كما أشار عماد الدين حسين وبعد أن كانت إثيوبيا 
تقول إن السد أو السدود هدفها توليد الكهرباء، فإنها بدأت 
تتحدث عن أن هدفها هو زيــادة الإنتاج الزراعي إلى ثلاثة 
أضعاف. هذا تطور في منتهي الخطورة، لأن توليد الكهرباء 
لا يســتهلك مياها، في حين أن الزراعة والتوسع فيها سواء 
لإثيوبيــا أو للبلدان التي تســتصلح وتزرع فــي إثيوبيا، 

سيكون ذلك على حســاب حصة مصر بصورة أساسية. أي 
دولة خارجية تزرع في إثيوبيا، فكأنها تســتورد المياه من 
إثيوبيا، التي سوف تستفيد باســتثمارات وأموال، ونحن 
من ســيدفع الثمن فقط، وبالتالي فالخطورة الحقيقية، إذا 
نفذت إثيوبيا أي مشــروعات ســدود من دون التوافق مع 
مصر والســودان، ومن دون الوصول إلى اتفاقيات ملزمة 
وقانونية ودائمة تضمن حقوق الجميع، فإن إثيوبيا تكون 
عمليا كمن أعلنت الحــرب الفعلية لتعطيش وتجويع مصر. 
ولن تكون المشــكلة وقتها مجرد ســد النهضــة فقط، بكل 
خطورتــه وآثاره المدمرة، ولكن خطورة الســدود الأخرى 
أنها سوف تحتجز الكمية الكبرى من المياه من أجل الزراعة 
التي تســتهلك الجزء الأكبر من حصة أي دولة، مقارنة مثلا 
بالاســتخدامات الأخرى مثل مياه الشــرب. ما يفعله أبي 
أحمد في الأيام الأخيرة أقرب ما يكون إلى المقامرة والاندفاع 
بأقصى درجة للمجهول، بصورة أقرب للانتحار. هو يراهن 
إما علــى تحقيق كل ما حلــم به الإثيوبيــون من تعطيش 
مصر، أو الدخول في مواجهة مفتوحة معها من أجل توحيد 
عرقياته وطوائفه ومناطقه وأقاليمه المنقســمة والمتحاربة 

والهشة. 

لا يزال لغزاً
الحقيقة الماثلة أمامنا وحولنا تؤكد كما أشار محمد بركات 
في "الأخبار" للأسف، وبدون لبس إلى أن الفيروس المنفلت 
كورونا المستجد أو »المتحور« كوفيد 19، لا يزال لغزا غامضا 
بالنسبة للعلماء والباحثين في علوم الفيروسات، ومقاومة 
الآوبئة حتى الآن. ومازال الفيروس حتى الآن مســتعصيا 
على الخضوع للمحاولات المكثفة لهؤلاء العلماء، للسيطرة 
عليه أو الحد من أخطاره، كما لا يزال يمثل تحديا لهم، نظرا 
لســرعته الفائقة في الانتشــار والتحور والتجدد بشــكل 
متكرر ومســتمر. ولغز هذا الفيروس المنفلــت ما زال قائما 
منذ لحظة ميلاده وظهوره على السطح في نهاية العام قبل 
الماضــي 2019 وحتى الآن، ورغم مرور عــام ونصف العام 
على ذلك لم يســتطع العلماء الوصول إلى حقيقة منشــئه. 
وما زالت المعلومات الخاصة بهذه النشأة غائبة ومجهولة، 
في ظل تخمينات وتقولات متعددة، حول ما اذا كان فيروسا 
بدائيا طبيعيا؟ أم انه »مخلــق«؟ بمعنى انه تم تخليقه في 
أحد معامــل الأبحاث في ووهان الصينيــة أو غيرها. المثير 
للانتباه أن الأمر الآن لم يعــد مقصورا على اهتمام العلماء 
والباحثين فقــط، بل انتقل إلى أجهــزة المخابرات العالمية، 
وكذلك رجال السياســة، حيث أصبحــت قيادات وزعامات 
العالم والدول الكبرى بالذات، تبحث في هذا الأمر وتفتش 
عن إجابة صحيحة للأســئلة الكثيــرة المحيطة بالفيروس 
المنفلت. آخــر هذه الحلقات مــا أعلنته الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة عن الرئيس الأمريكي بايــدن أنه أصدر توجيها 
للمخابــرات المركزية للبحث عــن الحقائــق المتصلة بهذا 
الشأن، وتقديم إجابات واضحة عن حقيقة نشأة الفيروس 

الخطير.

في الحضيض
جائزة نوبل أصبحت ســمعتها فــي الحضيض، ويقدم 
محمــد أمين في "المصري اليوم"  ثلاثــة نماذج لكونها ضلت 
الطريق حتى الآن. الأول أبي أحمد، ولســت في حاجة إلى 
التأكيد أنه مارس جرائم حرب ضد شعب التيغراي. الثانية 
أون سانســو شــي رئيســة وزراء ميانمار، التى أطاح بها 
انقلاب عسكري من الســلطة في فبراير/شباط 2021، وهي 
الآن تحــت الإقامة الجبرية.. بعد أن بــررت موقف ميانمار 
من مسلمي الروهينجا، وهناك مطالبات من بلادها بسحب 
جائزة نوبل منها.. حتى وصل العدد الذي وقّع على عريضة 
ســحب الجائزة منها أكثر من 350 ألف مواطن من شــعبها 
وحده.. كما أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
»الإسيســكو« عام 2017 دعت لجنة جائزة نوبل لســحب 
الجائزة منها، لتأييد رئيســة الوزراء مذابــح الروهينجا. 
أما النموذج الثالث الذي يســوقه الكاتب كدليل على جنوح 
"نوبــل" عن مســارها، فيتمثل في توكل كرمان، وتســاءل 
الكاتب: لا ندري ما هي مبررات نوبل لمنحها الجائزة، بينما 
بلدها يعاني ويلات الحــرب الأهلية، وتعيش حضرتها في 
تركيا، وحصلت على الجنسية التركية وتركت الوطن الذي 
منحوها نوبل بسببه.. وليس لها تاريخ في تحقيق السلام 
في اليمن. ولكل هذا نسأل كيف حصلوا على نوبل؟ الواضح 
أن نوبــل تذهــب إلى من يكدر الســام ويســعى إلى عدم 
الاســتقرار في بلاده، وهي مأساة تعكس انحراف الجائزة 
عن مسارها الصحيح.. وكانت هذه النماذج جديرة بحجب 
الجائزة عنها إن لم يكن هناك من يســتحقها فعلًا من زعماء 
العالم، فالمؤكــد أن الجائزة »عيّلــت«، وأن المجتمع الدولي 
يتصاغــر وينحرف عــن مقاصده إلى مقاصــد غير مبررة، 
ولكن النموذج الصارخ الآن فــي المنطقة هو نموذج رئيس 
وزراء إثيوبيا أبي أحمد.. فهو يمارس سياسات تدعو لعدم 
اســتقرار المنطقة، فضــاً عن جرائم الحرب التي مارســها 
ضد شــعب التيغراي.. وهو ما يجعــل الجائزة لعبة في يد 

منظمات دولية لا تستجيب لتطلعات الشعوب.

بيلف ويدور
الحقيقة التي بات المستشار مصطفى الطويل مقتنعاً بها 
في "الوفد"، أن المفاوض الإســرائيلي من أصعب المفاوضين 
في العالم، فحــن يتفاوضون في أمر من الأمور، ثم يتفقون 
على شــيء معــن، يعودون مــرة أخرى يجادلــون في ما 

اتفقوا عليه، وكأن شيئاً لما يكن، المفاوض الإسرائيلي يدور 
ويلــف دون كلل أو ملل، ولا يصل إلــى اتفاق أو رأي. أتذكر 
أن الرئيس الســادات رحمــة الله عليه، حينما ســافر إلى 
منتجع كامب ديفيد للتفاوض على السلام مع رئيس وزراء 
إســرائيل بيغن، والرئيــس الأمريكي كارتــر، ظل الثلاثة 
مجتمعين لمدة شــهر تقريبا، وحدثت عــدة خلافات وأصر 
الرئيس الســادات على الانســحاب، لــولا تدخل الرئيس 
الأمريكي الــذي كان لوجوده أثر كبير في إنجاح مفاوضات 
السلام. إســرائيل ليست بالمفاوض الســهل وستظل تلف 
وتدور حتى ترهق المفــاوض الآخر، رحم الله الرئيس أنور 
الســادات، وكان الله في عون أي مفاوض آخر، فإسرائيل 
خصم عنيد ومــراوغ، وهذا أمر معــروف على مر العصور. 
وإذا أضفنا لذلك أن الفلسطينيين أيضا لم يتمكنوا حتى الآن 
من توحيد صفوفهم وتكوين جبهة واحدة يتم التفاوض من 
خلالها مع إسرائيل من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، 
فهذا الموقف حســبما تشترط إســرائيل من شأنه عرقلة أي 
مفاوضات سواء حاليا أو مستقبلا.وعلى أي حال أرجو من 
الله أن يكلل جهود الرئيس السيســي بكل خير، وأن تنتهي 
المفاوضات التي يجريها الجانب المصــري إلى حل للقضية 

الفلسطينية يرضى جميع أطراف النزاع.

جانب مظلم
هناك جنس من بني البشــر، دأبوا كمــا قال محمود عبد 
الراضي فــي "اليوم الســابع"على الخروج عــن المألوف، 
واستخدام الأشــياء في غير محلها، وتضليل الناس، ربما 
لتحقيق أهداف شــخصية أو لمرض فــي النفوس والقلوب. 
مؤخــرا، اســتغل البعــض العالــم الافتراضي الواســع 
"الإنترنت" في الاستخدام السيئ من خلال نشر الشائعات، 
وتصديــر المفاهيــم المغلوطــة، وضــخ كميــات كبيرة من 
الفيديوهات التي تحمل كذبا وبهتانا، في ظل حرص البعض 
على مشــاهدة الفيديوهات، ورغبة القائمين على نشــرها 
لتحقيق أعلى نسب مشاهدة للاستفادة المادية، بغض النظر 
عــن المادة التي يتم بثها ونشــرها وتوصيلهــا للناس، إذا 
كانت صحيحة أو خاطئة، فالأهــم لديهم هو تحقيق المادة. 
وهناك بعض الأشــخاص الذين يبادرون بنشر "بوستات" 
نقلًا من صفحات أخرى، في ظل سياســة الـ"كوبي ـ بست" 
بــدون تدقيق للمعلومات التي تحتويها هذه "البوســتات" 
فينشــرون الكذب بين الناس، ويروجون الشائعات، التي 
ربما تتســبب في تســلل القلق والخوف لقلوب الناس، أو 
الإضرار بمؤسســات البلاد. إذا كنت مــن متابعي منصات 
التواصــل الاجتماعي، ســتجدها تمــوج بالأخبار  مواقع 
الكاذبة والشائعات المتناثرة، حيث تتنوع الشائعات، مثل 
"اختفاء الفتيات، وتعرض ســيدات للخطف، وعدم تنفيذ 
الأحــكام .." وغيرها مــن الأخبار الكاذبة، اذا فتشــت عن 
مصدرها تجدها نبتا شــيطانيا لا أصل لها، وأنك تساهم في 
نقلها بدون درايــة. الأمثلة كثيرة وعديدة لــو كلفنا القلم 
بسردها لتعب وملّ وما استطاع من كثرتها، للأسف بعضها 
يتنــاول أمورا خطيــرة، لا يلقي القائمين على نشــرها بالًا 
لخطورتها، ولا تتوقف عند حد صفحاتهم وإنما تنتشر على 
الصفحات والجروبات مثل انتشــار النيران في الهشــيم.. 
وزارة الداخليــة تبذل جهودا ضخمة في هــذا الصدد، من 
خــال مركزها الإعلامي، حيــث تبادر لتصحيــح المفاهيم 
الخاطئة، وفحص الفيديوهات المتداولة المغلوطة وســرعة 
الرد عليها، بما يساهم في دحض الشائعات ووقف تناثرها، 
وقطع ألسنة الكذب، من خلال مجهود متواصل على مدار الـ 

24 ساعة يستحق التقدير والاحترام.

الحياد مفقود
اكد ســليمان جودة في "المصري اليوم" أننا لســنا أقل 
من أن ننشــئ فضائية إخبارية في مستوى قناة »روسيا 
اليــوم«، أو »فرنســا 24«، أو »الجزيــرة«، أو غيرها من 
القنوات الإخبارية الكبيرة التي تقدم خدمة إعلامية جيدة 
لمشــاهديها.. وقد أذهب لخطوة أبعد فأقــول إننا قادرون 
على أن نمتلــك فضائية أقوى من هــذه القنوات الثلاث.. 
ولمن لا يعرف، ففي داخل ماســبيرو استديو أخبار لم يكن 
موجودا في الجزيرة نفسها، وقت تأسيسه قبل سنوات.. 
ولا شــيء مطلوب في أداء إخباريتنــا الفضائية المرتقبة 
ســوى أن يكون أداءً حياديا في تناول المادة الخبرية، بما 
يمنحهــا مصداقية ترتبط بها وتســتند إليها. وربما نذكر 
الآن، ونحــن نتداول أنباء القنــاه الجديدة، أن جمهورنا 
كان يفتقــد إخباريــة تتعامل مــع الجمهــور باحترافية 
ومهنية، ثــم باحترام عقل المشــاهد، الــذي يتجول بين 
القنوات من خلال ريموت كنترول في يده. ولا بد أن الذين 
طالعوا نبأ التوجه إلى تأسيس فضائية إخبارية تظهر في 
الربع الأول من العام المقبل، أحسوا بنوع من التفاؤل، لأن 
قرب المسافة الزمنية من هنا إلى هناك يجعلنا نكاد نراها.. 
ففي مقدور العقــل المصري الذي قاد العالــم العربي عبر 
موجات صوت العرب أن يعود، وأن يقود، وأن ينافس في 
سوق القنوات. ولا يزال العالم العربي يتطلع إلى القاهرة 
وينتظــر منها ما لا ينتظره من أي عاصمة عربية، ولا يزال 
رصيــد القاهرة في وجدان كل عربى يعطيها مســاحة من 
القدرة على التأثير لا تتوافر لغيرها من العواصم حولها.. 
فعندها ما تقوله إذا شــاءت، ولديها ما تقدمه إذا أرادت، 
وفــي ماضيها ما تتحرك على أساســه وهــي مطمئنة إذا 
قــررت. وقد جاء الإعلان عن القنــاة الجديدة متزامنا مع 
تشــكيل جديد في مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية، وهو تشــكيل يضع رجلا من أهل الاقتصاد على 

رأس الشركة هو حسن عبدالله..

نظام مبارك ساهم في توفير غطاء عربي للعدوان على غزة... ومطلوب قناة إخبارية مهنية تحترم عقل المشاهد

النيل قضية شعب... وأساس ملك... و»الترامادول« الإعلامي لن يصرف الجماهير عن حماية كنزها الوحيد
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كان الإحســاس الــذي ينتــاب قطاعــا عريضا 
مــن المصريــن فــي صحــف الخميــس 3 يونيو/
حزيران، مفاده أن "البلد يضيع" فالنيل أوشك أن 
يغيب، والحكومة تصر على "تســويق الترامادول 
الإعلامــي"، متجســداً فــي عمــرو أديــب وباقــي 
أعضــاء الجوقة، على الأغلبية التي كانت تحســن 
الظن بالســلطة لكنهــا باتت تســترد وعيها رويداً 
رويداً، وهو أشــد مــا يزعج القائمــن على مقاليد 

البلاد والعباد. 
ما يؤلم الجماهير أنها بدأت تشعر بأن الخوف 
مــن الداخل، لا يقل قســوة عن المتربصــن بأمننا 
المائي في الخــارج.. كما أن ما يصدر عن الحكومة 
مــن ردود أفعال، لا يتســق مع المخاطــر المتوقعة، 
التي يتفق عليها أشــد الموالين للسلطة مع أشرس 
خصومها على السواء، أولئك الذين باتوا يرددون 
فــي العلــن، وفــي الصحــف وعبــر صفحاتهــم 
الشــخصية على مواقع التواصــل الاجتماعي، أن 
ضياع حصتنا من النيل وبقاء سد النهضة جاثماً 
علــى صدورنا يمثل نكســة كبرى تفــوق احتلال 
ســيناء، وبجانــب كارثــة ســد النهضــة، هنــاك 
المصالحة الفلســطينية التي توليها السلطة أهمية 

قصوى.
من التقارير التــي اهتمت بها صحف الخميس، 

الاقتصــادي:  الوضــع  تحســن  تعكــس  والتــي 
كشــفت هالة الســعيد وزيرة التخطيــط والتنمية 
الاقتصادية، عن تراجع معدل التضخم في شــهر 
إبريل/نيسان 2021 ليصل إلى 4.4% على أساس 
سنوي و1.2% على أساس شهري، مع استمرار 
صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشــهر 
العاشــر على التوالي لتصل إلى 40.3 مليار دولار، 
في شــهر إبريل/نيســان 2021، ليغطــي واردات 
الدولة لمدة 8 أشهر. ومن أخبار الحوادث: شهدت 
قرية أبوحزام في مركز نجع حمادي في محافظة 
قنا، مجزرة دموية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص 
مــن بينهــم أطفــال ونســاء وإصابــة 7 آخريــن، 
بســبب تجديد الاشتباكات بين عائلتين في القرية 
اســتخدمت فيهــا الأســلحة النارية، وجــرى نقل 
المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير 

محضر وتولت النيابة العامة التحقيق. 
كما أعلن المستشــار تركي آل الشيخ، عن عودة 
الفنانــة شــريهان للمســرح بعــد غياب ســنوات. 
ونشــر آل الشــيخ برومو عبر حســابه الرســمي 
في موقع إنســتغرام، وعلق عليه: »ترقبوا.. عودة 
النجمــة الكبيــرة شــريهان للأضــواء بعــد غياب 
ســنين، في عمل مميــز على منصة شــاهد برعاية 

هيئة الترفية السعودية«.
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قبل أن يموت.. قبل أن يحيا

رجلٌ شجاع قال: صباح الخير
لم يكن رجلا

كان طفلا )قالت العجوز(
طفلٌ في الثلاثين )قال المارّة(

فتًى في العشرين الثانية )قلتُ(

ولم تكن »صباح الخير »سهلة«
فيها مبتدأ وخبر )قال المعلّم(

فيها استهتار بالحرب
)قال حارس المبنى(

فيها إنّ )قال العجوز(
فيها نحنُ )قلتُ(

حين قالها
كان خجولًا 

ومبتسمًا
وواثقًا )قالت المرأة(

كان شجاعًا )تقول رواية تاريخيّة(
ولم تكن المدينة قد استيقظت بعد

ولا مرّ طلاب المدارس
ـ بل مرّوا )قالت العجوز(

ـ بل مررنَ )قلتُ(
وإلا.. كيف قال صباح الخير؟

الرجل العابر في تلك »الغبشة«
قال صباح الخير

ولم ينتبه أحد إلى الخنجر 
النابت في ظهره

أرادت العجوز أن تصرخ )يبووووووه(
وأراد الجدّ أن يقول )عفية(

لكن الرجل الشجاع عبر
ولم يكن ثمة موتى
لنتعرفه في مقبرة

ولا مطر
لنبحث عنه بين الغيوم

ـ كيف نجا من الطعنة؟ )قال المارّة(
كيف واجَهَنا بـ»صباح الخير«؟ )قال جدّي(

الخناجر ليست سيئة
ليست سيئة تماماً

ربما من غرزها سيبكي بعد قليل
ربما من غرسها سيقطف ثمرة ندم كبيرة

أكبر من حبّة درّاق
لكنّ الرجل لم يتوعّد

ولم يمت
-  يا ها الخجْلة! )قالت البنت(

البنت التي لم تردّ الصباح
-  يا عيبة العيبة )قالت العجوز(

كيف واجهَنا الطفلُ الأشيب بـ »صباح الخير«
ونحن ننشد للحرب؟

كان صباحًا مختلفاً
في المدينة التي أدمنت الحرب

رجلٌ عابر مبتسم
»شايب« بوجه طفل

قال وهو يعبر الشارع 
»صباح الخير«

٭ شاعر سوري

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

■ يبدو أن الدول ذات الماضي الاســتعماري باتت 
أكثر اســتعداداً للاعتراف بالجرائم التاريخية، التي 
ارتكبتها بحق ســكان المســتعمرات السابقة، وأيضاً 
أدوارهــا الســلبية فــي مرحلة مــا بعد الاســتقلال. 
مــن الإقرار الفرنســي بالذنب في المشــاركة بالمجازر 
الجماعيــة المهولة في راوندا، مــروراً باعتراف ألمانيا 
بقيامهــا بـ«تطهيــر عرقــي« فــي ناميبيــا، وصــولًا 
للمطالب المســتمرة، فــي بلجيكا وهولنــدا، بل حتى 
في برشــلونة الإســبانية، بإزالــة الرمــوز والنصب 
الكولونياليــة، ومنــح التعويضات الماديــة والمعنوية 

لضحايا الهيمنة الغربية.
المطالب بمعالجة الجراح التاريخية المزمنة، ليست 
منحصرة في مجال العلاقــات الدولية، بل أصبحت 
جانبــاً من الخطاب السياســي »التقدمي« في غالبية 
الــدول الغربيــة، فقــد ارتبطت إزالــة تماثيــل القادة 
والحكّام، المشــاركين في تجارة العبيد والممارســات 
العنصريــة، بحركات تعتبــر نفســها مقاومة لليمين 
الشــعبوي والتمييــز الهيكلي، في الولايــات المتحدة 
وبعــض الجامعــات البريطانية، ولذلك تبــدو إعادة 
فتــح ملفــات الماضــي، والنزعــة التطهيريــة تجــاه 

التاريخ، واحدةً من أهم القضايا المعاصرة.
إلا أن الحديــث عن »سياســة« قضايــا الاعتراف 

التاريخــي يطرح عدداً من الأســئلة، فعلى الرغم من أن 
»الاعتراف« لــه جانبه المادي غالبــاً، مثل التعويضات 
التــي قــررت ألمانيــا دفعهــا لمســتعمرتها الافريقيــة 
الســابقة؛ والتمكــن المؤسســاتي، ومــا يرافقــه مــن 
»تمييز إيجابــي« تجاه أبنــاء الهويات الأكثــر تضرراً 
مــن الممارســات القديمــة، إلا أن القضيــة تم رفعهــا 
أيديولوجياً إلى المســتوى الرمزي - الثقافي، فلم تعد 
متعلّقــة بمطالب، مرتبطة بمشــروع سياســي واضح 
المعالــم، كما كان ســائداً فــي عصر التحــرر الوطني، 
وحــركات الحقوق المدنيــة في القرن الماضــي، عندما 
كانت المطالبــة بـ«الاعتراف« متلازمة دوماً مع نوع من 
الاســتقلال، أو فك الارتباط مع الدول أو المؤسسات، 
المسؤولة عن الظلم أو الاســتغلال. اليوم لا مجال لأي 
فــك ارتباط، بل يبــدو طلب الاعتــراف محاولة لإعادة 
اندماج، ربما بشــروط تبــدو أفضل، فــي المنظومات، 
التي يتم تحميلها مسؤولية الجانب الأكبر من المعاناة 

الحالية.    
مــن جانب آخــر يبــدو أن الاعتــراف لا يــؤدي إلى 
تغيير جذري في الأوضاع القائمة، فدول مثل فرنسا، 
مازالت مهيمنة اقتصادياً وسياسياً على دول افريقية 
عديدة، فــي ما لا يمنع الميل الألمانــي الدائم، للاعتراف 
بسيئات الماضي، حكومة البلاد من القيام بممارسات 
مالية وسياســية قاســية، مثل موقفها المتشــدد تجاه 
اليونــان، إبــان أزمــة مديونيتهــا. أما »التمكــن« على 
النمــط الأنكلوفونــي فلــم يثبــت أي نجاح فــي تقليل 

التفاوت العرقي - الطبقي. 
فــي ما مضى كانــت المطالبــة بفك الارتبــاط، مهما 
كانــت فاشــلة، أو موصلة لنتائج كارثيــة، لا تمر دون 
تحقيــق تغيير سياســي واجتماعــي كبير. فمــا دلالة 
صعود الرمزي على حســاب السياســي فــي مطالب 

الاعتراف؟ وما الأسس الأيديولوجية لهذا الصعود؟

أيديولوجيا الآباء 

لا يمكــن اعتبار ميل الدول الاســتعمارية الســابقة 
للاعتــراف بمظالــم ماضيهــا نتيجةً مباشــرةً لنضال 

تحــرري مــا، بقدر ما هــي نابعة مــن تغيّــرات داخلية 
في الأيديولوجيا الســائدة فيها، فثورات الاســتقلال 
الكبرى انتهت منذ زمن، وأنتجت دولًا متفاوتة النجاح 
والتطــوّر، في حــن خمد الحــراك الاجتماعــي المنظّم 
داخــل الــدول الغربيــة، منذ انكســار الطبقــة العاملة 
الكبيــر، أواخــر ســبعينيات وبداية ثمانينيــات القرن 

الماضي، أمام السياسات النيوليبرالية. 
المؤسســات  فــي  الهيكلــي  التحــوّل  ربــط  يمكــن 
الغربية، بالتغيرات التــي طرأت على مفهوم »الاندماج 
الاجتماعــي« بعــد اضمحــال دولــة الرفــاه: لا يمكن 
لأي مجتمــع معقّد أن يســتمر دون وجود مؤسســات 
وســيطة، بين الســلطة السياســية بمعناها المباشــر، 
والبشــر الُمعرّفين بوصفهم أفراداً، أو حتى مجموعات 
أوليــة )هويــات، طوائــف، مجموعات مصالــح، إلخ( 
وتلعب تلك المؤسسات دوراً في تأهيل ورعاية البشر، 
وبناء نوع من الــوازع القانوني والأيديولوجي لديهم، 
فالســلطة لا تعتمــد فقــط علــى الســجون والشــرطة 
والمحاكــم، لإلــزام البشــر بمواقعهــم فــي المنظومــة 
الاجتماعيــة، وقواعد نشــاطهم الحياتــي وتواصلهم 
وحقوقهم وواجباتهم الأساســية، بــل تقوم بمنحهم 
نوعاً من الحس الســليم، المتسق مع هذه القواعد، عبر 
سلســلة من المؤسســات غير العُنفيّة. وسواء اعتبرنا 
هذه المؤسســات »مــدارس للديمقراطيــة« أو »أجهزة 
أيديولوجية للدولــة البورجوازيــة« فالنتيجة واحدة: 
ينبنــي الجانب الأساســي من تعريف الــذات الفردية 
والجماعية علــى الطريقة التي تؤدي بها المؤسســات 
الوسيطة وظيفتها، في دمج الذوات بالكل الاجتماعي، 

بوصفه بنية متسقة. 
قامــت وظيفة الاندماج طيلة فتــرة دولة الرفاه على 
مبــدأ »الحقــوق الاجتماعيــة« إذ تلعــب الدولــة دوراً 
أبوياً تجاه مواطنيها، ســواءً عبر تغطيتهم بالتأمينات 
الاجتماعيــة، فــي مجــال الصحــة والعمــل والبطالة، 
أو عبــر رعاية التفــاوض الجماعي، بــن أرباب العمل 
والعمال، ومختلــف القوى السياســية والاجتماعية. 
وفي حقل العلاقات الدولية، رعت دول الرفاه الكبرى 
التنميــة فــي المســتعمرات حديثــة الاســتقلال، التي 
وافقت على شــروطها السياســية والأيديولوجية، أو 

التي لم تستطع التخلّص تماماً من هيمنتها. 
الــدور الأبوي لدولة الرفاه، أثــار كثيراً من المقاومة 
داخــل الدولة الغربية وخارجهــا، وصلت إلى ذروتها 
فــي الاحتجاجات الطلابيــة والعمالية في ســتينيات 
القــرن الماضــي ضــد المؤسســات الانضباطيــة، أي 
مؤسســات الاندمــاج الاجتماعــي الأساســية؛ وفــي 
تصاعــد النزعــة المعاديــة للإمبرياليــة، المطالبــة بفك 
الارتباط عن المنظومة الرأســمالية، ما أدى، إلى جانب 
أزمــة الركــود الاقتصــادي وصعــود الأيديولوجيــا 
النيوليبراليــة، إلى التراجــع التدريجي لدولــة الرفاه، 
إلا أن هــذا لم ينه وظيفة الاندماج الاجتماعي بالتأكيد، 
لكنــه غيّر بــؤرة تركيزها مــن »الحقــوق الاجتماعية« 
إلــى »الاعتــراف الثقافــي - الرمزي« فلم تعــد الدولة 
ترعــى التفــاوض على حقــوق مجموعات سياســية، 
ســواء كانت طبقات منظّمة في نقابــات أو اتحادات، 
أو حــركات تحرر وطني تطالب بتحســن موقعها في 
المنظومة العالمية، بل باتت تســعى إلى تغيير أســاليب 
عمل مؤسساتها، لتستوعب أكبر قدر من التنوّع، ومنح 
الاعتراف لكل من يطلبه. ومــن هذا المنظور فالذوات لا 
تضغــط على المؤسســات نحو مزيد مــن الحقوق، بل 
يتــم تحفيزها مؤسســاتياً، لإبــداء كل الصيغ الممكنة 
للخصوصيــة والاختلاف، لنيل حقــوق ثقافية، يغدو 
تكثيرهــا، ومن ثم اســتيعابها، محدداً أساســيا لعمل 

الأيديولوجيا السائدة.

أيديولوجيا الأبناء

تعيــد الســلطات إذن، ربــط الأفــراد والمجموعــات 
بمؤسســاتها عبر »الاعتــراف« وتلعب مجــدداً دورها 
الأبــوي، بوصفها الجهة التي تقي البشــر من اختلال 
علاقاتهــم بذواتهــم، أو تبنّــي النظــرة الدونيــة تجاه 
أنفســهم، أثنــاء تعاملهم مــع الكل الاجتماعــي، وهذا 
النمط مــن »التربية الحديثة« يعمــل أيضاً على صعيد 
العلاقات الدولية، فإعادة ربط المســتعمرات الســابقة 
بالمنظومة العالمية، ســواء في مجــال مكافحة الهجرة 
والإرهاب، أو التنميــة الاقتصادية، أو التعاون الأمني 
والسياسي، يستلزم اعتراف الأب القاسي بالإساءات 

التــي ارتكبهــا بحــق أبنائــه، فــي مــا مضــى، لفتح 
صفحة جديــدة. أما إعادة توزيع الثــروة، والحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فباتت عتيقة 
الطــراز، أو لا يمكن تمييزها عن الاعتراف الرمزي في 

أحسن الأحوال.
ضمن هذا الشــرط الأيديولوجــي يصبح التعرّف 
على الذات متعلقاً بما تمنحه المؤسســات المعولمة من 
اعتــراف أبــوي، بدلًا مــن أن يكون نزوعــاً للنضوج، 
أو الاســتقلال عــن الهيمنــة الأبوية. يمكــن ملاحظة 
أن معظــم المطالبات بالاعتــراف بالمظالم التاريخية لا 
يرتبط بنشوء حركات منظّمة، تمكّن من بلورة مفهوم 
للذاتيــة الجمعية في مقابل الســلطات، بل تقوم على 
انفصــال الأفــراد تدريجياً عن كل رابطــة اجتماعية، 
ليمسوا أشــبه بذوات مطفلنة معزولة، تتذمّر دائماً، 
وتثير كثيراً من الضجيج، كي تنال شــيئاً من اهتمام 

الآباء/المؤسسات.   
كثيــرٌ من المســتعمرات الســابقة تخلّى بــدوره عن 
محاولة بناء مشــاريع مستقلة للتحرر والتنمية، وبات 
أقرب للمطالبة بـ«التمكين« أي اســتجداء المســاعدات 
والتعويضــات، ممــن كانوا يومــاً آباءه المتوحشــن، 
وبمقارنتــه مــع دول عانــت بشــدة في مــا مضى من 
الاســتعمار بأبشع أشكاله، لكنها نجحت ببناء نموذج 
مســتقل نســبياً للتنمية، مثل الصين، نــرى أن الدول 
الاستعمارية الســابقة هي من بدأ يطالب بتعويضات، 
والحديث عن تغريم الدولة الصينية، بسبب دورها في 
انتشار وباء كورونا مثلًا؛ والعمل على فرض ضرائب 
وعقوبــات عليهــا، بدعــاوى البيئــة وأمــن المعلومات 

وحقوق الملكية الفكرية.

قتل الأب

لا يعني هذا أن دولًا قمعية مثل الصين، هي النموذج 
الأفضــل لبنــاء الذاتيــة الجمعية فــي مواجهــة أبوية 
الاعتــراف، أو أن الدول التي ظنــت أنها فكت ارتباطها 
بالمنظومة العالمية، مثل كوريا الشمالية، قد توقفت عن 
اســتجداء المســاعدات من أعدائهــا الإمبرياليين، لكنه 
محاولة للإشــارة إلى أن الاعتراف، الذي تبدي الدول 
الأقوى ســخاءً متزايداً في منحــه، لا يعني بالضرورة 
أننا نشهد تغييراً في المنظومة القائمة نحو شرط أكثر 

عدالة، بل ربما نتجه نحو هيمنة أشد.  
ارتبطــت معظــم الحــركات التحرريــة فــي التاريخ 
بمفهــوم »قتــل الأب« ولو بشــكل مرحلــي، ومحاولة 
بنــاء ذوات مســتقلة عن الهيمنــة الســلطوية، ولذلك 
يبــدو طلــب التمكــن، مــن مؤسســات اتُهمــت دائماً 
بقيامها بنيويــاً على التمييز، متناقضــاً منطقياً، ما لم 
تتم إعادة بناء هذه المؤسســات مــن جديد، عبر فرض 
نمــط جديــد من الهيمنــة فيهــا، يجعلها تمنــح حقوقاً 
سياســية واجتماعيــة، وليس مجرد اعتــراف رمزي، 
وهذا يتطلّب نشــأة ذاتية سياســية جديدة، لا شــيء 
يجمعها مع أيديولوجيات »العدالة الاجتماعية« و«نزع 

الكولونيالية« المعاصرة.

٭ باحث سوري

الاعتراف بالماضي الاستعماري وعقدة الأب القاسي

محمد سامي الكيال *

 تأملاتٌ في مقامات الشعر
■ ثمة سُــؤالٌ يُراود المهتم بالشــعر، يتعلق 
بوضع تعريفٍ له، هــل الأمر مرتبطٌ بالمحاولات 
المتكررة لمنح مفهوم لهذا الــذي لا يُقبضُ عليه، 
فمنذ البدايــات رام الكثير مــن النقاد مُجاورة 
الشعر، تأملا ومصادقة وحفراً في المناطق البكر 
والُجغرافيات المجهولة، التي ما زالت في حاجة 
إلى الضوء، نظراً للعتمات المحيطة بها، والموانع 

التي تُحول دون القبض على مفاصل الشعر. 
والحقيقــة أن الشــعر لا يُعــرّف، ومن غير 
المنطقي والمعقول تســييج الشــعر فــي مفهوم 
محــدد أو تفصيل قالب معين لــه، لأن ما يُميزه 
الصفة  وفــي  الانفلات،  خصيصــة  فــي  يكمن 
الزئبقية، فهو بمثابــة البرق والصاعقة في آن، 
الوميــض المنبثق من رحــم الدياجير المتوارية 
في الخلف، هُناك حيث يبقــى خارج التحديد، 
إلا أن هذه المناوشات التنظيرية تعطي الأمل في 
مواصلة المطاردة والمراودة لكائن لغوي زئبقي، 
يُقيم في تُخــوم اللانهائي، ويؤمــن بالترحال 
في المفاوز الملتبســة، المفضية إلى عالم الإبداع 
الملتبــس، والبعيــد عن الوضــوح والتصريح 

والقريب من الإشارة والتلميح.
إن مفهوماً يُصاغ هكذا للشعر، يظل أمرا بعيد 
المنال، عصياً على الشــعراء قبل النقاد، لاعتبار 
أســاس كونه نمطا تعبيريا، ينبجس من أراضٍ 
أخــرى لا تُدرك، ولعل في هــذه اللاتُدرك تكمُن 
جدارة الشعر. فالســير على هدي السابقين لن 
يجدي نفعاً، ولن يُفلح الشاعر والناقد من وضع 
الإصبع علــى جوهره ما دام خليقــاً بالتحليق 
في سماوات مُشــرعة على الحلم والخيال، على 
التجربة والســفر بأجنحة اللغــة حيث المجاز 

لباسه والاستعارة هوية جمالياته.

الشعرُ أكبرُ من جُبة الفراهيدي

إن ســيرورة الشــعر لا تقــف عنــد حدود 
نقطة مــا، وإنما تحفر طريقها بــإرادة الحتمية 
التاريخية، التي تؤثر في مسيرتها غير الراسية 
على شــط واحد، نظرا لما تعرفــه من ترحالات 
لانهائية، يكون لها أثر ما على معالم الشــعرية 
العربية، وهنــا مكمن لاثباتية الشــعر مفهوما 
وتصورا ورؤى. إنها ســيرورة متحولة تنزاح 
نحو وعد الشــعر المنتظر. هذا الوعد لن يتحقق 
إلا بالإقــدام علــى تكســير البنــى التركيبية، 
بعبــارة أخرى على اســتعمال اللغــة بطريقة 
المألوفــة ذات المعطى  مخالفة للبنــى النحوية 
الســائد، فحينمــا يقف الشــاعر عنــد البنية 
التركيبية للغــة، فلن يقدم شــيئا مغايرا، فهو 
يعمــل على تأبيد هــذه اللغة في شــكل ميت لا 
حياة فيه ولا إبداع، ومــن ثم ضرورة الخروج 
عن اللغة المعيارية، والانتصار للغة تتخلق من 
كيانها، بعيدا عن التأثير الخارجي. هذا التأثير 
الخارجي لن يؤدي دور المحــرك والمحور للغة، 

بل يشــكل المعيق للمغايرة التي تمثل سمة من 
الشعرية  فجوهر  الشــعري.  التجديد  ســمات 
يكمن في ارتــداد اللغة بناء ورؤية عن ســمت 
اللغة القارة على نهــج تركيبي متداول لا حياة 
فيه، وتفتقر للماء الإبداعي الذي يجعل الشعر 
أكثر بهاء وبُهــراً، وهنا مجلى التناقض بين لغة 
المؤالفة ولغة المغايرة. وفي هذا الخلاف يمكننا 
التمييز بين شــعرية مقيمة في الشكل وشعرية 
تخلق شكلها من صميم وجودها التحويلي. ولا 
ضير من القول إن التوظيف الأمثل للغة يتبدى 
في قدرة الشــاعر على تحويلها من مســتواها 
الواحدية في المعنى إلى مستوى  السطحي ذي 
عميق يجعــل اللغة تنماز بتعددية المعنى، وهذا 
لن يتحقق إلا بتســلح الشــاعر بــإرث معرفي 
وتجربة تســتجيب لنداء الحاضر، وتســتقي 
كيانها من الماضــي دون الإقامة فيه، بل تتعداه 
وتتخطاه عن طريق الفهــم والإدراك والوعي، 
هذا التراكم يشــكل عامل قوة وتحفيزاً لارتياد 
الفرد بذاته  مستقبل كتابة شعرية، تغير علاقة 
وعلاقتها بالآخــر، وتؤثر في الوعــي بالعالم، 

وفي هذا جوهر التحويل الشعري.
متحولة،  صيرورة  ذات  التحويل  فشــعرية 
مختلفــة ومتعددة، لا تتأســس على الاحتذاء، 
فهويتها في تمردها وقدرتهــا على الابتعاد عن 
بحمولات  مشــحوناً  رمزا  بتصييرها  الحادثة، 
متنوعة وإيحاءات تجدد أفقها الشــعري. لهذا 
يســتدعي هذا الأفق فــي الكتابة من الشــاعر 
البحــث الدائم عن مخارج إبداليــة تنطلق من 
مداخل منتفيــة في الشــعرية العربية، مداخل 
تؤمن، منــذ البداية، بالمخالفة وترســخ مبادئ 

المغايرة.
والمغايــرة الشــعرية تميــز اللغــة بالجدة 
والخلق لتتولد عنها لغة سليلة الخرق لتشكيل 

شعري منسلخ عن التقليدية الأسلوبية المهيمنة 
في الشــعرية العربيــة، فخــرق وتجديد لغة 
الاســتعمال العادي فيه حيــاة جديدة للكتابة 
الشــعرية لاقتنــاص الوهج الجمالــي والفني 
لتلقيحــه بأمصــال شــعرية خــارج الأعراف 

والعادة.

حفدةُ قُدامة وورثةُ برُومثيُوس

فالإقامــة فــي جبة قُدامــة تثيــرُ الكثير من 
الهــدم  بأحقيــة  الارتبــاط  ذات  التســاؤلات 
والتجاوز، ذلــك أن قدامة حين فكــر في وضع 
مفهوم للشــعر أخذ الســياق المعرفي والديني 
والسياســي والاجتماعــي، فــي المقــام الأول 
والأخير، إذ قيده بترســانة الــوزن والقافية، 
مغيبــاً الإيقاع، وهــو تصور نابع مــن الوعي 
الجمالي للشعر والواقع، فإذا كان الكون يحكمه 
إيقــاع التحول والتغيــر، بحكــم دورة زمنية 
محكومــة بنامــوس واحد، فإن تقييد الشــعر 
بقيود الوزن يعتبر قتلًا لملكة الإبداع، وتجويعاً 
للخيال، وخنقاً للإيقاع، الذي يرتضي أفقاً مثمراً 
بامتداداتــه اللانهائيــة، دون أن ننســى قيمة 
اللغــة، التي ظلت متعلقــة بالجانب المحاكاتي، 
دون الخــروج مــن دائرة الاحتــذاء والجرس 
الموســيقي، مما كان له تأثير على تشكل الرؤى 
والتصــورات، هذه الأخيرة لــم تتجاوز منطق 
العين الطبيعيــة، فجاء متخيلهــا قريب المأخذ 
بعيــدا عــن التجريد. لكــن واقع هــذا المفهوم 
سيشــهد حلحلة إبــان مراحل تاريخ الشــعر 
العربي، إذ لم يعد الشــعر كلاما موزونا مقفى، 
بل تحول من حالــة التمثيل إلى حالة التخييل، 
من هنا بدأت البوادر الأولى للتحرر من ســلطة 
قدامة بن جعفر وحوارييه، إلى عالم يتأســس 

على رؤية خارج أســوار الــوزن تخلق الإيقاع 
الملائم للشــكل الجديــد. والشــعراء هم حفدةُ 
سارقي النار، الذين اكتووا بنار الشعر المقدسة، 
وتأهبوا لمطــاردة نورها الوهــاج في الأصقاع 
القصية عن الكشــف والمكاشفة، إلا بعد المكابدة 
الذات  لتشــكلات  العصية  والمــراودة  الأبدية، 
والوجود، ولا عجب في ذلك مــا دامت الأكوان 
مجهولة وغامضة، منــذورة للمنفلت والمدهش 
والمغري، ومجبولة علــى الإغراء والإغواء، من 
هنا تتجلى عظمة الشــعر، وتــزداد قدرة على 

المغازلة وإثارة الجمال. 

الشعري والمعرفي  

تخوض القصيــدة العربيــة احتمالاتها في 
الشــعري وفق تصور  لكيانها  ذاتها، وتؤسس 
نابــع مــن التحويــات العميقــة، التي تمس 
التجربة، والأشكال التي عبرتها هذه القصيدة، 
منذ بدايات القول الشــعري التــي كانت إبان 
الجاهلية مرورا بمــا عرفه من انعطافات، كانت 
حاســمة في ضــرورة البحث عــن طرائق في 
التعبير عن الذات ومناوشة العالم بالتساؤلات 
ذات الارتباط بالكينونة، والالتباس الذي تميز 
به الوجود، ويفتح مســار الإبدال، وتلك طبيعة 

الإبداع البشري .
وســيرة القصيــدة العربيــة مليئــة بهذه 
الانفلاتات على مســتوى التحويل الشــعري، 
إذ لم تبق مرتبطة بشــكل واحــد، وإنما تمكنت 
من تغيير جلدها الشــكلي، ولبس شكل تحتمه 
صيــرورة الشــعر والمعرفة، فإذا كان الشــكل 
ثابتــا فإن الجانــب المعرفي متبــدلٌ ومتحول، 
نظرا لطبيعته وللســياقات المحيطة به، فالنص 
الشــعري ذو القالب العمــودي، ظل لقرون من 

الزمن ســاري المفعول فــي الذاكــرة العربية، 
هذه الأخيــرة المثقلة بأصــوات الخارج وهول 
والتيه  للخوف  والمثير  الموحش  المكاني  الفضاء 
والضياع، قد لبت نداء التاريخ والمكان والزمان 
وســؤال الحياة والموت، غير أنه نزح عن هذه 
المنواليــة العمودية للانتصار لصــوت الذات، 
التــي كان لها حضورهــا البارز فــي القصيدة 
العربية الكلاســيكية، وإن توارت خلف صدى 
الفكــر الجمعــي المفــروض بســلطة القبيلة، 
في العهود المقبلــة، فكانت المعرفــة في تجاور 
منطقي مع الشــعر، الذي انســلخ من الغرضية 
الشــعرية إلى تلبية نداء الشعر المشبع بمعرفة 
جديدة تتســاوق مع نداء اللحظــة التاريخية 
العملية  كمحــور  الذات  فبــرزت  والحضارية، 

الشعرية، دون الانفصال عن السؤال المعرفي.

الشعرُ ومُطاردةُ التيه الوُجُودي

الشــعر كيان لغوي، يتشــكل بفضل اللغة، 
ويعلــن عن هويتــه، بوســاطة المتخيل الذي 
يتحول إلى مادة لنسج عوالم الشعر ومتاهاته، 
والتجربة باعتبارها ملح الكتابة وأفقها المفتوح 
العربي وهو  الُمدهش والفاتن، والشــاعر  على 
ذاكرة  يجابه  كان  الشعرية،  لكينونته  يؤسس 
مليئة بأســئلة هــذا الفناء المحيط بــه، وتلك 
المهاوي الســحيقة التي تجعل الذات في مقابلة 
ذاتهــا، وكونها تثيــر العديد من الإشــكالات 
بكل  والمحاصرة  المهددة  الكينونة  بهذه  المتعلقة 
ما يجعــل الذات أكثر هباء أمام عظمة هذا التيه 
الوجودي، حيث المسالك تقود إلى اللامحدد في 
نطاق صحراء، تبتلع الكائن وتغيب الممكن ولا 
تنظر بعين الرضا إلى المستقبل، ذات لا تصالح 
الحاضر بقدر ما تعتاش مــن ذاكرة الصحراء، 

هولها ومهابتهــا، صمتها الأبدي وهدنة مهددة 
بتمــرد حشــود الكثبــان على مملكتهــا التي 
ترتضــي مقام التيه. لذا تخلقــت القصيدة من 
رحــم الفراغ، واســتوطنت الدهشــة الأولى، 
دهشــة قراءة العالم بعين ضيقــة، ذات رؤية 
مجردة من بعدها الدلالي المشرع على الخروج 

عن دائرة المعنى الواحد. 
إن ســيرة الشــعر موصولة بخيط واهٍ بين 
الحقيقة والخيال، فالشــاعر الملعون هو القادر 
على خرق العادة والإتيان بالغريب في الصوت 
والحركة، فــي اللغــة والتركيب، فــي المعنى 
والدلالــة، فاللعنة إقامة أبدية للشــاعر، حتى 
يستطيع مراودة الخفي والمحجوب، فإذا كانت 
التمثيل أو المحاكاة بلغة أرســطو، ســمة تميز 
الشــعر العربي منذ البدايــات، فإن هذا يعطي 
الصلاحية لتأكيــد هيمنة الخارج على الداخل، 
وتهميش الذات لصالح الصدى المقبل من عهود 
القوافل المترحلة من هنا وهنــاك قصد البحث 

عن أرضٍ الشعر البكر الصالحة للمغامرة. 
ظل الشــاعر العربي مكبلا بأسطورة وادي 
عبقر وخرافــات الجن، وأطروحــة الإلهام، ما 
كان حائلا أمام تحطيم أصنام العمود الشعري 
بتجديده وتقديمه في أشــكال تلبي نداء الذات 
وانســاق  التجربة  تغييب  فتم  الكون.  وحيرة 
الشاعر وراء أوهام الصوت الجماعي، الذي لم 
يكن سوى خنق لصوته وإقبار له، رغم أن لعنة 

الشعر ممتعة وموغلة في مقامات الأسئلة.
لكن تاريخ الشــعر تاريخ تحويل، لا يستقر 
على حال، بل هــو دائم الاجتراح، وموســوم 
بالتغير والخــروج عن القوالب الكاتمة لصوت 
الأعماق، اختار هــذا المصير المحفوف بالمغامرة 
والمغايرة كأفق لكتابة شــعرية ملعونة، وذات 

طابع مشاكس ومتحول.

خارج الإطار

الشــعر يكــرهُ التعريف ووضــع المفاهيم، 
ويمــج المعيارية، لكونها تقتلــه وتُرديه خارج 
الفن البشــري، وتجعلــه أكثر عُرضــة للفهم 
الســطحي، لأنه يؤســس كينونته بعيداً عن 
القوالب الجاهزة والقواعد التي تشــل الحياة 
في مفاصله، ويخلق العوالم المتخيلة بالعدول 
اللغوي والبحــث عن المناطــق اللانهائية في 

الذات والعالم.

٭ شاعر من المغرب

صالح لبريني *

من أشعار محمود درويش

نصب تذكاري في ناميبيا لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاستعمار الألماني

عيسى الشيخ حسن *

شعر
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ثقـافـةثقـافـة

■ يعــود الفضل في اكتشــاف الشــاعر 
إلى  بــه  وتعريفنا  كافافيــس  قســطنطين 
الناقد الإنكليزي أ. م. فورســتر، إثر نشــر 
مقالتــه المهمــة: »شــعر ق. ب. كافافيس«. 
كانت الحــرب العالميــة الأولى قــد قامت، 
وتطوّع فورســتر للعمل في الصليب الأحمر 
في مدينة الإســكندرية، حيــث تعرّف على 
الشاعر: »إنه حدث مبهج للإسكندريين أنهم 
يرون كل يوم ســيداً يونانيا يضع قبعة من 
قش، واقفا عند زاويــة منحرفة من الكون. 
ذراعاه ممدودتان، ربمــا. »آه، كافافي...!« 
نعم، هو الســيد كافافيس، وهو يمضي إما 
قادماً من شــقته إلى المكتــب، أو من مكتبه 
إلى الشقة«. وفتحت مقالة فورستر الطريق 
للدراســات الكافافية التي ستزدهر منذ تلك 
الســنة، وحتى الآن، فلا يمرّ عام إلا ويشهد 
العالم عشــرات الدراسات عن فن كافافيس 
الشــعري، ولا يمكن القول، إن شــاعرا من 
العصــر الحديث لقــي الانتبــاه والاهتمام 
نفسه، وتتنازع في الوقت الحاضر مدينتان 
أحقّ  أيّهما  حــول  والإســكندرية  أثينا  هما 
في نســبة الشــاعر، بينما خصّصت كلّ من 
اليونان ومصر جائزة في الشعر تحمل اسم 

كافافيس. 
ســؤال: ما هو السرّ في كلّ هذا الاهتمام؟ 
ما الذي يجعل رجلا عاش مغمورا في زمانه، 
فلا يكاد يعرفه أحد فــي مدينته، ليقف الآن 
»عند زاويــة منحرفة من الكــون« على حدّ 

تعبير فورستر، ويشدّ انتباه العالم إليه؟ 
عبّر فلوبير عــن انتقامه من العالم الذي 
كان يعيــش فيه بكتابة رواية »ســالامبو« 
وأقرّ بذلك بشــكل عفــوي: »قليلون هم من 
سيكتشــفون إلى أيّ حدّ ينبغــي على المرء 
أن يكون حزينــا حتى يتكبّد عنــاء إحياء 
قرطاجة«. رواية »سالامبو« ما هي إلا غطاء 
فلوبير،  حيــاة  في  شــخصية  لمادة  خيالي 
وهو يحاول استمالة الماضي من أجل إعادة 
تشــكيل الحياة، التي ســوف تكشــف عن 
نفسها، لكن بالصورة المرجوّة، والأمر يُقال 
عن كافافيس كذلك، إذ لم يكن بحثه عن أدقّ 
استبعاد  غير  التاريخ  أحداث  في  التفاصيل 

لأجزاء حياته المملة: 
»يوم رتيب، يليه آخر رتيب

كسابقه، يتطابق معه، وما حدث مرة
سيحدث لنا ثانية، وثانية ـ

اللحظات المتشابهة ستأتي وتذهب«
كان كافافيس يقرأ عن عظمة الإسكندرية 
»مدينــة الناصح الأمــن« و«مجــد العالم 
الهيلينــي« و«أكثــر المــدن حكمــة في كل 
الفنون، وفي كل مناحي الفلســفة« وعندما 
ينظر حوله لا يجد غير قرية بائســة تتألف 
مــن أربعــة آلاف مواطن يصفهــا لورنس 
داريل في »رباعية الإسكندرية« بأنها كانت 
»مُلْكا للذباب والشــحاذين، وهؤلاء الذين 
يحظون بوجود يتوســط هذيــن الاثنين« 
وليس أمام الشــاعر غير أن يســتعيد مجد 
تعاســته  تلوّن  كان  التي  بقصائده  مدينته 
بنوع من النشــوة، ويتسع التاريخ له بهذه 
الوســيلة، كملجأ أخير، إذا خرج منه امتلأ 

فؤاده بالندامات. 
قضــى كافافيــس أغلــب ســنينه فــي 
الإسكندرية، التي يحكمها العرب المسلمون، 
يتكلــم  وكان  بتقاليدهــا،  يتأثــر  أن  دون 
الفرنســية والإنكليزية، ويرفــض تعلّم أيّ 
كلمــة عربية، ولازمــه هــذا التعنّت طوال 
حياته. يذكر أحد أصدقائه أنه كان يســخر 
كثيــرا من المثل العربــي »إذا كان الكلام من 
فضة، فالســكوت من ذهــب« معتبرا الكلام 
إحدى هبات الحضــارة العظيمة، ويخبرنا 
الناقد فورستر في مقالته كيف كان كافافيس 
يستطيب طريقة تخصّه وحده في الحديث، 
فهــو يبدأه عــادة: »بجملة طويلــة معقدة 
لكنها جملة محكمة، مليئــة بالأقواس التي 
لا تختلط أبــدا، والتحفظــات التي بالفعل 
تتحفظ، جملة تتحــرك بمنطق إلى نهايتها 
المنتظــرة، لكنها نهاية أكثــر إثارة وحيوية 
مما توقع أحد. أحيانا مــا تنتهي الجملة في 
الشــارع، وأحيانا ما تغتالها وسائل المرور، 
ورغم  الشــقة.  حتى  تتواصل  مــا  وأحيانا 
ثرائهــا الفكري واستشــرافها الإنســاني، 
رغم الخيريــة الناضجة لأحكامها، فإن المرء 
يحــس أنها أيضــا تقف طويلا عنــد زاوية 
الشــاعر«.  جملة  إنها  الكون؛  إزاء  منحرفة 
ربما يعود ســبب هذا الرفــض القاطع لكل 
ما يمت بالعربيــة بصلة إلى »الحلم الترابي 
الشــاعر في  الذي كان يعيشــه  القبيــح« 
المدينة، والوصــف للورنس داريل: »منازل 
عفنة نخرة تعجّ شرفاتها بالفئران، وعجائز 
النســاء وقد امتلأ شــعرهن بــدم القراد، 
إلى  الذباب الأســود يلصق نفسه  وشريط 

شفاه وعيون الأطفال«.
آه لو وجد نفسه في سوريا!

لقد غادرها فتيا
بحيث لا يتذكّر معالمها إلا غائمة

لكنــه كان يراها فــي أفكاره دائما شــيئا 
مقدسا

تدنو منه عاشقا،
مثل رؤيــا مكان حبيب، مثل مشــهد مدن 

ومرافئ إغريقية
والآن.. الآن اليأس والأسى.

ســوريا وإيثــاكا والإســكندرية مــدن 
تعــود إلــى الماضــي، ولا وجــود لهــا في 
زمان الشــاعر. يــروي داريل كيــف كانت 
»جوستين« الشــخصية المحورية في الجزء 

الأول مــن الرباعية، تتلو قصائد الشــاعر 
عن الإسكندرية بطريقة يحسّ فيها السامع 
المدينة«  لتلــك  الغريبة  الغامضــة  »بالقوة 
ويدرك عندهــا أن هذه المــرأة ابنة حقيقية 
رســم  بصوتها  اســتطاعت  لأنها  للمدينة، 
غاية  إن  فيهــا.  للســاكنين  الزاهية  الحياة 
الحنين إلى الماضي هــو الوصول إلى الزمن 
الذي لا يمكن إعادة النظــر فيه أو تغييره، 
لأنه صار عبر الحنين إليــه ثابتاً مطلقاً، ولا 
ننسى أن الشاعر هو المخلوق الذي يتخطى 
الحياة بواســطة الحبّ، ويثبت للجميع أنه 
أمر مطلق، يأخذ كل شــيء، أو يخســر كل 

شيء. 
بين كافافيس وفلوبيــر أكثر من علاقة، 
الاثنــان كتبا عــن التاريخ القــديم، وعن 
مواضيع شــديدة الجرأة، كانت تبدو غير 
مقبولة فــي ذلــك الزمن. اشــتعل غضب 
الجميع على فلوبيــر لأنه ألّف رواية »مدام 
بوفاري« وتّمــت محاكمته، وكان كافافيس 
يــوزّع قصائــده ســرّا لكــي يبعدها عن 
الداكنة  »المتحدثين بالأخلاق ذوي الملابس 
المغبرة«. في قصيدة »شــباك دكان التبغ« 

التقي شابان، و:
»ابتسما، وأومآ برأسيهما إيماءة خفيفة

وبعدها، العربة المغلقة، بالطبع...
وانعقــاد  لجســديهما  الحــار  والقــرب 

الأيدي، والتحام الشفاه  
تذكّرنــا العربــة المغلقــة بغراميات إيما 
بوفاري مع عشــيقها في شــوارع باريس، 
وكان الشــاعر مطلّعا على الأدب الأوروبي، 
ومعجبــا بالخصوص بالقصة الفرنســية. 
عاش فلوبير في القرن التاسع عشر، وربما 
كانــت طريقته فــي العيش لهــا تأثير في 
فكر الشــاعر، بما فيها مــن التصالح الوديّ 
الممتع مع كل ما أصابه من ألم سببه الجراح 

والخذلان.  
يصف فلوبير نفسه في كتابه »رحلة إلى 
الشــرق« بأنه: »رجل كالطلل يقيم في بيت 
كالطلل في مدينة الأطلال، لا يؤمن بشــيء، 
ولا يكاد يحــبّ أحداً خلا الأمــوات، يتمنى 
من الأعماق لــو عاد الزمن بــه إلى القرون 
نفســه:  عن  كافافيس  ويقول  الوســطى«. 
»الكثيــر من الشــعراء شــعراء على وجه 
الحصر. أما أنا، فإنني شــاعر مؤرخ. أنا، أنا 
لا أســتطيع كتابة رواية أو مسرحية، لكني 
أشــعر في دواخلي بمئة وخمسة وعشرين 
صوتــا تخبرنــي أنني قــادر علــى كتابة 

التاريخ«.
والشاعر  الفرنســي  الروائي  حلا،  أينما 
اليونانــي، فإن شــوارع المدينــة ومبانيها 
تخلو بالنســبة لهما من الأحيــاء، الأموات 
وحدهم ينهضون، ويقومون باســتقبالهما. 

يقول فلوبير في إحدى رسائله: 
»أَوَد أن أَكْتُبَ كُل شَيْءٍ أَرَاهُ، لَيْسَ كَمَا هُوَ 
عَلَيْهِ، وَلكــنْ أن أكتبه فِي حُلــةٍ جَدِيدَةٍ. ذلك 
أن الرِوَايَــةَ الدقِيقَةَ للحَــدَثِ الوَاقِعِي الأجل 
يَبْدُو لِي أمْرا مُسْــتَحِيلًا؛ إذ عَلي أن أُنْفُخَ في 
تفاصِيلِه أكثرَ. إن الَأشْــيَاءَ التي شَعُرْتُ بِهَا 
أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا تُعْرَضُ عَلَي وَكَأنَهَا قَدْ بَدلَتْ 
مَوَاضِعَ حُدُوثهــا إلى بُلْدَانٍ أُخْرَى، وَشَــعُرَ 
بِهَا أَشْــخَاصٌ آخَــرُونَ. وَهَكَذَا أُغَيــرُ الَمنازلَ 

وَالثيابَ وَالسمَاءَ وغَيرَها«.
 هــذ الانتماء إلى الماضــي جعل الاثنين، 
الروائي والشــاعر، يهبطان ليلة بعد أخرى 
في أحــام محلــوم بهــا من قبــل آخرين 
عاشــوا في حقــب زمنية بعيدة، وبســبب 
هــذا حملت أعمالهما قوة ســاحرة لا تتوفّر 
ســوى في الأعمال الفنية التي تجعلنا نرى 
بعــن أســافنا الأقدمين، حتــى الوحوش 
منهــم، الذين عاشــوا في بدايــة الخليقة، 
ويحضر هنا مثال نساء بيكاسو في لوحته 
الشــهيرة »آنســات آفينون« حيث استعار 
الفنان الأسلوب الأيبيري لإسبانيا القديمة، 
بالإضافة إلى إعادة الروح للأقنعة الافريقية 
اعتُبرت  عرضها  وقت  والمتوحشة.  البدائية 
الجميع،  ورفضهــا  أخلاقية،  غيــر  اللوحة 
بمــن فيهــم النقــاد والفنانــون، وبمرور 
الســنين اكتشــفوا الثورية الخطيــرة، إذا 
صحّ التعبير، التي اتبعها الرسام منهجا في 
بيكاسو  اختار  القديم.  الجمال  إحياء  إعادة 
اســم »عاهــرات آفينون« عنوانــا للوحة، 
وبسبب الضجة التي ســبّبتها نصحه أحد 
أصدقائه باختيار اسم أقلّ إثارة للفضيحة، 

فكانت »آنسات آفينون«. 
كان كافافيــس يقضي مســاءاته مكتفيا 
بضوء شــمعة ـ لــم يجهز شــقته بالتيار 
الكهربائي ـ ضوء خافق وحيد ينير له جوا 

أبعد ما يكون عن اليأس أو العقم: 
شمعة واحدة تكفيني 

لأن نورها الخابي يمنح المتعة الملائمة 
حين تجيء الأشباح... 

إنهــا ذات الأشــباح التي اســتحضرها 
بيكاســو وهو يرسم نساءه، وكذلك فلوبير 
وهو يكتب رواية »ســالامبو«. الماضي حين 
يضغــط علينا نصبــح كما لــو أننا نعيش 
في أعماق بحر ونتنفس، فليس من ســبيل 
لمداهنته، لأنه ثابــت، وأبدي، بينما مراودة 
الحاضر متوفرة دائما، ولا تســاوي شيئا. 
هذه هي حال الحيــاة، وهذا هو أمر الواقع؛ 
ولا  الاســتحضار،  إلى  دائما  يؤدي  الغياب 
يبقى في الذاكرة سوى ما نريد نسيانه، كما 

يقول دوستويفسكي.

٭ كاتب عراقي

حيدر المحسن ٭

الحبّ في 
الزمن الماضي

تايلندا... بين خطايا الشياطين وفضائل الملائكة 

رينيه ديكارت وزعامة الفلسفة الحديثة

■ الدخــول إلــى تايلندا فــي زمــن كورونا هو 
عمل شــاق.  في المطار تستقبلك مخلوقات ببدلات 
فضائية، وعندما تحييك بتحية نامستا، تبتسم لك 
عيونهــا الآســيوية. بعدها تدخــل الحجر الصحي 
فــي فنادق مخصصــة لهذا الغــرض، وفي غرفتك 
نافذة واسعة تمنح المكان أبعاداً إضافية، وتوهمك 
بالخــارج، لكن تبقيه وهماً، وتشــعر بأنك ســمكة 
عالقة في أكواريوم. ولا شــيء يكســر الصمت من 
حولــك، إلا الموســيقى المنبعثة من المذيــاع، وكأنك 
تــرى العالــم عبــر أذنيــك، فتــدور حــول نفســك 

كالصوفي، محاولًا تذكر رقصة البجع الأخيرة.
لكن الزمن يمر ثقيلًا، وكأنك في لعبة الكراسي، 
وكلما تناقص عدد الكراسي في الممر الطويل قرب 
غرفتــك، قل عــدد النــزلاء وزادت وحشــة المكان. 
وعندمــا يأتــي دورك لتغادر، تطــأ الأرض بقدميك 
بحــذر شــديد، فالأشــخاص الطيبون فــي تايلندا 
يمشــون علــى رؤوس أصابعهــم، كــي لا يزعجوا 
الآخريــن. وأول مــا ســتقوم به بعد ذلــك هو خلع 
حذائــك علــى عتبــة البيت، فالأقــدام التــي تلمس 
وسخ الشــارع تزدرى، بينما الرأس يقدس، فخير 
الأعضاء الرؤوس. وستكتشــف مع أول تجربة لك 
مع المســاج التايلنداي، أن قدمك تغسل بعناية قبل 
أن تدخل غرفة التدليك، بينما تغســل المدلكة يديها 
بعناية قبل أن تلمس رأسك. فاستعد بكل ما تمتلك 

من حواس فأنت الآن في بلد الحواس.

تايلندا الحواس

تقنيــة التدليــك التايلنــداي تتبــع مواطــن الألم 
وتســكنها، وهــي تقنيــة قديمة تحولت مــع قدوم 
الســياح إلــى دعارة مســتترة بنهاية ســعيدة، فلا 
حــدود للأعضــاء المدلكــة تحــت لافتــة التدليــك. 
وتعتبــر الأصابع الطويلة لمدلك أعمى، الأغلى ثمناً، 
ففي أطــراف الأصابع الخمســة، تجتمع الحواس 
الخمســة كلهــا. أما حاســة التذوق فهي الأشــهر 
فــي تايلنــدا، ويعتبــر المطبــخ التايلنــداي منتجــاً 
ثقافياً بامتياز، بــل إن الثقافة بمجملها تدور حول 
الطعــام، الذي هو متعــة التايلندايــن الأولى. فهم 
يأكلون على مدار الساعة، وأرصفة الشوارع مليئة 
بعربات الباعــة الجوالين، الذين يطهــون أطباقهم 
المميزة على الرصيف، وكأنهم طهاة خمسة نجوم، 
وقــد اســتطاعت الطاهيــة العجوز ســيبينيا الفوز 
بشــوكة ميشــلين الذهبية، من دون أن يمنعها هذا 
من مغادرة الشــارع والطاولات الأربع المرصوصة 
بعنايــة للمحظوظين من المارة، الذين ســيحصلون 
علــى طعــام فاخــر بأســعار الرصيف. ومــع أن لا 
ســكاكين علــى موائــد التايلندايــن، إلا أن المعارك 
تخاض فــي المطابخ لا في ســاحات الوغى. ويكثر 
الطلــب علــى دروس تعلــم الطبخ، في حــن تبقى 

دروس تعلم اللغات الأجنبية شبه فارغة.

تايلندا المقدسة

»أهــاً بكم في بــاد بوذا« هكذا ترحــب تايلندا 
بزوارها في المطار. وعلى الطريق ستحييك تماثيل 
بــوذا بوضعيــات مختلفــة، فاليــد المفتوحــة لمنح 
الطاقة الإيجابية، والمرفوعة لطرد الطاقة السلبية، 
والمتشابكة للتأمل والسمو، أما عندما تلامس اليد 
اليمنــى الأرض فهي كناية علــى التنوير، والأرض 
علــى هــذا شــاهدة. والحكاية تقــول إن بــوذا بلغ 
التنوير تحت ظل شجرة التين، ولهذه تعتبر شجرة 
التــن مقدســة فــي البوذيــة، حالها كحــال زهرة 

اللوتــس التي تزهر مــن الطين، لترمــز إلى الخلق، 
وكثيــراً ما تراها معلقة في المعابــد، أو طافية فوق 
المياه كتعبير عن الســام الروحــي. وتتبع البوذية 
فــي تايلندا المنهج الســلفي »تيرافــادا« وتعاليمها 
تشــبه تعاليم الأديان السماوية في تحريمها للقتل 
والســرقة والكذب والزنى، إلا أن بــوذا ليس نبياً، 
بــل معلم، وفلســفته تتلخــص في الانتصــار على 
المعاناة البشــرية من خلال الزهــد بالمتع. لكن على 
أرض الواقــع خطايا التايلندايــن حاضرة في كل 
مــكان، وحتى الرهبان الذين يعيشــون التقشــف، 
لا يتنازلــون عن الهواتف المحمولــة، ويتذوقون ألذ 
الأطعمــة التي يحضرها لهم المؤمنون في ســاعات 
الفجــر الأولى، قبــل أن يدخلــوا عنــد الظهيرة في 
صيامهم الطويــل. واختلاف البوذيــة عن الأديان 
الســماوية يكمــن فــي مفهــوم المــوت، الــذي هــو 
اســتمرارية وليــس نهايــة، فدائرة الحيــاة تكتمل 
بالموت، ويبعث الإنســان من جديد في عالم البشر 
أو الأشــباح أو الحيوان. وعبر الكارما تبعث الروح 
العاصية على هيئة حيوان، وربما هذا يفســر تعلق 
التايلندايــن بالحيوانــات، ففــي أرواحهــا تعيش 
أرواح الســلف. ويبلغ دلال التايلندايين للحيوانات 
أحياناً حد الجنون، فليــس غريباً أن يوضع الكلب 
فــي عربــة الأطفــال، وتطعــم قطــط الشــارع حد 
التخمة، بــل حتى الجــرذان تبدو حيوانــات أليفة 

وهي تعبر الشارع بلا ضجيج.
ويختلــط الديــن في تايلنــدا كثيــراً بالغيبيات، 
حيث توضع على مداخل العمارات، بيوت خشبية 
صغيرة للأشــباح التي تحرس المكان، ويستعاض 

عــن دم الأضاحي بزجاجة ميــاه غازية حمراء، 
كمــا تقدم الأزهــار وســال الفاكهة، فأشــباح 
التايلندايين مثلهم تعشق الطعام. كذلك تحضر 
الكثيــر مــن الآلهــة الهندوســية فــي المعتقدات 
الدينيــة للتايلندايــن، مثل إله الجهــات الأربع 
الذي يحرس البيوت، وإله الشجر الذي قد يقود 
غضبــه المرء نحــو حتفــه، لهذا تزين الأشــجار 
بمناديــل ملونة طلبــاً للرحمــة. وتصنع قوارب 
صغيرة من أوراق الموز وتزيــن بالورود، لتقدم 
لإلــه الماء في احتفال ســنوي، طلباً للمغفرة عن 
تلويــث الأنهــار والبحار. أما الاحتفال بالســنة 
الجديدة حســب التقــويم القمــري، فيكون عبر 
رش المــاء على تماثيــل الآلهة، وعلى الأجســاد 
لغسلها من الذنوب. وفي بلاد الأمطار الموسمية 
كل شــيء يبدو ســائلًا حتــى الوقــت، الذي لا 
يوقــف جريانه ســوى النشــيد الوطنــي الذي 
يعزف ثلاث مــرات يومياً، ويجبــر التايلندايين 
علــى الوقوف احترامــاً له، أمــا الوقت الفائض 
فيجــزى بالمــرح، وما لا يســتطيع المــرء إنجازه 

اليوم، قد ينجزه في صباح حياته المقبلة.

تايلندا الخطيئة

يــزور تايلندا ســنوياً 40 مليون ســائح، وكثير 
منهم بدافع الســياحة الجنســية، ففي ليل تايلندا 
تعــود المياه إلى ســكونها، ويســكب الخمر بوفرة 
فــي الملاهي والبارات. وبينما يخلــد الرهبان باكراً 
إلى النوم، يخرج الليبيــدو من مخبئه، ويصبح كل 
شــيء مباح خلف الأبواب الموصــدة. وعلى الرغم 
من منع أحــد المعاجم الإنكليزية بســبب ربطه بين 
الدعــارة وتايلندا، إلا أن حضــور الدعارة لا تخطئه 
العين، ولها أكثر من شــارع ومــكان، بالإضافة إلى 
أن المثليــة الجنســية لا يحرمهــا ديــن أو عرف في 

تايلندا، وهناك تســامح كبير مــع عابري الجنس، 
الذيــن يلقبــون »بالجنــس الثالــث« ويعملــون في 
جميــع مجــالات الحيــاة. ولا حــدود واضحة بين 
الجنســن فــي تايلندا، فليســت الأســماء وحدها 
تصلح للجنسين، بل حتى أجساد النساء والرجال 
تتشــابه إلــى حــد بعيــد، وكثيــراً مــا تجــد رجالًا 
يعملــون في مجــال التجميــل، ونســاء يعملن في 
ورشــات البناء، ومع كل هذا التشويش الجنسي، 
يصبح ســؤال بســيط عــن الهويــة الجنســية في 
غايــة التعقيــد. وتســتقطب الســياحة الجنســية 
الرجــال الأوروبيــن مــن جميع الميول الجنســية، 
وحتــى الكهول منهم يعثرون بســهولة على صبية 
تايلندايــة صغيرة فــي العمر. ففــي تايلندا يحترم 
كبــار العمر، ويزيــد الاحتــرام إذا امتلأت الجيوب 
باليــورو أو الــدولار، أضــف لهــذا أن التايلندايين 
بشــكل عام مولعون بالعــرق الأوروبــي الأبيض، 
ويحاولون تمثله عبر صباغة الشعر بالأشقر ورفع 
العيــون وتصغيــر الأنــف، وكأنهم يمســحون أي 
أثر للعــرق الأصفر. فكلما كنت أكثــر بياضاً، كنت 
أجمل في تايلندا، ولهــذا تزدهر عمليات التجميل، 
وهناك نوع من الســياحة الطبية مرتبط بها، حيث 
تزدحم في بانكوك المستشــفيات العالمية الأشــبه 
بمراكــز تســوق، وأغلبها يقــع بالقرب من شــارع 
نانا الشــهير بملاهيه الليلية، ليس بعيداً أيضاً عن 
شــارع العــرب، بمطاعمه ومحلاته الحــال، وكأن 
لســان حال المدينة يقول، بعد ارتكاب الحرام عليك 
بالحــال. هذا ويلقب العرب كما الهنود في تايلندا 
بالضيــوف، والضيــف فــي المخيلة هنــا حكماً من 

ذوي البشــرة الســمراء، لذلــك يصيبهــم »العربي 
الأبيض« بالحيرة.  

وبــن العنصرية المســتترة والتســامح الظاهر، 
هنــاك، نوع مــن الشــوفينية التايلندايــة، المرتبطة 
بشــعور التايلندايــن بأنهم أبنــاء أرض لم تعرف 
الاحتــال في تاريخهــا، ولهذا ســميت تايلندا أي 
بلاد الأحرار. والواقع أن لا حرية سياســية في بلد 
الأحرار، حيث يربى الشعب على الطاعة، ولا وجود 
لنظــم تعليميــة تحــرض علــى الســؤال والتفكير، 
لكن الجميل أنه بعد انقــاب 2014 والاحتجاجات 
الطلابية الأخيرة، أطلق الناشــطون اســماً مرادفاً 
لتايلندا، إنها كالا لاند، أي بلاد قشــرة جوز الهند، 

حيث الداخل معتم والقشرة يستحيل كسرها.

بانكــوك هــي مدينــة لا تنــام، وتســمى مدينة 
الملائكــة، وواقع الحــال أن الملائكة تنــام في الليل 
بينما تســتيقظ الشــياطين. وليس هــذا التناقض 
الوحيد في ســيرة المدينة البرمائية، فالمدينة الملقبة 
بفينيســيا الشــرق، تطفو فوق مياه آسنة، تختلط 
فيها رائحة المطر بالبول، ما يجعل صورة البطاقات 
البريديــة أجمــل بكثير مــن الواقع. وهــي على أي 
حــال مدينة الصور، كمــا أن تايلنــدا تعتبر الأولى 
عالمياً في تطبيق أنســتغرام، فكل شيء يصور كي 
يعــاش، ولا يكتفي الناس بالابتســام للآخرين في 
بلد الابتســامة، بل هم يبتســمون لأنفســهم طوال 
الوقــت في لقطات »الســيلفي« لتعــدل الصور في 
مــا بعــد بتقنية الفلتــر، تمامــاً كما تعــدل الوجوه 
بعمليــات التجميل. وذاكــرة التايلندايــن الرقمية 
ليســت طويلــة كذاكرة الفيلــة التي تقــدس، لكنها 
أيضاً ليســت قصيرة كذاكرة الأسماك التي تسبح 

في السواقي الملوثة، وتؤكل بدافع العوز.
ومــع أنه مــن النادر أن تجد شــخصاً بلا هاتف 
جــوال في يــده، لكــن مــن النــادر أيضــاً أن تعثر 
علــى كتــاب فــي أيــدي التايلندايــن، حيــث يقرأ 
التايلندايــون بمعــدل ثمانيــة أســطر في الســنة، 
مقابــل 24 نســخة كتــاب فــي أوروبــا، ورغــم أن 
بانكوك مدينة شابة، ولا يتجاوز عمرها 250 عاماً، 
لكنها تبدو متعبة وفوضوية، وكأنها شــيدت على 
عجل، ورغم الخضرة الفائضة تبدو المدينة وكأنها 
مصنوعة من البلاستيك، حيث الزهور البلاستيكية 
تختلط بالزهور الطبيعية، والأكياس البلاســتيكية 
تحمل كل مــا تقع عليه أيــدي التايلندايــن، بل إن 
البلاستيك وصل حتى إلى الوجوه المجملة. وتبدو 
المدينة الآسيوية شــاهقة رغم قصر قامة سكانها، 
وكل ما فيها يناطح الســماء من المباني إلى ممرات 

المشاة المعلقة في الهواء.

كبيرة في تايلندا

في الشرق الأقصى البعيد، أبدو أنا القادمة من 
الشرق الأوســط أشبه بكائن غرائبي، فتقاسيمي 
لا تترك مجالًا للالتباس بأنني لســت آسيوية، 
وامتلاء جســدي أوصلني بــن ليلة وضحاها 
إلى محلات المقاسات الكبيرة. وأجدني أدندن 
الأغنية الإنكليزية الشــهيرة »كبير في اليابان« 
بعــد أن أعدلهــا إلى »كبيــرة في تايلنــدا« وأنا 
أمشــي تحت المطــر من دون أن تتلــون دموعي 
هنــا،  للمــاء  مقاومــة  فالماســكارا  بالســواد، 
والمظلة فــي اليد كي تحمي من الشــمس لا من 
الأمطار. في الطريــق يقابلني الكثير من المعابد 
والأضرحــة، ما يوحي بــورع المدينــة، رغم أن 
كل مــا حرمــه الإســام مــن عبــادة الأصنام 
وقمار وكحول، مباح هنا. وكل ما يدور حولي 
يؤكد أنني في منفى، ولســت في غربة كما في 
أوروبــا، التي على الرغم من اختلافها، يجمعنا 
بها حوض البحر المتوســط والتاريــخ. أنا هنا 
في ثقافــة غريبة كطفلة متروكة بلا أم ترعاها، 
فعندما تســتعصي على اللســان اللغة الحادة 
والذائقة الحارة، لا يبقى ســوى مــذاق الغربة 
المــر. وعليّ أن أعود لســاني رويــداً رويداً على 
مذاق ورق الموز عوضاً عــن ورق العنب، ونبيذ 
الأرز بديــاً لنبيــذ العنــب، وزيــت جــوز الهند 
عوضــاً عن زيت الزيتون، فأنــا في بلاد الأوكيديا 
ولســت في دمشــق الياســمين. وبــا أي التفاتة 
إلى الوراء، عليَ الآن أن أتابع ســيري في الشارع 
الأشــبه بمطعم كبيــر مفتوح، ولا أحــد يزعجني، 
ولــو حتى بنظــرة إعجاب، وتأخذنــي قدماي في 
النهايــة إلى تمثال فيــل ايرافــان، بثلاثة وثلاثين 
رأســاً، وكل رأس بســبعة خراطيــم، وفي داخل 
كل منها ســبعة أزهار لوتس. ليست أحجية تلك، 
بل هــي البلاد بغرابتها، وربمــا كل ما كتبته حتى 
اللحظة، لا يعدو أن يكون ســوى وجه واحد لبلاد 

بمئة وجه ووجه.

٭ كاتبة سورية

■ وُلد الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي رينيه ديكارت 
)1596ـ 1650( في مدينةلاهايإن تورين. يرجع أصل أسرته إلى 
هولندا. ينتمي ديكارت إلى أســرة مِن صِغار النبلاء، حيث عمل 
أبوه مُستشــاراً في برلمان إقليم بريتانيا الفرنسي. وكان جده 

لأبيه طبيباً، وجده لأمه حاكما لإقليم بواتيه. 
في عام 1604 التحقَ ديكارت بمدرســة لافلشي، وهي تنتمي 
ى اليســوعية. وقد تلقى ديكارت فيها  إلى طائفة دينية تُســمَّ
تعليماً فلســفيّاً راقيــاً يُعَد من أرقى الأنواع فــي أوروبا، وبدأ 
ديكارت فيها تعلم الأدب والمنطق والأخلاق ثم الفلسفة،وأخيرا 
الرياضيــات والفيزيــاء. ونالَ إجــازة الحقوق مــن جامعة 
ج في الكلية عام 1612 وحصل على شــهادة  بواتيه، حيث تخرَّ

الليسانس في القانون الديني والمدني عام 1616. 
 وعلى عادة النبلاء في ذلك العصر، نصحه أبوه بالالتحاق 
بالجيش الهولنــدي، إذ كان هذا الجيش أفضل جيوش أوروبا 
ل مدرســة حربية لــكل من أراد أن  نظاماً وخبرة، وكان يُشــكِّ

فــن  . يتعلــم  ب لحــر وبالفعــل رحل ديــكارت إلى ا
ف  هولندا عــام 1618 وتعرَّ
هولندي  طبيب  على  هناك 
يُدعَى إسحق 
 ، ن بيكما
ن  كا و
راً  مُتَبَحِّ

فــي 

عه على دراســة الفيزياء والرياضيات وعلى  العلوم، وشــجَّ
الربط بينهما، وكانا يمارســان معاً طريقــة جديدة في البحث 
ــق الرياضيات علــى الميتافيزيقا، وتَــرُد الميتافيزيقا إلى  تُطبِّ
ر ديكارت  الرياضيات، وقد كان لهذه الطريقة أبلغ الأثر في تطوُّ
الفكري، وفي تشكيل فلســفته، إذْ إنَّ منهجه ومذهبه الفلسفي 

لن يختلف كثيراً عن طريقة البحث هذه. 
ع للخدمة في الجيش الهولندي عام 1618 وخاض معه   تطوَّ
ى  ة معــارك. وفي عام 1622 عاد ديكارت إلى فرنســا، وصفَّ عِدَّ
جميع أملاكه ليســتثمر الأموال في تجارة السندات المالية،وقد 
أمنت له دخلًا مُريحاً لبقية حياته. وفي الفترة )1628 ـ 1649 ( 
ف فيها معظم مؤلفاته،  عاش حياة علمية هادئة في هولندا، وألَّ

التي أحدثت ثورة في مجالَي الرياضيات والفلسفة. 
غادر ديــكارت هولندا عام 1619 وذهب إلــى ألمانيا، وهناك 
اكتشف الهندســة التحليلية،التي اشْتُهِر بها، ووضع يده على 
قواعد منهجه الفلســفي. وفي عام 1620 بدأ الســفر متنقلًا بين 
العديد من المدن الأوروبية لمدة تسع ســنين، وفيها باع أملاكه 
ه، وعرض عليه أبوه أن يشــتريَ له وظيفة  التــي ورثها عن أُمِّ

حاكم عسكري، فرفض، وآثر أن يعيش حياة العزلة. 
وفــي عام 1628 غادرَ فرنســا إلى هولنــدا حيث قضى فيها 
ل هولندا أنها كانت  فترة كبيرة من حياته، والــذي جعله يُفضِّ
آنذاك من أقــوى وأغنى الــدول الأوروبية وأكثرهــا ازدهاراً 
فــي العلوم والفنون. وفــي عام 1629، بدأ ديــكارت في كتابة 
رسالته »العالَم« وفيها يبحث في الطبيعة على أساس النتائج 
التــي توصل إليها كوبرنيكــوس وكبلــر وغاليليوفي النظام 
الشمســي، ودوران الأرض حول الشمس. لكن حدث أن أدانت 
محكمة التفتيش والكنيسة الكاثوليكية فيروماالعالِم الإيطالي 
غاليليو عام 1633 خوفاً من أن تؤديَ آراءغاليليوالجديدة إلى 
ســقوط الاعتقاد القديم بأن الأرض ثابتة في الكون والنجوم 
والكواكبتدور حَوْلها، وعندئذ خَشِيَ ديكارت أن يكون مصيره 
مصير غاليليو، فلــم يُكمِل الرســالة، وكاد أن يَحرق أوراقها، 
وعزم على ألا يكتب أي شــيء على الإطلاق. ما أدى إلى توقف 

ديكارت عن نشر بعض أفكاره. 
 وفي عام 1643 أدانت جامعة أوتريخت الهولندية الفلســفة 
الديكارتية. وقــد أدركَ ديــكارت أنه لا يمكــن أن يتوقف عن 
الكتابة نهائيا، وهو الفيلسوف الذي بدأ صِيته ينتشر، وعندما 

قون لمعرفة فلســفته عكف على الكتابة  أحس أن الناس يتشوَّ
مرة أخرى، وأخرج ثلاث رســائل تدور كلها حول الموضوعات 
الرياضيــة والطبيعية، وهي عن انكســار الأشــعة والأنواء 
م لهــا بمقال صغير وهــو »مقال عن  الجوية والهندســة، وقدَّ
المنهج« عام 1636. وبلغ حد خوف ديكارت أن طبع الكتاب دون 

أن يكتب اسمه على الغلاف. 
قه على  ر ديــكارت أن يضــع مذهبــاً للفلســفة ويُطبِّ  قــرَّ
الميتافيزيقا، فأخــرجَ عام 1641 كتاب »التأملات في الفلســفة 
الأولى« الــذي أهداه إلى الأميــرة إليزابيــث البلاتينية التي 
راســلها كثيراً، وأخذ يشــرح لها فلســفته ويُناقشها في أمور 
الأخلاق والسياسة. وعندما ذاعت شُهرته وضع له مَلِك فرنسا 
ر بثلاثة آلاف جنيه عام 1647، لكنه لَم يتلقَ  راتباً ســنوياً يُقدَّ
فَ على  منه شــيئا إذ آثرَ حيــاة العُزلة. وفي عــام 1648، تعرَّ
ملكة السويد كريستينا، التي ناقشــته طويلًا في فلسفته عبر 
ت على دعوته للسويد ليكون عَوْنًا  سلسلة من الرسائل، وأصَرَّ
لها في إدارة الُحكم وشــؤون البلاد كمستشــار، وعندما قبل 
الدعوة سافر إلى اســتوكهولم عاصمة السويد في أواخر عام 
1649. وكانت الملكة تتردد عليه طويلًا لمناقشــته في فلســفته، 
لكن الطقس البارد للسويد لَم يكن مناســباً لصحته، فأُصِيب 
بالتهاب رئوي، ورفض نصائح الأطباء، وآثر أن يُعالج نَفْسَــه 
يَ في 11 فبراير/شباط  بنَفْسِه، وعندما اشــتد عليه المرض تُوُفِّ

عام 1650.
ــبَ ديــكارت بـِ»أبــو الفلســفة الحديثــة« وكثيــر من   لُقِّ
الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده هي انعكاسات 
س حتى اليوم. كما أن لديكارت  لأطروحاته، التــي ما زالت تُدرَّ
يَ  تأثيراً واضحاً في الرياضيات، فقد اخترع نظاماً رياضيا سُمِّ
ل النواة  باســمه وهو« نظام الإحداثيات الديكارتية« الذي شكَّ
الأولى للهندسة التحليلية. وهو صاحب المقولة الشهيرة: » أنا 

ر، إذن أنا موجود«. أُفكِّ

٭ كاتب أردني

إبراهيم أبو عواد *

آية الأتاسي *

أحد قوارب السوق العائم في بانكوك

ديكارت

من تماثيل مدينة بانكوك
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تحــاول أن تتورط في أمــور لا تعنيك، 

وهذا يبقيك بعيداً عن صراعات الآخرين

الثور
ذوي  الأشــخاص  مــع  علاقتــك  حســن 
الأهميــة فــي مجــال عملــك. تشــعر دائمــا 

بالخوف من الارتباط

الجوزاء
تمر بيوم جيد إجمالا، فالأمور تســير كما 
تريد ولا توجد مشــاكل. تشــعر أن الروتين 

يتخلل علاقتك مع الحبيب

السرطان
تمهــل وكــن صبــورا حتــى تتأكــد مــن 
معلوماتــك وتعرضهــا علــى الآخريــن قبل 

اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد

‏ الاسد
عليــك أن تخطــط لأهدافك جيــدا قبل أن 
تقــدم على تنفيــذ أي مشــروع. يتقــرب لك 
أحد الأشــخاص من محيط عملك لا تتســرع 

وتصده

العذراء
قد تمر بتجارب قاســية بحيث يكون هذا 
اليــوم فارغا من الحصانــة ومخيّبا للآمال، 

وتبدو متوتراً لا تحسن الاختيار

الميزان
لــن تبــق وحيــدًا ولــن تتعثّــر خطواتك. 
المطلوب منك تكرار المحاولات والتقدّم حتى 
لــو شــعرت بثقل الضغــوط أو تــردّدت في 

اتخاذ الخطوة

العقرب
البعــد لــن يحــل المشــاكل بــل عليــك أن 
تواجههــا مــع الحبيــب، وتمارس ســحرك 
وجاذبيتك اليوم فلا يســتطيع أن يرفض لك 

طلباً. لا تدع الأفكار السوداء تشغل بالك 

القوس
تحسّــن الأوضــاع وحضــورك الذهنــي 
يســهمان إلــى حــدّ كبير فــي رفــع قدراتك 

للتكيّف مع كل الأمور

الجدي 
تحصل على مبالغ من المــال لم تتوقعها، 

وتبدو الاستثمارات واعدة على كل الصعد

الدلو
تتبنى قضية أو تســعى لمســاعدة بعض 
الزمــاء وتتحسّــن الأمــور مــع المحيط من 

خلال توضيح بعض النقاط الغامضة

الحوت
تتعثــر بعض الأمــور فترة محــددة، لكنّ 
ذلــك ينقلب ســريعاً فــي مصلحتــك، وتبدأ 

بحصد النجاح تلو الآخر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مسؤول من المصرف البنك المركزي: ما زلنا نتحري الحقيقة

محمد رمضان يعلن تحفظ الدولة على أمواله
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أعلن الفنــان المصري محمد رمضان،أمس 
الخميس، أن الدولة تحفظت على أمواله، عبر 
مقطــع فيديو نشــره على صفحته الرســمية 

عبر موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
صحيــت  الخيــر  »صبــاح  فيــه:  وقــال 
النهــارده مــن النــوم علــى تليفون مــن أحد 
البنــوك يبلغونــي أن الدولــة تحفظــت على 
فلوســي ورديت عليهم وقلتلهم أنا وفلوسي 
وبيوتــي ولحم كتافي ملك البلد، فرد عليا أنا 
قلت أبلغك عشــان لو حبيت تشــتري حاجة 
متتعرضش لموقف محرج، فقلت له الفلاحين 
والصعايدة والناس اللي زيي قد ما يســيبوا 

في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة.
وكتــب رمضان عبــر صفحته قائــا: »أنا 

ومالــي ملــك بلــدي وأهــل بلــدي.. اللهم لا 
اعتــراض« دون أن يذكــر تفاصيــل أكثر عن 
الواقعــة، ومــا إذا كان يتحــدث بجدية أم أن 

هناك تفاصيل أخرى عن الواقعة.
وتعقيبــا على هذا الفيديــو قال مصدر في 
البنــك المركــزي فــي تصريحــات صحافية، 
إن البنــك لا يزال يبحــث في قوائــم العملاء 
المتحفظ على أموالهم، مشيرًا إلى أنه »خاصة 

أن البنك تأتيه قائمة تضم مئات العملاء«.
وأشــار إلي أنه من الطبيعي إرســال بلاغ 
مــن النيابــة العامة أو مكتــب النائــب العام 
فــي حــالات التحفــظ علــى الأمــوال داخل 
البنــوك، وغالبًــا مــا يتــم الإعلان عنهــا قبل 
إبلاغ البنوك«. وتابــع: »نحن نبحث الآن عن 
اســم محمد رمضان، سواء بالاسم الفني أو 
غيره للتأكد من القائمة، خاصة أنه لم تبلغنا 
الجهــة المعنية بما نشــره محمــد رمضان في 

الفيديو.

إياد نصار يخوض تجربة المسرح لأول مرة 
مع يحيى الفخراني

القاهرة - »القدس العربي«:
منذ أكثرمن 13 عاما، قرر الفنان الأردني إياد نصار، 
القاهــرة »هوليوود الشــرق« لتكون  إلــى  أن يذهب 

نقطــة انطلاقة جديدة له في مجــال التمثيل، ورغم أنه 
كان نجمــا معروفا في بلده، من خــال الكثير من الأعمال 

الناجحة، ومن بينها مسلســل »الأمين والمأمون« الذي نجح 
عند عرضه فــي كل الدول العربية، إلا أنه لم يضع أي شــروط 
عندما جاء إلــى مصر، ولم يفرض على الآخريــن التعامل معه 
كنجــم، بل بدأ المشــوار مــن بدايتــه،  فقدم عددا مــن الأدوار 
الصغيرة، التي أثبت من خلالها موهبته، وأحقيته بالوقوف في 
صفوف النجوم، خاصة أنه أتقن اللهجة المصرية، حتى أن كثيرا 
من المشاهدين يظنون أنه مصري، بسبب طريقة نطقه السلسة 
للهجة المصرية، وتسلل في هدوء، إلى الصفوف الأولى، وكانت 
انطلاقته الكبيرة مع المخرج محمد ياسين في بطولتين لمسلسلين 
من أهم المسلســات المصرية، وهما »موجة حارة« و«الجماعة« 
الذي جسد فيه شخصية حســن البنا مؤسس جماعة الإخوان 
المسلمين، وبعدها قدم كثيرا من البطولات الناجحة في السينما 
والتليفزيون، كان آخرها مسلســل »الأختيــار 2« الذي قدم في 
شــخصية الشــهيد محمد مبــروك. وأخيرا قرر إيــاد نصار أن 

لأول  المسرح،  تجربة  يخوض 
المســرحي  العرض  في  مرة، 
»يا ما فى الجراب يا حاوى« 
الفخراني  يحيى  الفنان  أمام 
الهواري،  مجــدي  إخراج  من 
ومن المقــرر عرضهــا على أحد 
الفترة   خــال  الخاصة  المســارح 

المقبلة.
الفخراني  يحيى  للفنان  ســبق  المسرحية 
تقديمها في 2015 من إنتاج البيت الفني للمســرح، باسم »ليلة 

من ألف ليلة« وقدمها على مدار 3 سنوات.
 وتدور قصة المســرحية حول الشــحات »يحيى الفخراني« 
الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث 
يتولــى الخليفة الحكم في ســن صغيرة بعد مقتــل أبيه، ويقع 
الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن 
الجنايني وتقــع الفتاة في حبه دون أن تعــرف حقيقة منصبه 
الكبيــر، وفي المقابل تتعــرف زوجة الوزير وهــي امرأة لعوب 
على الشــحات دون أن تعلــم حقيقته وحقيقــة وضعه المادي 
والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها 

الوزير قد أعطاها له من قبل.

فستان زفاف ديانا أبرز محتويات معرض مصممي العائلة الملكية البريطانية
■ لنــدن ـ أ ف ب: يلقي معرض يُقــام في لندن الضوء على 
المصممــن المفضلــن للعائلة المالكــة البريطانيــة، ويتضمن 
مجموعة من أعمالهم، من الفســتان المنفوخ ذي اللون السكري 
الذي ارتدته الأميرة ديانا في عرســها، إلى الأزياء الشــهيرة 

للملكة إليزابيث الثانية.
ويُعرض فستان ديانا المزين بالدانتيل الكلاسيكي واللؤلؤ 
وآلاف الترتــر فــي قصر كنســينغتون في لنــدن اعتباراً من 
الخميــس، وراء واجهة عرض صممت خصيصاً على قياســه 
لاســتيعاب طرحته التي يبلغ طولها 7,62 أمتار، وهي الأطول 

على الإطلاق خلال زفاف ملكي.
عندما تلقّى إليزابيــث وديفيد إيمانويــل، المكالمة الهاتفية 
مــن ديانا، أدرك المصممان اللذان كانا في بداية شــهرتهما أنها 
»إحدى اللحظــات الغريبة التي يعلم فيها المــرء أن حياته لن 
تعــود كما كانت« على ما قالت المصممــة في مقطع فيديو مدمج 

في المعرض.
ويذكــر كثر كيف أن طرحة ديانا بــدت مجعدة عندما نزلت 
من عربة الحصان التي أنزلتها أمام كاتدرائية ســانت بول عام 

1981. لحسن الحظ، كان المصممان حاضرَين لمعالجة المشكلة.
وقال أمين المعرض ماثيو ستوري: »يُظهر ذلك أن في الإمكان 
التحسب لكل شــيء، لكن في اليوم المحدد، يحصل دائماً شيء 
مــا« مذكّراً بأن »الفســتان كان كبيراً جداً بينمــا كانت العربة 

صغيرة جداً«.
ويعطي المعــرض فكرة عن الجهــود التي بذلــت لخياطة 
الفســتان، من خلال صــور للخياطات بالإضافــة إلى مفاتيح 

الخزنة التي وضع فيها طوال الليل.
وتذكرت إليزابيث إيمانويل، المراسلين الذين كانوا يبحثون 
في صناديق القمامة في الأســتوديو عن مؤشر إلى التصميم، 
لذلك قرر المصممون وضع قصاصات من القماش غير مخصصة 

للاستخدام لتضليلهم.
يركز المعرض على إظهار تطور ملابــس ديانا وتزايد حسّ 

الموضة لديها حتى باتت ترتدي الملابس الأكثر أناقة.
ومــع أنها تركت الكثير من الحريــة للمصممين في ما يتعلق 
بفســتان زفافها، تُظهــر بعض الوثائق الأرشــيفية أنها كانت 
تتدخل، فتضع ملاحظاتها على رســم مثلًا طالبة اعتماد اللون 

الأزرق الداكن، أو تتمنى إجراء تعديلات.

وفي مقطع فيديو، أوضح المصمم ديفيد ساسون، الذي كانت 
تربطه بديانــا علاقة وثيقة، أن الأميرة كانــت »خجولة جداً« 
عندما التقيا للمرة الأولى، لكنهــا بعد ذلك أصبحت »منخرطة 

جداً في اختيار ما تريد«.
ولاحظ أنهــا »أدركت مــا يتوقعه الجمهور من ملابســها« 
و«كانت تهوى خرق القواعد« وغالباً ما لم تكن تضع قفازات أو 

تعتمر قبعات خلافاً لما يقتضي البروتوكول الملكي.
وأعاد مسلســل »ذي كــراون« أخيراً إنتــاج بعض الأزياء 
الشــهيرة للأميرة التي كانت لتبلغ الستين في الأول من تموز/

يوليو.
ويُظهر المعرض أيضاً العلاقــة الطويلة بين المصمم نورمان 

هارتنيل، والملكة الأم وإليزابيث الثانية.
وبــدأ نورمان هارتنيــل، بتصميم الملابــس للملكة الأم في 

ثلاثينيات القرن العشرين. وروى كاتب سيرته مايكل بيك، في 
شريط فيديو، أن الملكة الأمم كانت خلال الحرب العالمية الثانية 
ترتــدي ملابس أنيقة لزيارة ســكان لنــدن الذين يتعرضون 
للقصف. وتولى هارتنيل أيضاً خياطة فستان زفاف إليزابيث، 
ثم الفســتان الذي ارتدتــه لتنصيبها، وفي المعرض رســائل 

الشكر التي وجهتها إليه.
أما الفســتان الأكثر إثارة في المعــرض- بصدّته المنخفضة 
والمزينة بزخارف ذهبية مســتوحاة مــن العصر الجورجي - 

فكان للأميرة مارغريت.
وكان هذا الفســتان الذي صمم العام 1964 مخصصاً لحفلة 

تنكرية، وخاطه مصمم الأزياء المسرحية أوليفر ميسيل.
وكانت العلاقــة وثيقة بين الأميرة والمصمم، إلى درجة أنها، 

عندما توفي، أودعت أرشيفه قصر كنسينغتون.

مفاجآت في الدورة الجديدة 
لمهرجان كان السينمائي الدولي الشهر المقبل

■ باريــس ـ أ ف ب: يشــارك 24 فيلمــاً فــي 
المســابقة الرســمية لمهرجان كان الســينمائي 
الرابع والســبعين الــذي يقام فــي تموز/يوليو 
المقبــل، بينهــا أفــام الإيطالــي نانــي موريتي 
كيريــل  والروســي  بــن  شــون  والأمريكــي 
أوديــار،  جــاك  والفرنســي  ســيريبرينكوف 
وفــق اللائحة التي أعلنهــا المنظمون في مؤتمر 

صحافي أمس الخميس.
الفرنســي  إلــى  وانضــم هــؤلاء 

ليــوس كاراكس )مخــرج فيلم 
والأمريكي  »أنيت«(  الافتتاح 

)»ذي  أندرســون  ويــس 
ديســباتش«(  فرينــش 
والهولنــدي بول فيرهوفن 
)»بينيديتــا«( الذين ســبق 

أن أُعلنت أسماؤهم.
ومن بين الأفلام الـ 24 التي 

تتنافس على السعفة الذهبية من 
6 إلى 17 تموز/يوليو، أربعة أعمال من 

إخراج نساء.
ويُعرض عدد من الأفلام من خارج المسابقة، 
بينهــا »دو ســون فيفــان« للمخــرج إيمانويــل 
بيركو مع كاترين دونوف وسيسيل دو فرانس 
وبونــوا ماجيميل. وتوقف تصويــر هذا الفيلم 

بعد دخول كاثرين دونوف المستشفى.
وثمة فيلم آخر طال انتظاره هو »ستيلووتر« 

وهو شريط تشويق لتوم ماكارثي تم تصويره 
في مرسيليا مع مات ديمون وكاميّ كوتين.

جديــداً  قســماً  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
اســتُحدث هذه الســنة فــي المهرجــان بعنوان 
»كان بروميير« للعروض الأولى، ويشــارك فيه 
مخرجــون ذوو خبرة ســبق أن اختيرت أفلام 

لهم ضمن مسابقة المهرجان.
ومــن الأفــام المدرجــة ضمــن هــذه الفئة 
ديبليشــان،  لأرنــو  »ترومبــوري« 
للفرنسية  ماذرينغ«  و«صنداي 

إيفا أوسون.
أيضــاً  الجديــد  ومــن 
هذه الســنة إنشــاء قســم 
موقت مخصــص للقضايا 
المهرجــان  وكان  البيئيــة. 
أعلن في منتصف نيســان/
أبريل الفائت عن سلســلة من 
الإجــراءات تهدف إلــى الحد من 

بصمته البيئية.
وتشــمل اللائحــة الرســمية 61 فيلمــاً فــي 
المجموع. ولم يكشف النقاب عن أسماء أعضاء 
لجنة التحكيم التي يرأســها الأمريكي ســبايك 
لــي. ومــن الناحية اللوجســتية، دعــا المندوب 
العــام للمهرجــان تييري فريمو إلــى »الوقاية« 
و«الحــذر« نظراً إلى أن جائحــة كوفيد -19 لم 

»تُهزم« بعد.

أثواب تقليدية فلسطينية تعود للضفة بعد عقود في الغربة
■ بيرزيــت والخليل وواشــنطن ـ رويترز: فــي ثمانينيات 
القرن الماضي، خرجت مجموعة تتألف 80 ثوباً تقليدياً مطرزاً 
مــن الأراضــي الفلســطينية إلى الولايــات المتحدة مع نســاء 

فلسطينيات، ولم تعد لثلاثة عقود تالية.
وعلــى مــر الســنين، عملــت لجنــة الحفــاظ علــى التراث 
الفلســطيني فــي واشــنطن على الحفــاظ على هــذه الثياب، 

وعرضها في مختلف المدن الأمريكية.
بحلــول نهاية عــام 2018 تعرف ممثل للجنــة على المتحف 
الفلســطيني في الضفــة الغربية عبــر تقريــر تلفزيوني عنه، 

ليقوم بزيارته وتفقد مرافقه في وقت لاحق.
عرضــت اللجنة إعــادة المجموعــة للأراضي الفلســطينية 

والتبرع بها للمتحف ليحتفظ بها ويحافظ عليها.
وبمساعدة حملة تمويل جماعي، تمكن المتحف الفلسطيني 
من إعــادة المجموعة إلــى الضفة الغربيــة، وتوثيقهــا رقمياً، 
وحفظها في منشــأة يتم التحكم في درجــة حرارتها لتصبح 

جزءاً من مجموعته الدائمة.
أصبحــت هــذه القطــع الفريدة مــن التــراث الفلســطيني 
وتفاصيــل رحلتهــا من الأراضي الفلســطينية إلــى الولايات 
المتحــدة وعودتهــا مــرة أخرى متاحــة لجمهــور عريض في 

معارض المتحف وأرشيفه الرقمي.
و«الثوب« الفلسطيني المطرز مكلف وثمين للغاية، وتحتفظ 

به النساء ضمن أثمن المقتنيات.
وغالباً ما يشير تصميم الثوب والغرز المميزة له إلى المنطقة 

التي صنع فيها.
وتقــول مديرة المتحف الفلســطيني، عديلة عايد، إن بعض 
الطرز لــم تعد مســتخدمة اليوم بســبب اختفاء القــرى التي 
كانت تصنع فيها بعد سنة 1948 وبسبب تطور قواعد الملبس 

أيضاً.
وأضافت: »مجموعة الأثــواب هذه أثواب تاريخية.. العدد 
الأكبــر منهــا لــم يعد يحــاك أو يخيــط حاليــاً من قبــل المرأة 
الفلســطينية. وتم نقــل هذه المجموعــة في أوائــل ثمانينيات 
القرن الماضي إلى أمريكا لمنع تعرضها للتلف والنهب. وهناك 
عدد من السيدات الفلسطينيات والعربيات يسكنّ في أمريكا 
وقررن الاحتفــاظ بهذه المجموعة ولصيانتها لغاية تأســيس 
متحف فلسطيني في فلسطين، واحتفظن بها أحسن احتفاظ 

وعرضنها في عدة مدن أمريكية«.
ومضت قائلة: »كتير مــن القُطب )الغُرز( والدرزات )أنواع 
التطريــز( ومــن أنــواع الأثواب لــم تعد تحــاك، لأنــه القرى 
والأماكن من فلســطين إللي كانت تنتــج هذه الأثواب انمحت 
من الخريطة وقت النكبة واختفــت طبيعة الحياة الاجتماعية 
اللــي كانت تتطلب أثــواب كهذه، أمــام مد الحيــاة العصرية 

ومتطلبات الزي الحديث وتغييره وإلى آخره«.
وقال بهــاء الجعبة، مديــر مختبر الترميــم: »نحن نحافظ 
عليها.. نرممها لأن جزءاً كبيراً منها في حالة ســيئة ويحتاج 
للترميــم وعمليــات عنايــة خاصــة. عندنــا مختبــر للترميــم 
خصوصــي للأثواب حتى نرممهــا ونجهزها لتكون مخزونة 
بطريقة جيدة 100 في المئة، ومحفوظة لســنوات طويلة جداً، 
وفــي الوقت نفســه نعمل بها برامــج لمعــارض تراثية داخل 

وخارج فلسطين«.
وعــن أهميــة الثــوب التقليــدي المطــرز بالنســبة للنســاء 
الفلســطينيات، تقــول ميوفة عبــد الفتاح جــرادات، من قرية 
ســعير: »بالنسبة لي هذا عزي وشــرفي، طبعاً أنا أتمسك به 
لأن أمــي وســتي وأجدادي متمســكون به، ولهــذا فنحن  لن 

نتركه«.

■ غزة ـ الأناضول: شــارك فلسطينيون في أمسية فنية 
وشــعرية على أنقاض بــرج »هنادي« غربــي مدينة غزة، 
الذي دمره الجيش الإســرائيلي خلال العدوان الأخير على 

القطاع.
وتضمنت الأمســية، التي نظمتها الهيئة العامة للشباب 
والثقافة )تابعة لحكومة غزة( فقرات شعر وخطابة وأغاني 

وطنية.
وحملت الأمســية اســم »أحلامنا أكبر مــن أن تطفئها 
الحروب« وشارك فيها عدد من الشبان والفتيات والأطفال، 

الذين قدموا عروضاً شعرية وموسيقية.
وقالت منســقة الفعالية فاطمة العسكري، إن »الأمسية 
تحمل رسالة إنسانية عنوانها الحياة والسلام، وفي الوقت 
ذاته رسالة تحدّ للقصف والتدمير الذي تمارسه آلة الحرب 

الإسرائيلية«.
وأضافت أن »الشعب الفلسطيني يحب الحياة وسيبقى 

صامداً على أرضه برغم الموت والدمار«.
وتابعت: »لــن تُخفت الحروب الصــوت الحر في غزة، 
وســنواصل التعبير عن إبداعاتنا وثقافتنا بكل الوســائل 

حتــى من فوق الــركام والدمــار.. فلا بديل عن اســتمرار 
رسالتنا الثقافية الإنسانية«.

ولفتت إلى أن الفلســطينيين في غزة يخوضون »معركة 
وجود« من خلال تثبيت روايــة أحقيتهم في أرضهم »ولن 
تثنيهــم عن ذلك كل الوحشــية التي تمارســها إســرائيل 

بحقهم«.
وفي مســاء 11 مايو/ أيــار الماضي، دمــرت الطائرات 
الإســرائيلية برج »هنــادي« المكون مــن 12 طابقاً في حي 

الرمال غربي مدينة غزة.

ليوس كاراكس

غزة: »أمسية فنية« على أنقاض مبان دمرتها إسرائيلغزة: »أمسية فنية« على أنقاض مبان دمرتها إسرائيل
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الطاهر الطويل ٭

عراك افريقي على الصندوق 
السحري و»ابن بطوش«
 في أحضان عشيرته!

الحكاية كلّها تدور حول »الصندوق الســحري« الذي اعتُبِر بطلَ الَمشاهد 
الطريفة المتداولة هذا الأســبوع، عبر القنوات التلفزيونية العالمية ومنصّات 
ا،  التواصل الاجتماعي. وبقدر ما بَدَا المشهد الواقعي طريفًا، بقدر ما كان مُخزيًّ
ــدَ الدرك الأسفل الذي نزل إليه بعض السّاسة الأفارقة الذين يُفترض  إذ جَسَّ
فيهم أن يُعطوا المثال لشعوبهم في السلوك الحضاري، لا أن يحوّلوا فضاءات 

الحوار الديمقراطي إلى ساحة لفنون القتال. وكما قال حكيم الشعراء: 
»إذا كان رب البيت للدف ضاربا    فشيمة أهل البيت كلهم الرقص«.

في الواقع، الصنــدوق صناديق: صندوق الخدع الســحرية، وصندوق 
الكنــوز، وصندوق الثــروات، وصندوق المؤسســات العمومية والخاصة، 

والصندوق الأسود موطن الأسرار وغيره من الصناديق.
لكن مــا يهمنا هنا هو الصندوق الذي يقود إلى كراســي الرئاســة وإلى 
المناصــب الرفيعة.  التقاليــد الديمقراطية جعلته رمزًا للنزاهة والشــفافية 

والمصداقية وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف.
والأنظمة المتخلّفة جعلته رمزًا للخداع والاســتيلاء على السلطة وبسط 
الهيمنة على الشعوب. وفي سبيل ذلك، تلجأ إمّا إلى سرقة صناديق الاقتراع، 
أو إلى تزوير محتوياتها من أوراق الانتخابات، أو شــراء ذمم المصوّتين، أو 
تســتبعد وجود تلك الصناديق، بوســائل الإغراء حينًا وبالتخويف حينًا 

آخر، من أجل الإعلان عن نتائج ترضي غرور الُحكّام المستبدّين.
ما حصل منذ أيام، في جنوب إفريقيا، ورصدته كاميرات القنوات العالمية، 
أن البعض أراد الاســتيلاء على الصندوق، حتى لا يكون وســيلة لانتخاب 

رئيس جديد للبرلمان الإفريقي. 
وانقســم البرلمانيون الأفارقة إلى فريقين: فريق يريد فرض انتقال رئاسة 
البرلمان وفق منطق التداول والتوازن بين المجموعات الكبرى داخل البرلمان 
الإفريقي، وفريق يؤكد على ضرورة اعتماد الآلية الديمقراطية في الانتخاب.
وحسب رواية المصادر، فحين أدرك ممثلو زمبابوي ـ المسنودون من طرف 
جنــوب إفريقيا ـ أن منصب الرئاســة صار مطلبا بعيد المنــال عليهم، وقاب 
قوسين من مرشــحة مالي، حاولوا نســف أجواء الاقتراع، من خلال سرقة 
الصندوق، وهو ما تصدّت له النائبة البرلمانية المغربية الشابة مريم وحساة 

بشراسة »أسود« و»لبوءات« جبال الأطلس. 

تراجيكوميديا!
المشهد كان مغرقا في »التراجيكوميديا«: برلماني في حالة هستيريا وسط 
قاعة المناقشــات بين زملائه وزميلاته يرغي ويزبد، وينزع ســترته بعنف، 
ويبدي اســتعدادا أهوج لمعركة جسدية، مســتعملا رجله للركل؛ وبرلمانية 
تسرق صندوق الاقتراع مسنودة بآخرين، فيما تأتي برلمانية أخرى لتحاول 
انتزاعه منها. وهرج ومرج وســط القاعة، ونداءات عبر الميكروفون من أجل 
التدخل العاجل لرجال الأمن بهدف فرض الهدوء، حتى لا تتطور الوقائع إلى 

ما لا تحمد عقباه.
الطريف فــي الأمر، أنه عــوض أن يتدخل جلّ البرلمانيــات والبرلمانيين 
الأفارقــة من أجل إعادة الأمــور إلى نصابها، كانوا يكتفــون برفع هواتفهم 
المحمولة وتصويــر ما يجري أمامهم، وكأنّ المســألة تتعلق بفرجة مُســلّية 
يمكن توثيقها أو نقلها على المباشر، وليســت »مجزرة« سياسية تُغتالُ فيها 

الديمقراطية!
لم تعتد الكثيــر من الأنظمة الأفريقية على الســلوك الديمقراطي الراقي، 
وعلى الحوار الهــادئ ومجابهة الفكــرة بالفكرة، والــرأي بالرأي المضاد، 
والقبول بالاختلاف. ولذلك، تســارع إلى استعمال العنف في وجه المخالفين 
والمعارضين. سلوك يجسّده الحاكم، وأجهزته القمعية، وينتقل إلى الأحزاب 

السياسية والهيئات المدنية، ليصل إلى المواطنين في ما بينهم.
وحــن تدعم بعض الأنظمة الإفريقية كرة القــدم ـ مثلا ـ وترصد لها المال 
والإعلام والإعلانات، فإنها تفعل ذلك لتخلق فرجة، تتعدّى الجانب الرياضي 
النبيل، لتروم تغذية النعرات والأحقاد بــن الجمهور، وتأليب البعض ضد 

البعض الآخر، فتكون النتيجة أحداث عنف قوية داخل الملاعب وخارجها.
ومن ثم، فعــوض إضاعة الأموال فــي ضخ العصبية فــي نفوس الفرق 
الرياضية وجمهورهــا، كان الأولى اســتثمارها في زرع قيــم التربية على 
الديمقراطية لدى الناشئة الإفريقية، حتى تجني القارة نخبة واعية متشبعة 

بالقيم الحضارية والإنسانية.
أما تكريس مشــاهد العنف في مختلف الفضاءات، فلن يؤدي ســوى إلى 

مزيد من التخلف وإضاعة فرص الالتحاق بركب الشعوب المتطورة.

موازين قوى!
»هذه صورة ســيئة ليســت فقط لمؤسســات الاتحاد الإفريقي، بل أيضا 
لشــعوب القارة الإفريقية برمتها«. يقول الموســاوي العجــاوي، الخبير 
المغربي في الشــؤون الإفريقية، أثناء استضافته من لدن قناة »سكاي نيوز 
عربية« للتعليق على ما حدث. صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يتشاجر 
فيها نواب داخــل برلمانات العالم، لكنّ ما حصل في جنوب إفريقيا يســيء 
إلى العمل التشريعي بالقارة الإفريقية وإلى الممارسة الديمقراطية والقبول 

بالآخر.
ويــرى الخبير المذكور أن القضية ليســت قضية صندوق، أو شــجار، أو 
ركل بعــض البرلمانيين لبعضهم، بــل هي قضية تحوّل حاصــل في موازين 
القوى داخــل الاتحاد الإفريقي منذ العام 2017، بــن كتلتين إحداهما ناطقة 
بالفرنسية والأخرى ناطقة بالإنكليزية، حيث حصل تحوّل لصالح الناطقين 

باللغة الفرنسية. 
الاتحاد الإفريقي، كما يوضح الموساوي، يطلب عادة من ممثلي التجمعات 
الخمســة الممثلة داخل البرلمان اختيار ممثليهم للترشح. وفي نيسان/ أبريل 
المنصرم، اجتمعت مجموعة دول غرب إفريقيا الخمس عشــرة، ورشــحت 
البرلمانية المالية عايشتو سيسي لرئاسة برلمان عموم إفريقيا؛ في حين تريد 
المجموعة الأنكلوفونيــة أن يكون الرئيس منها... ومــع وصول الفرقاء إلى 
النفق المســدود، جرى تعليق أطوار الانتخابات فــي البرلمان الإفريقي حتى 

إشعار لاحق غير محدد! 

زعيم من ورق!
مشهد آخر، لا يقلّ عبثا عن سابقه، تناقلته عدة تلفزيونات عربية وعالمية، 
هو مشهد ســفر إبراهيم غالي، رئيس جبهة »البوليساريو« الانفصالية إلى 
إسبانيا، للعلاج من الإصابة بـ»كورونا«. وعوض أن يخلد للراحة التي كان 
يحلم بها، وجد نفسه وسط زوبعة سياسية وإعلامية وحقوقية كبرى؛ بعد 
دخوله إلى الأراضي الإسبانية بجواز سفر جزائري مزور وبلقب مستعار هو 

»ابن بطوش«. 
العالم عرف من قبل شخصيات جزائرية كابن باديس وابن بلة وابن جديد 
وابن الشــيخ وغيرهم. ولكن »ابن بطوش« لقب من اختراع العســكر نفسه 
الذي اخترع ســابقًا دويلة وهمية على أرض جزائرية، ســمّاها »الجمهورية 
العربية الصحراويــة« وجعل لها »مدنا« من خيام، بأســماء المدن العملاقة 
الموجودة في الصحراء المغربية. )إنهم يسرقون حتى أسماء المدن المغربية( 
! وأما الزوبعة الثانية فهي مظاهرات الناشــطين الذيــن اعتصموا أمام مقر 
استشفاء »ابن بطوش« في إسبانيا، مطالبين بمحاكمته على ما نسب له من 
جرائم مختلفة. وبعد جلســة الاستماع إليه »عن بعد« من طرف القاضي، لم 
ا كما ذهب ـ إلى  ا من ترتيب عودته السريعة ـ متخفيًّ يجد النظام الجزائري بُدًّ

بلد المليون شهيد، حيث أودع أحد المستشفيات لمواصلة العلاج. 
ومن جديد، حاول »قصر المرادية« أن يظهر أنه لا يتخلى عن »ابن بطوش« 
فحــرص من خلال قنواته التلفزيونية الرســمية أن يصــور زيارة الرئيس 
تبــون له، بمعينة القيادة العســكرية، كنوع من الدعم المعنوي والمســاندة 
القوية. ولم يكن خافيا على الذين اســتمعوا إلى الكلمات التي تفوه بها »ابن 
بطــوش« أمام زواره، أن يلتقطوا امتنانه لأولياء نعمته الذين منحوه جواز 
ســفر دبلوماســي، ولقبا جديدا، وحماية العســكرية، ودويلة في مخيمات 
»لحمادة«. ولم يفعلوا ذلك لســواد عيونه، وإنما كُرهًــا في جارٍ يناصبونه 

العداء اسمه المغرب!  
  

٭ كاتب من المغرب
 

الدراما المغربية تحتفي بنجومها في مهرجان مكناس وتتوج »بنات العساس« 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

اختتمــت فعاليات الــدورة العاشــرة لمهرجان 
مكنــاس للدراما التلفزيونيــة، بالإعلان عن نتائج 

الفائزين في مسابقتي الأفلام والمسلسلات.
وفق قــرار لجنــة التحكيم التي ترأســها المنتج 
والمخــرج العربي إياد لخروز مــن الأردن، وضمت 
الممثل ربيــع القاطــي والممثلة والمخرجــة مجيدة 
بنكيــران، كانت الجائــزة الكبــرى للمهرجان من 
نصيب مسلســل »بنات العساس« للمخرج ادريس 

الروخ، وهو من إنتاج القناة الأولى.
أما جائزة السيناريو لهذه المسابقة التي شاركت 
فيها ســبعة اعمــال، وهي »بــاب البحــر« و»دار 
الســلعة« و»ديزو القوام« و»بابــا علي« ثم »صلا 
آلت  فقد  العســاس«  ســام« و»مغريضو« وبنات 
مناصفة للكاتبين مريم الدريســي ومحمد المويسي، 
عن مسلسلي »دار الســلعة« انتاج القناة الثانية، 

و»صلاة وسلام« للقناة الأولى.
فيما منحت جائزة الإخراج مناصفة لكل من طارق 
الادريسي عن المسلسل الامازيغي »مغريضو«انتاج 

القنــاة الامازيغيــة، والمخرج شــوقي العوفي عن 
مسلسل »باب البحر« من انتاج القناة الثانية.

وكانت جائزة أحســن تشــخيص نســائي من 
نصيب هند بنجبــارة عن دورها، فــي فيلم »عمي 
نوفل« لهشــام العسري، وأحسن تشخيص رجالي 
مناصفة بــن أمين ناجي عن دوره في فيلم »ســتة 

اشهر ويوم« وحسن فلان عن دوره في فيلم »لبني 
وعمي لخضر« لبشرى مالك.

كما نوهت اللجنة بمســتوى التشــخيص لدى 
الممثلــن، خلــود البطيوي عــن دورها فــي فيلم 
ادريس صواب، وجليلة  »ثلاثة دلفرحات« لمخرجه 
التلمســي عن دورها في فيلم »ســتة أشهر ويوم« 

لمخرجه عبد الســام الكلاعي، وعبد النبي البنوي 
عن دوره في فيلم »الرسام« لمخرجه عادل الفضيلي.
أما جائزة أحسن ســيناريو، فمُنحت لسيناريو 
فيلم »لبنى وعمي لخضر« لبشــرى مالك، وجائزة 
أحسن اخراج لعبد السلام الكلاعي عن فيلمه »ستة 
اشــهر ويوم« فيما اختارت اللجنــة الفائز بجائزة 
احسن فيلم وهي الجائزة الكبرى، فيلم »ستة اشهر 
ويوم« لعبد الســام الكلاعي. كما ارتأت اللجنة ان 
تمنح جائزة خاصــة للتحكيم ونالهــا فيلم »عمي 

نوفل« لمخرجه هشام العسري.
وكانت الدورة قد كرمت النجمين المقتدرين محمد 
الجــم، ومليكة العمــري، كما نظمت نــدوة فكرية 
بعنوان » اي كتابة للشاشــة الصغيرة« بمشــاركة 
الدكتــور أحمــد بدري خبيــر في فنــون العرض، 
والإعلامي الدكتور أحمد الدافري، والسيناريســت 

عبد الاله الحمدوشي.
يشــار الــى ان الــدورة، التي نظمتهــا جمعية 
العــرض الحــر، بالتعاون مــع الشــركة الوطنية 
الثانية، وبشــراكة مع  للإذاعة والتلفــزة والقناة 
مجلس جهة فاس مكناس، وجماعة مكناس ووزارة 
الثقافة والشــباب )قطاع الاتصال( أقيمت عن بعد، 

ونقلت على موقع المهرجان في فيسبوك.

جزيرة يونانية أصبحت »مختبراً لإزالة الكربون« في أوروبا

الشهرة حلم يراود آخر بائع غاز ... يغني لإيصال بضائعه في شوارع بغداد

■ اســتيباليا  - أ ف ب: تتأهب جزيرة أستيباليا 
اليونانيــة الواقعــة على بعــد 76 ميــاً بحرياً من 
ســانتوريني الشــهيرة، لتصبــح »مختبــراً لإزالة 
الكربون« في أوروبا، من ضمن شــراكة بين الحكومة 

اليونانية و«فولكسفاغن«.
هذا المشروع الذي أطلق رســميا بعد توقيع اتفاق 
بــن أثينا والمصنّــع الألماني العملاق للســيارات في 
تشرين الثاني/نوفمبر، يرمي إلى إبدال السيارات في 
أســتيباليا بالكامل بحوالى ألف مركبة كهربائية من 

صنع »فولكسفاغن«.
وتســتقطب هذه الجزيرة المســماة »فراشة بحر 
إيجه« بسبب شكلها والتي تضم 1300 نسمة، سنويا 
حوالــى 70 ألف ســائح بفضــل شــواطئها الخلابة 

وبحرها الأزرق البلوري ومنازلها البيضاء.
وبحلول 2026 يطمح المشروع إلى جعل أستيباليا 
»أول جزيرة مســتدامة في المتوســط« حيث »التنقل 
ســيحصل بالمركبات الكهربائية بالاعتماد على طاقة 
كهربائيــة صديقــة للبيئــة منتَجة محليا« حســب 
الحكومــة اليونانية التي أرســلت الأربعاء عددا من 
وزرائها على رأســهم رئيــس الــوزراء كيرياكوس 
ميتســوتاكيس إلى الجزيــرة الواقعة فــي أرخبيل 

دوديكانيسيا.

هربرت  »فولكســفاغن«  مجموعة  رئيس  وأوضح 
دييس خلال زيــارة للجزيرة مع حفنــة من مركبات 
من طــراز »اي دي 3« و«اي دي 4« طورتها الشــركة 
لاستخدامها بالدرجة الأولى من السلطات المحلية، أن 
»أستيباليا ستصبح مختبرا مستقبليا لإزالة الكربون 

في أوروبا«.
وقال »اليــوم، نضغط على زر التشــغيل لنشــر 
المركبــات الكهربائية فــي الجزيرة« في ظل ســعي 
»فولكســفاغن« إلى طــي صفحة فضيحــة التلاعب 

بمحركات الديزل.
ويبــدأ بيع الســيارات الكهربائية للأفــراد نهاية 
حزيران/يونيــو. وســتموّل الســلطات اليونانيــة 
محطــات الشــحن الكهربائي وستشــجع الســكان 
ومؤجــري الســيارات علــى الانتقــال للمركبــات 

الكهربائية.
ويلحظ المشروع البالغة قيمته عشرة ملايين يورو 
بتمويل من الجهتين الشــريكتين، مساعدات بقيمة 12 
ألف يــورو عن كل مركبة، أي بتقديــر أولي يقرب من 
ســتة ملايين يورو مــن الاســتثمارات الحكومية في 

المشروع.
وقال رئيس الــوزراء اليونان إن هذه »المحفزات« 
ترمي إلى المســاعدة في الرحلة إلى »مســتقبل أكثر 

المدى  للبيئــة واســتدامة«. وعلى  نظافة ومراعــاة 
بتصرف  مركبــة  مئتي  حوالــى  ســتوضع  الطويل، 
السياح الذين ســيتمكنون من المساهمة في الاقتصاد 

المحلي ومكافحة التغير المناخي.
وتأمل الســلطات المحلية والوطنيــة تقليص عدد 
السيارات في أستيباليا بنسبة الثلث، من 1500 حاليا 
إلــى ألف مركبــة كهربائية خلال الســنوات الخمس 
المقبلة. وقال رئيس الحكومة اليونانية »معا سنتحكم 

بالريح والشمس للدفع نحو مستقبل أكثر إشراقا«.
وأشار إلى أن »أستيباليا ستصبح مختبر العملية 
الانتقالية البيئية نحو طاقة مســتقلة تعتمد بالكامل 
علــى الطبيعة. هــذه الجزيرة الرائعة هــي الركيزة 

المركزية في هذه العملية الانتقالية«.
وسيتم تخليص ســكان الجزر على المدى الطويل 
من محركات الديــزل التي لا يزالون يســتخدمونها 

حاليا.
كمــا أن المركبــات الكهربائية ومحطات الشــحن 
وحتــى كل المنازل ســتعتمد علــى مصــادر الطاقة 
المتجــددة مثــل الريــاح أو الطاقة الشمســية، وفق 
أســتيباليا  جعل  تعتزم  التــي  اليونانية  الحكومــة 
»نموذجا للجزيرة المســتقلة« على صعيد الطاقة مع 
بنى تحتية للتخزين.وبحلول سنة 2026 ستصبح 80 

في المئة من الحاجــات المحلية مغطاة بالطاقة المنتجة 
في أســتيباليا ما يتيح تقليص انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بنســبة 70 في المئة وخفض تكاليف الطاقة 

بنسبة 25 في المئة وفق المصدر عينه.
وقال رئيس بلدية أســتيباليا نيكوس كومينياس 
إنه يســعى لأن تشــكل هذه الخطوة »مصــدر إلهام 

للجزر اليونانية والأوروبية الأخرى«.
كذلك أوضــح نائب وزيــر الخارجيــة اليوناني 
كوستاس فراكويانيس الذي أطلق المشروع أن الهدف 

يكمن في »توجيه رسالة أمل وتحوّل«.
وقال رئيس »فولكسفاغن« »ســنبحث في الوقت 
الحقيقي عما يدفــع الناس إلى الاعتماد على المركبات 
الكهربائية والتحفيزات اللازمــة للانتقال نحو نمط 
حياة مســتدام« لأن »حماية المناخ تثير اهتماما هائلا 

على المستوى العالمي«.
وفي مســعى للحاق بشــركة »تســا« الأمريكية 
أعلنت  الكهربائيــة،  الســيارات  إنتاج  الرائدة فــي 
»فولكســفاغن« فــي آذار/مارس عزمهــا بيع مليون 
ســيارة كهربائية في 2021 وسعيها للهيمنة على هذه 

السوق بحلول سنة 2025 »كحد أقصى«.
وتعتزم المجموعة استثمار 45 مليار يورو في خمس 

سنوات على هذا التحوّل نحو المركبات الكهربائية.

■ بغــداد - أ ف ب: يســتيقظ أهالــي حي 
الكرادة في بغداد كل صبــاح على صوت بائع 
الغاز منتظر عباس مرددا كلمات أغنية  قوارير 
الفنان العراقي المعروف ياس خضر »رجع قلبي 
يحن« وهو يحلم بأن يفتح له شــغفه بالغناء 

أبواب الشهرة.
هذا الشــاب البالغ 22 عاماً هــو آخر موزع 
غاز في بغــداد يغنّي متنقلًا علــى عربة مثبتة 
»ستوته«  العراقيون  يسميها  نارية  دراجة  الى 
ويســتقبلونه  وصــل،  أنه  زبائنــه  ليعــرف 

بابتسامة تحفزه لمواصلة التجوال والغناء.
ورث منتظر هذه المهنة عن والده الذي علّمه 
كل شــيء، وهو يجــوب شــوارع وأروقة ذلك 
الحي التجاري في وسط بغداد منذ العام 2007.

أنا آخر بائع يغني

ويروي منتظــر، بقميصه البرتقالي وقبعته 
التي تحميه من الشــمس »أنا آخــر بائع يغني 
وعندمــا يتعرف الناس علــى صوتي يفتحون 
بــاب منزلهــم وينادونني. آخــرون يتصلون 
بي ويطلبــون أيضا مني الغنــاء لجمع العمل 

بالمتعة«.
يحــبّ أحمد علــي، صاحب محــل بقالة في 
الثلاثين من العمر، غناء منتظر. ويقول »طريقة 

غنائه جميلة وممتعة لا سيما في هذه الايام. سنفتقد ذلك مستقبلًا، كان 
هناك كثر مثله لكن الآن لم يعد لهم وجود«.

يتحسّر الشــاب ذو اللحية الكثيفة والابتســامة العريضة لأن باعة 
الغاز باتوا يســتخدمون »موسيقى مسجلة، لكنها بصراحة مملة« قائلا 

»على الأقل منتظر صوته جميل، وهو ما يدفعني لأشتري منه«.
في بعض الأحيان، تكون موسيقى عمال التوصيل دافعاً للسخرية.

ويهزأ مختار طالب، وهو مدوّن عبــر الانترنت، في مقطع فيديو، من 
تلك المعادلة، متســائلًا عن الســبب الذي يدفع بائعــي الغاز إلى وضع 
أغانٍ حزينة حينما يتجولون لبيع بضائعهم ويقول »إنها مجرد قارورة 

غاز!«. يتذكر كمال، البالــغ 55 عاماً والمقيم في منطقــة بغداد الجديدة 
في شــرق المدينة، بدوره الأيام التي كانت تعج فيها بغداد بباعة الغاز 

الجوالين المغنين.
ويقول »أخبرتهم حينها بأن أصواتهم جميلة وشــجعت العديد منهم 
للمشاركة في ســباقات الإذاعة )لكن( بينهم من لم يتجرأ على ذلك، فقد 

كانت ملابسه رثّة«.
في زمن نظام صدام حســن، كان هناك »لجنــة امتحان الأصوات« 
لأشــخاص راغبين فــي أن يكونــوا مطربــن، تنظمها هيئــة الإذاعة 
والتلفزيون العراقي، تتألف من موســيقيين ونقاد في الفن وشــعراء، 
مهمتها اختيــار الفائزين، ومن ينــال قبولها تتاح له فرصة تســجيل 

أغانيه. وبدأ العديد من الفنانين العراقيين 
مشوارهم الفني عن طريق تلك المسابقة.

لكن بعد غزو العراق عام 2003 وصلت 
أحزاب إسلامية للسلطة واجتاحت أعمال 
العنف البلاد، ولم يعد للجنة وجود رغم 
الماضية  الأعوام  خلال  المتكررة  المطالبات 

لإعادة تفعليها.
الغناء  عــن  أيضاً  الغــاز  باعة  توقف 
بقدومهــم  الزبائــن  ينــذرون  وباتــوا 
بموسيقى مســجلة يبثونها عبر مكبرات 
الغاز  أو يطرقون علــى قوارير  الصوت، 

لجذب الانتباه.
مــن بين هؤلاء، أبو طيبــة، الذي يبلغ 
خمســن عاماً. يروي »زبائني يعرفوني 

من الإيقاع ومن طريقتي بالطرق«.

اختفى تقليد الغناء

الغاز في  لبيــع  الغناء  اختفى تقليــد 
أغلب دول المنطقة. في عمّان مثلا وبهدف 
الحد من الضجيــج، أرغمت البلدية عمال 
التوصيل علــى اعتماد مقطوعة بيتهوفن 
»من أجل إليــزه« فقط، لإعــام الزبائن 
بقدومهم. في لبنان وسوريا، اندثر الباعة 
الجوالون علــى عربات تجرها الحمير أو 
الأحصنة، وأصبح غالبية الأشــخاص يذهبون بأنفسهم لشراء قوارير 

الغاز، أو يتصلون بعامل توصيل لإحضارها.
لا يحكم منتظر علــى طريقة عمل عمال التوصيــل الآخرين. ويقول 
»كل حســب وجهة نظره وأنا أفضل الطريقة التقليدية. غالبية زبائني 
يفضلون غنائــي«. لا يريد منتظر مع ذلك أن يــورث هذه المهنة لأولاده 

فهذا »عمل صعب جداً وأجره قليل« كما يقول.
ويأمل هذا الشــاب الذي لا يكف عن الغناء خلال عمله ومع أصدقائه 
وخلال جلســاته العائلية، أن يصبح يوما مثل حــاتم العراقي، المغني 

العراقي المشهور الذي يعيش حاليا في دبي.

ألبوم غنائي جديد لمحمد عساف 
رسالة حب ووفاء لفلسطين 

فوز مشروع ثقافي لبناني 
في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

محمد  العرب،  محبوب  الفلسطيني،  النجم  يواصل 
عساف نضاله الفنيّ تجاه فلســطين بلده الأحبّ الى 
قلبه، وعربــون محبة وتضامن مع فلســطين ولأهلها 
الطيّبين أعلن طرح ألبومه الغنائيّ قريباً كرسالة حبّ 
ووفاء للقرى الفلسطينية وجبالها وبحرها، كاشفاً أن 
الألبوم، وهو الرابع في مسيرته الفنيّة، يتضمن سبع 

أغان.
 وخاطب جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
قائــاً »جمهــوري الحبيب. قريبــاً ســأطلق ألبوماً 
فلســطينياً مكوّناً من 7 أغانٍ، هذا الألبوم هو رســالة 

حب ووفاء لفلسطين.. بحرها، جبالها، مدنها وقراها، 
أهلها الطيبين، شبابها وبناتها«.

تجدر الاشارة الى أن عســاف قاطع أخيراً تطبيق 
»يوتيوب« حيث لم ينشــر على قناته الخاصة أغنيته 
الجديدة »إحنا فلسطينيّة« بســبب محاربة التطبيق 
للمضمون المؤّيد لفلســطين، بل نشــرها عبر حسابه 
الرســمي على موقــع  »انســتغرام« وأغنيــة »إحنا 
فلسطينية« من كلمات الشاعر ســامي عفانة وألحان 

محمد المدلل.
أما آخر إصداراته الغنائية »فلســطين أنت الروح« 
فهي من كلمات الشــاعر عفانة وألحان المدلل، وأغنية  
»مرايتك« وهي أغنيــة باللهجة العراقيــة من كلمات 
رامي العبــودي، وألحان علي صابــر وتوزيع محب 

الراوي.

بيروت – »القدس العربي« 

 من عبد معروف:  

فاز مشــروع شــبكة الثقافة والفنــون العربية من 
لبنان بمســابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
2021 ضمــن فئة التنــوع الثقافي والهويــة والتنوع 
اللغــوي والمحتــوى المحلي مع مشــاريع مــن روندا 
وبنغلاديش والهند واستراليا كأفضل خمس مشاريع 
مة  على مســتوى العالم من بين 1270 من المشاريع المقدَّ
من مختلف دول العالم، تم ترشــيح 360 مشروعاً؛ 20 
في كل فئة من فئــات خط العمل الـــ18 التابعة للقمة 
العالمية لمجتمع المعلومات، وقد فازت المشاريع الخمسة 
من ضمن التصويت عبر الإنترنت بـ 1.3 مليون صوت، 

ونالت روندا المرتبة الأولى. 
وتقوم شبكة الثقافة والفنون العربية على التشبيك 
والتعــاون، ودعم الإبداع وتشــجيع التبــادل والمنح 
للأعمــال الإبداعيــة وتحســن السياســات الداعمة 
للثقافــة والفنــون، وتفعيــل دور الفــن والثقافة في 
تغيير المجتمعات عبر التعبير الحر في المنطقة العربية 
والشرق الأوسط، وتهدف الشبكة التي يتم العمل عليها 
حالياً على تنظيم الجلسات والندوات الأسبوعية عبر 
الإنترنت ونشــر الأعمــال والفعاليــات والمنح الفنية 
والثقافية، وإعداد البرامج الفنية عبر موقع راديو اون 
لاين منصة إلكترونية مفتوحة للجميع، وإقامة الورش 
التدريبية الفنية المختلفــة، وإصدار جريدة إلكترونية 
شهرية لتسليط الضوء على المشهد الثقافي والشراكة 

في تنظيم المهرجانات الناشئة حديثا . 
وقال مؤســس »المســرح الوطني المجانــي« الممثل 
والمخرج قاســم اســطنبولي إننا »محكومــون بالأمل 
ومتمســكون بالحب رغم كل الظــروف الصعبة التي 
يعانيها بلدنا والبشــرية«. وأضاف »أنّ فكرة شــبكة 
الثقافــة والفنون العربية جــاءت نتيجة أزمة جائحة 
كورونا التي جعلتنا نفكر ســوياُ بالتلاقي والتضامن 
الثقافي مــن أجل اســتمرار الحركة الثقافــة والفنية 
والبحث ســوياً عن الحلــول المناســبة للأزمات التي 

تواجهنا خلال المرحلة الحالية«. 
يُذكــر أنّ مســابقة جوائــز القمة العالميــة لمجتمع 
المعلومــات تفتــح أمــام جميــع أصحــاب المصلحة: 
الحكومــات والشــركات والمجتمع المدنــي والمنظمات 
الدولية والهيئات الأكاديمية وغيرها. وتشمل المسابقة 
18 فئة ترتبط ارتباطاً مباشــراً بخطــوط العمل التي 

أقرّتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات. 
وتعمــل جمعية  تيــرو للفنون على فتــح منصّات 
ثقافية في لبنان، من »ســينما الحمرا« في مدينة صور 
و«سينما ستارز« في مدينة النبطية و«سينما ريفولي« 
التي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح 
وسينما مجانية في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة 
ومجانية شــهدت على إقامــة الــورش والمهرجانات 
صور  مهرجان  من  والموسيقيّة  والسينمائيّة  المسرحيّة 
للرقص  المسرحي  لبنان  ومهرجان  الدولي  الموســيقي 
المعاصر والحكواتــي ومونودراما المرأة ومهرجان أيام 
فلســطين الثقافية، ومهرجان تيــرو الفني، ومهرجان 

شوف لبنان بالسينما الجوالة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان مكناس للدراما التلفزيونية

منتظر عباس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10284 الجمعة 4  حزيران )يونيو( 2021 - 23 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10284 Friday 4 June 2021

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: طمأن حاكم 
ســامة،  ريــاض  المركــزي،  لبنــان  مصــرف 
المودعــن أمس الخميــس بأن البنك لــم يُفلس 
وأن ودائعهــم فــي أمــان وستســتعاد قريبا، 
وذلك بعد التراجع عن قرار بوقف السحب أثار 

احتجاجات.
وخرج اللبنانيون الغاضبون إلى الشــوارع 
في وقت متأخر من مســاء الأربعاء بعد إعلان 
البنــك المركــزي وقــف الســحب مــن الودائع 
بالــدولار بســعر صرف ثابــت يقــل كثيرا عن 
السوق غير الرسمية لكنه أعلى من سعر الربط 

الرسمي.
وقالــت الرئاســة فــي بيــان عقــب اجتماع 
شــارك فيه ســامة »تقرر اعتبــار التعميم رقم 
151 الصــادر عن مصرف لبنان ما زال ســاري 

المفعول«.
مــن  المودعــن  اللبنانيــة  البنــوك  ومنعــت 
الســحب مــن حســاباتهم الدولاريــة ومنعت 
التحويلات للخارج. لكــن بموجب التعميم رقم 
151 الصــادر العــام الماضي، سُــمح للمودعين 
بســحب الدولارات مــع دفع الأمــوال بالعملة 

المحلية بسعر صرف 3900 ليرة للدولار.
يعــادل ذلــك نحو ثلــث قيمــة الــدولار في 
الســوق الســوداء، حيــث جــرى تداوله أمس 
بنحــو 13 ألف ليرة للدولار، لكنه كان الســبيل 
الوحيد أمــام لبنانيــن كثيريــن للوصول إلى 

أموالهم.
ويبلغ ســعر الصــرف الرســمي 1500 ليرة 

للدولار.
ويعانــي لبنان أزمــة مالية جســيمة ناتجة 
عن استشــراء الفســاد والهدر وســوء الإدارة 
على مــدار عقود، وهــي أزمة تهدد اســتقراره 
ووصفهــا البنــك الدولــي بواحــدة مــن أعمق 

حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وتوقع البنك الدولي في تقرير هذا الأسبوع 
الإجمالــي  المحلــي  للنــاتج  جديــدا  انكماشــا 

اللبناني بنســبة 9.5 في المئة فــي 2021. وكان 
النــاتج تقلص بالفعــل من 55 مليــار دولار في 
2018 إلى مــا يقدر بنحو 33 مليــار دولار العام 

الماضي.
وقــال أن الأزمــة، التي أدت إلــى نقص في 
الســلع الأساسية المســتوردة، تفاقمت بسبب 
»الفراغ المؤسســي المضني« الناجم عن الأزمة 

السياسية.
وقــال مصدر مســؤول كبير، رافضا نشــر 
خطــوة  أن  الأمــر،  لحساســية  نظــرا  اســمه 
وقف الســحب ثم العدول عنهــا كانت مناورة 
سياسية لجعل المودعين يشعرون بالرضا عن 
سعر ثابت يكبدهم خسارة كبيرة في أموالهم.

وعنــد صدور التعميــم العــام الماضي، كان 
سعر السوق الســوداء حوالي نصف مستواه 
الآن وكانت هناك دعوات للبنوك لرفع الســعر 

الثابت.
وقــال المحلل الاقتصــادي دان قــزي »إذن 
فالناس الآن يتوسلون من أجل خسارة 70 في 

المئة في قيمة ودائعهم«.
أدت الأزمة المالية إلــى فقد وظائف وأثارت 
مخــاوف مــن انتشــار الجــوع ودفعــت أكثر 
مــن نصف ســكان لبنــان لما تحت خــط الفقر. 
وخســرت الليرة اللبنانية نحو 90 في المئة من 

قيمتها منذ أواخر 2019.
وانخفضــت الاحتياطيــات الأجنبيــة لــدى 
البنــك المركــزي، التــي تُســتخدم لدعم ســلع 
أساســية مثل الوقــود والأدويــة والقمح، من 
أكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 15 
مليارا في مارس/آذار، وهو آخر شــهر تتوافر 

فيه أرقام حول الاحتياطيات.
وقال توفيق كســبار، وهو خبير اقتصادي 
عمــل مستشــاراً لـ«صنــدوق النقــد الدولي« 
ولوزيــر مالية ســابق »هنــاك أزمــة مصرفية 
كبيــرة ولــم يُعَاقــب أي مــن الجناة، بــل على 
العكس سُــمح لهم بفعل ما يشاؤون، والجناة 

هم المصرف المركزي والبنوك التجارية«.
الانهيــار  السياســي  الجمــود  ويُعقــد 
الاقتصــادي فــي ظــل عــدم تمكــن الزعمــاء 
السياسيين المنقسمين من الاتفاق على حكومة 
جديدة قــادرة على تنفيذ إصلاحــات مطلوبة 

لإتاحة مساعدات خارجية.
ويعانــي لبنان أزمــة مالية جســيمة ناتجة 
عن استشــراء الفســاد وســوء الإدارة وتهدد 
اســتقراره، ووصفها »البنــك الدولي« بواحدة 
من أعمق حالات الكســاد المســجلة في العصر 

الحديث.
وتوقــع البنــك فــي تقريــر صــدر الثلاثــاء 
الماضي انكماشاً جديداً للناتج المحلي الإجمالي 
اللبناني بنســبة 9.5 في المئة فــي 2021. وكان 
الناتج المحلي تقلص بالفعل من 55 مليار دولار 
فــي 2018 إلــى ما يقــدر بنحو 33 مليــار دولار 
العام الماضي. وقال إن الأزمة تفاقمت بســبب 
»الفراغ المؤسســي المضني« الناجم عن الأزمة 

السياسية.

مصر: تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي 

 بورصات السعودية والإمارات تواصل تحقيق مكاسب أسبوعية
■ دبي - رويترز: واصلت أســواق الأسهم في الإمارات 
والســعودية موجة مكاســبها الأســبوعية بدعم من ارتفاع 
أســعار النفط وتحســن أنشــطة الشــركات في القطاع غير 

النفطي. 
وزاد المؤشــر الرئيســي في الســعودية 1.7 فــي المئة في 
رابع مكســب أســبوعي على التوالي، مع صعود خام برنت 
فــي أربعة من الأســابيع الخمســة الأخيرة حســب بيانات 

»رفينيتيف أيكون«. 
وتلقت المعنويات دعماً أيضاً من مســح أظهر نمو القطاع 
الخاص غير النفطي للبلاد للشــهر التاسع على التوالي في 

مايو/أيار. 
وارتفع مؤشر الأســهم السعودية 0.4 في المئة أمس، في 
صعود للجلسة الثامنة على التوالي، بدعم من قفزة 4.3 في 

المئة لسهم »شركة الاتصالات السعودية«.
 ونــزل مؤشــر دبــي 0.5 في المئــة، لكنه ســجل خامس 
مكسب أسبوعي على التوالي. وتراجع سهم »بنك الإمارات 

دبي الوطنــي« 1.4 في المئة. وهبط ســهم »داماك« العقارية 
3.5 في المئة. 

وأغلق مؤشــر أبوظبــي منخفضــاً 0.3 في المئــة. وهبط 
ســهم »اتصالات« 0.8 في المئة، وتراجع سهم »بنك أبوظبي 
الأول« 0.4 فــي المئــة. لكن المؤشــر ســجل خامــس صعود 
أســبوعي. أظهر مســح نمو القطاع الخاص غير النفطي في 

الإمارات للشهر السادس على التوالي في مايو/أيار. 
وهبــط المؤشــر القطــري 0.5 في المئــة، ماحياً مكاســب 
الأسبوع. وانخفض المؤشر 0.1 في المئة على مدار الأسبوع. 
وتصدر ســهم »البنك التجاري القطري« الأســهم الخاسرة 
بتراجعــه 1.6 فــي المئة. وكان البنك قد عرض شــراء حصة 
إضافيــة 15.2 في المئة في »البنك الوطنــي العماني« مقابل 

49.4 مليون ريال. 
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشــر الأسهم القيادية 
في مصر 0.7 في المئة، مع نزول ســهم »فوري« لتكنولوجيا 
البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3.2 في المئة، وتراجع سهم 

»البنك التجاري الدولي« 0.1 في المئة. 
وســجل المؤشــر المصــري ثالث هبــوط أســبوعي على 
التوالــي، متراجعــاً 1.8 في المئة. وانكمــش القطاع الخاص 
غيــر النفطي في مصر للشــهر الســادس علــى التوالي في 
مايو/أيار. وســجل مؤشــر »آي.إتش.إس ماركِت« لمديري 
المشــتريات 48.6، أي دون مســتوى الخمسين الفاصل بين 

النمو والانكماش. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 10698 نقطة.
وفي أبوظبي نزل المؤشــر 0.3 في المئــة إلى 6606 نقاط، 

كما نزل مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 2824 نقطة.
 وتراجع المؤشــر القطري 0.5 في المئــة إلى 10754 نقطة، 

بينما زاد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6803 نقاط.
وصعد المؤشــر البحرينــي 1.1 في المئة إلــى 1538 نقطة، 

كما صعد المؤشر العماني 0.4 في المئة إلى 3933 نقطة. 
وفي مصر هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 10054 نقطة.

■ القاهــرة - رويتــرز: أظهــر مســح أمس 
الخميــس أن القطاع الخاص غيــر النفطي في 
مصر انكمش للشهر السادس على التوالي في 
مايو أيــار، لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشــهر، 
فيما ارتفعــت توقعــات النمو المســتقبلي إلى 

أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
»آي.إتــش.إس  مؤشــر  صعــود  فبرغــم 
ماركِت« لمديري المشــتريات إلى 48.6، بزيادة 
عــن 47.7 فــي أبريل/نيســان، فإنــه لا يــزال 
دون مســتوى الخمســن الفاصل بــن النمو 

والانكماش.
وأظهــر المســح أنــه »علــى الرغم مــن بقاء 
الإنتــاج ضعيفــاً، كان هنــاك تفــاؤل ملحوظ 
بين الشركات المصرية بشــأن العام المقبل، إذ 
تحســنت توقعات نشــاط الأعمال لتبلغ أعلى 

مستوياتها منذ فبراير )شباط( 2018«.
وبدأ القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام 
الانكماش في ديســمبر/كانون الأول، ليوقف 
نمواً دام ثلاثة أشــهر، وذلك بعد تراجع الطلب 
بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا 

للزيادة.
واســتمر الانكمــاش في الإنتــاج وطلبيات 
الشــراء الجديــدة، لكــن بأدنــى معدلاتــه في 
ثلاثة أشــهر، إذ ارتفع المؤشــر الفرعي للإنتاج 

إلى 47.9 من 46.8 في أبريل/نيســان، وارتفع 
المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.7 من 

.47.0
وواصــل الطلب من الخــارج الزيــادة التي 
بدأها في أبريل/نيسان، وإن كان بمعدل أبطأ 
قليلا، إذ بلغ المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير 

الجديــدة 52.7 مــع زيــادة الطاقــة فــي قطاع 
الشــحن، انخفاضــا من 53.1، حســب مســح 

»آي.إتش.إس ماركِت«.
وأظهر المسح أن »الشركات المصرية أبلغت 
عن زيــادة كبيرة أخــرى في ضغــوط التكلفة 
خــال مايــو )أيار(... فــي واقع الأمــر، ارتفع 

معــدل التضخــم إلــى أعلى مســتوى لــه منذ 
سبتمبر )أيلول( 2019«.

غير أن نشاط التوظيف واصل الانخفاض، 
لكــن بشــكل أقل حــدة ممــا كان فــي أبريل/
نيسان، إذ ارتفع المؤشــر الفرعي إلى 48.3 من 

.47.6

 بعد احتجاجات غاضبة في الشوارع

لبنان يتراجع عن وقف السحب من الودائع الدولارية بسعر صرف ثابت لليرة

 تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي
 في السعودية مع تعزز التعافي من كوفيد-19

■ دبي - رويترز: أظهر مســح أمس الخميــس أن القطاع الخاص غير النفطي في الســعودية 
نما للشــهر التاسع على التوالي في مايو/أيار، كما ســجلت وتيرة نموه تسارعاً للشهر الثاني على 

التوالي، ليعزز تعافيه من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي.
وارتفع مؤشــر »آي.إتش.إس ماركِت« لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل 
الموسمية إلى 56.4 في مايو/أيار من 55.2 في أبريل/نيسان، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير/كانون 

الثاني. وأشار إلى تحسن قوي في أوضاع الأعمال واقترب من المتوسط البالغ 56.9.
قال »صندوق النقــد الدولي« في تقرير مؤخراً أنه يتوقع نمو الاقتصاد الســعودي، وهو الأكبر 
في العالم العربي، 2.1 في المئة في 2021، بعد انكماشــه 4.1 في المئــة العام الماضي نتيجة الصدمة 

المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو مقياس لنشاط الأعمال، إلى 62.0 في مايو/أيار من 58.7 في 

أبريل/نيسان، وهي أقوى وتيرة له منذ أواخر عام 2017. 
وتشــير تلك القراءة، وهي أعلى من المتوســط البالــغ 61.5، إلى زيادة ســريعة في الإنتاج، إذ 

رصدت الشركات زيادة في طلبيات الشراء الجديدة وزيادة أنشطة التسويق.
وقــال ديفيد أوين، الاقتصادي في »آي.إتش.إس ماركِت« التي أعدت المســح »اســتمرت معظم 
الشــركات في العمل بأعداد ثابتة من القوى العاملة، مما يشير إلى التركيز على رفع الإنتاجية مرة 
أخرى إلى مستويات ما قبل كوفيد. على الجانب الإيجابي، تمت زيادة المخزونات بأسرع وتيرة في 

عام ونصف العام، إذ تستعد الشركات لمزيد من التعافي في الطلب خلال الأشهر المقبلة«.
وخففت السلطات الشــهر الماضي بعض القيود المرتبطة بالســامة الصحية، مما سمح للزوار 
الأجانب بالســفر دون الخضوع لحجر صحي طالما تلقوا التطعيــم ضد كوفيد-19، غير أنه لا تزال 

هناك 20 دولة محظورة.
وقال تقرير مؤشر مديري المشــتريات »بعد الانخفاض في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة، 
ارتفع مؤشــر الإنتاج المستقبلي بما يشــبر إلى تعزز طفيف لتوقعات الأعمال في مايو )أيار(. ومع 

ذلك، كان مستوى التفاؤل للأشهر الاثني عشر المقبلة أقل بكثير من المتوسط السلسلة«.
وفي حين نما نشــاط خلق الوظائف للشــهر الثاني على التوالي، فإنه دون وتيرتهه في أبريل/

نيسان وجاء طفيفاً. وكان المؤشر الفرعي للتوظيف قد هبط في 12 من 13 شهراً قبل أن يعاود النمو 
في أبريل نيسان.

الإمارات: استمرار تعافي القطاع الخاص
غير النفطي للشهر السادس لكن بوتيرة أهدأ

■ دبي - رويترز: أظهر مسح أمس الخميس نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات 
للشهر الســادس على التوالي في مايو/أيار، وإن كان بصورة أقل قليلا من أبريل/نيسان، وتقلص 

التوظيف للشهر الرابع على التوالي.
وهبط مؤشــر »آي.إتش.إس ماركِت« لمديري المشــتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل 
الموســمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.3 في مايو/أيار من 52.7 

في أبريل/نيسان، لكنه ظل دون المتوسط البالغ 54.1.
تضرر البلد الخليجي بشــدة من جائحة فيروس كورونا العام الماضي متأثرا بصدمتي انخفاض 
أســعار النفط والضرر الكبير الــذي ألحقته الجائحة بقطاعات اقتصاديــة حيوية غير نفطية مثل 

السياحة.
وقــال الخبير الاقتصادي لدى »آي.إتــش.إس ماركِت« ديفيد أوين »أظهــر القطاع الخاص غير 
النفطي في الإمارات مؤشرات جديدة على التحسن في مايو )أيار( إلا أن النمو تراجع تراجعاً طفيفاً 
عن الزيادة الأخيرة في أبريل )نيسان(. تلقت الطلبيات الجديدة دعما كبيرا من المبيعات المحلية، إذ 

أشارت أحدث البيانات إلى تراجع طفيف في طلبيات التصدير«.
ولكنــه أضاف«أعداد التوظيف ما زالت مخيبة للآمال في مايو )أيار( إذ تراجعت للشــهر الرابع 
علــى التوالي. ومع بــدء تزايد الأعمال المتراكمة وتعزز الطلب، يؤمل أن الشــركات ســتبدأ زيادة 

مستويات التوظيف لديها قريبا لدعم النمو الكلي«.

تونس تنتهج الدبلوماسية الاقتصادية تحوطاً من الفشل في الوصول إلى »صندوق النقد الدولي« 
■ تونس - الأناضول: قام رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي  نهاية 
الشهر الماضي بزيارة عمل إلى الدوحة استغرقت ثلاثة أيام، دعا خلالها إلى رفع 

حجم الاستثمارات القطرية في بلاده وتنويع مجالاتها.
وتأتي هذه الزيارة تدعيما للحركة الدبلوماســية الحثيثة لجلب استثمارات 
وتمويــات في ظل وضع اقتصــادي صعب تعانيه بلادهــم، وبحثا عن حلول 
للخروج من الأزمة الخانقة. وكان الرئيس التونســي، قيس سعيد، قد زار قطر 

منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدفع العلاقات المشتركة.
وأكد حينها »ضــرورة عقد اجتماعات اللجنة العليا المشــتركة التونســية 
القطرية خــال الربــع الأول 2021.. ودعوة مجلس رجال الأعمال التونســي 
القطري إلى الانعقاد في أقرب الآجال«. بدوره، قام راشد الغنوشي رئيس حركة 

»النهضة« المعارضة بزيارة غير معلنة مطلع مايو/ أيار الماضي إلى قطر.
وكان رياض الشــعيبي المستشار السياسي لرئيس الحركة  قد أكد في حينه 
»أن زيارة الغنوشــي لقطر كانت زيارة خاصة وأن ما يقوم به مع أطراف دولية 

هو إيجاد حلول للاقتصاد التونسي، والأزمة الصحية في البلاد«.
وكثــف المشيشــي زياراته الخارجية لتنشــيط الدبلوماســية الاقتصادية 
وإيجاد الســبل لتعبئة الموارد المالية، خاصة بعد لقاء وفد حكومي يرأسه وزير 
الاقتصاد والمالية والاستثمار بكبار مسؤولي »صندوق النقد الدولي« لإقناعهم 
باســتئناف الدعم التمويلي لتونس. وتوقفت المفاوضات مع الصندوق نتيجة 
غياب الاســتقرار الحكومي، وعدم التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ تعهداتها 
المالية. وتأتي أهمية قطر كونها بين أهم عشــر دول مســتثمرة في تونس خلال 
2020، دون احتســاب الطاقة حســب تصريح مدير وكالة الاستثمار الخارجي 

بتونس عبد الباسط غانمي.
وكان ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان،قد  أقر أن »تونس تعول على قطر 
لمساعدتها في تعزيز موقعها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على 

قرض يقدر بنحو 4 مليارات دولار«.
كما بعث مشيشــي من قطر رسائل طمأنة حول الإصلاح الاقتصادي، معتبرا 

أن »القطاع الخــاص لا بد أن يلقى حظه ويجد التشــجيع الــازم وهو ما يتم 
العمل عليه خلال هــذه الفترة وقال الخبير الاقتصادي رضا الشــكندالي »من 
الواضح أن الحكومــة ليس لديها تطمينات للحصــول على قرض من صندوق 
النقد الدولي، وتجسد ذلك من خلال الزيارات إلى ليبيا وفرنسا وقطر« وأضاف 
»لدينا احتياجات كبيرة ومبلغ كبير يجب تسديده كديون تصل إلى 15.6 مليار 
دينار )5.50 مليــار دولار( بالعملة الصعبة في ظل التزامات قاســية الأشــهر 
المقبلة«. وحــذر من »الوصول إلى مرحلة العجز عن ســداد الديون الخارجية، 
وهذا يعطي انعكاســا سيئا ويشــجع مؤسسات التصنيف الســيادي للنزول 
ب عليها الاقتراض مجدداً من المؤسســات  بتونس إلى تصنيف »ســي«ما يُصعِّ
المانحة«. وأوضــح أن »هذه الزيــارات هي بحث عن حلول بديلــة إذا تعثرت 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي اشــترط هذه المرة توقيع المنظمات 
الوطنية، ولكن هناك خلاف على محتوى البرنامج خاصة مع المنظمة الشغيلة«.
ويرى الشكندالي أن »المؤسســات المانحة لا يمكن أن توقع مع حكومات ترى 

أنها غير مستقرة، والرسائل التي تبعثها رئاسة الجمهورية سلبية باعتبار أنها 
تقول إن هذه الحكومة لن تكون مستقرة في الأشهر المقبلة«.

واعتبر أن »الوعود التي أخذناها من ليبيا وفرنســا وقطر، لا تُحســم على 
أرض الواقع بسهولة باستثناء ليبيا، التي ستذهب بمغامرة مع تونس حتى إن 

لم تكن حكومة مستقرة«.
من جانبه قــال الخبير الاقتصادي عــز الدين ســعيدان أن »تونس تعيش 
أوضاعا اقتصادية واجتماعية ومالية وسياســية وصحية صعبة«. وأضاف أن 
»مســتحقات الدَين العمومي بلغت 16.3 مليار دينار )6 مليارات دولار( ســنة 
2021. وفــي مقابل ذلك فإن تونس في حاجة إلــى تعبئة قروض إضافية بقيمة 

18.7 مليار دينار )6.85 مليارات دولار(«. 
وتابع أن »الدولة لا تستطيع دخول الســوق المالية الدولية لتقترض، إن لم 
يكن لديها برنامج مع صندوق النقد الدولي، في حين تونس ليس لديها برنامج 

مع الصندوق«.

... وفتح باب المنافسة أمام جميع شركات صنع السجائر
لاع عليهــا أن »الهيئة العامة  ■ القاهرة - رويترز: كشــفت وثيقــة تم الإطِّ
للتنمية الصناعية« في مصر عدًلت شــروط مزايدة لرخصة لإنتاج الســجائر 

التقليدية والإلكترونية، بما يفتح باب المنافسة أمام جميع الشركات.
وكانت أربع شــركات في مصر قد طالبــت رئيس الوزراء فــي مارس/آذار 
الماضي بتجميد المزايــدة التي كان مزمع طرحها فــي يونيو/حزيران الجاري، 
وطالبت حينها بدراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع. وكشفت 
الوثيقة أن مصر ألغت شــرط عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات 
»مع التزام الدولة بعدم طرح أي رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من المنتجات 
التبغية بقيمة وشــروط مالية تقل عن الرخصة موضوع المزايدة«. كما خفضت 
في المزايدة الجديدة شرط الإنتاج إلى مليار سيجارة سنويا في السوق المحلي 

بدلا من 15 مليارا.
وقال مســؤول في إحدى شركات السجائر الخاصة في مصر طالبا عدم نشر 
اســمه »تعديلات ممتازة ستسمح لجميع الشــركات بالمنافسة الحرة وإمكانية 
المشاركة في المزايدة....لكن ما لا يمكنا فهمه في التعديلات هو لماذا الإصرار على 
أن تكون الرخصة شاملة السجائر والتبغ المسخن والسجائر الالكترونية.. لماذا 

لا تكون الرخص كل على حدة.. كانت ستدر عائد أكثر للدولة حينها؟«.
وتحتكر »الشــرقية للدخان« صناعة الســجائر في مصر، وتنتج السجائر 
ــل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70  وتبغ الغليون والسيجار والِمعَسِّ

في المئة، مقابل نحو 30 في المئة للشركات الأجنبية.
وقال مســؤول آخر في شركة خاصة للسجائر تعمل في مصر طالباً عدم نشر 
اسمه »ما حدث اليوم شيء إيجابي أن تقر الحكومة بالخطأ وتعدل الشروط... 
بالتأكيد كل الشركات ستترجم التعديلات وترسلها للمكاتب الرئيسية بالخارج 

لاتخاذ القرار بالمشاركة في المزايدة من عدمه«.
وكشــفت الوثيقة أن مصر أبقت على مســاهمة »الشــرقية للدخان« عند 24 
في المئة من رأسمال الشــركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز، وسمحت 
المزايدة فــي ثوبها الجديد للشــركة الفائزة بإنتــاج كافة المنتجــات التبغية 

بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير إلى أسواق خارج مصر.
وأعطت مصر شــركات الســجائر العاملة فــي البلاد مهلة شــهرين لتقديم 
العــروض الفنية للمزايدة بحد أقصى أول أغســطس/آب المقبل حيث ســتعقد 

جلسة الفض الفني ظهر ذلك اليوم.  

الأزمة أطاحت بأهم مؤشرات الاقتصاد... حقائق وأرقام
■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: أطاحــت أزمة 
اللبنانيــة منذ الربع  الليرة  انهيار ســعر صرف 
الأخير مــن 2019 بالتقــدم الذي حققــه اقتصاد 
البلاد خلال العقدين الماضيين وأعادته عقوداً إلى 
الوراء، ودفعــت البنك الدولي إلى تصنيفها بأنها 
»ضمن أشــد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ 
القرن التاسع عشر« حسبما جاء في تقرير للبنك 

الدولي صدر يوم الثلاثاء الماضي.
• النــاتج المحلي الإجمالي: ســجل الاقتصاد 
اللبناني انكماشــاً بنســبة 20.7 فــي المئة وفق 
تقديرات حديثة لـ«البنــك الدولي« مقارنة بنمو 
6.7 في المئة في 2019، بينما تشير تقديرات 2021 

إلى انكماش بنسبة 9.5 في المئة.
وتراجعت قيمــة الناتج المحلــي الإجمالي في 

2020 إلــى 33.38 مليار دولار، مــن 52 مليارا في 
2019، فيمــا يتوقع تراجعها إلــى 22.2 مليارا في 
2021. وما يزيد مصاعب اقتصاد البلاد أنه خدمي، 
إذ تشكل نســبة قطاع الخدمات من الناتج المحلي 
الإجمالي 77.6 في المئة في 2020، بينما لا تشــكل 
الصناعة ســوى بـ 13.5 في المئــة والزراعة 5 في 

المئة.
• البطالــة: في تقرير حديــث صدر في وقت 
ســابق من العــام الجــاري، عــن وزارة العمل 
اللبنانية و«منظمــة العمل الدوليــة«  يتوقع أن 
تبلغ نســبة البطالة في 2021 نحو 41.4 في المئة، 
صعوداً من36.9 في المئة في 2020، و18.5 في المئة 

في 2019، و11.3 في المئة في 2018.
الليرة إلى  انهيار  •أسعار المستهلك: بســبب 

ألفا مقابــل الدولار في الســوق  متوســط 12.9 
الموازية )الســوداء( مقارنة بـ 1510 ليرات لدى 
البنك المركزي، قفزت أســعار المستهلك لمستويات 

غير مسبوقة.
وتشــير تقديــرات »البنــك الدولــي« إلى أن 
التضخم فــي 2020 بلغ 84.3 في المئــة، مقارنة بـ 
2.9 في المئــة في 2019، في وقت تشــير تقديرات 

التضخم في 2021 إلى 100 في المئة.
وأمــام ارتفاع أســعار المســتهلك، يرتقب أن 
يواصل الطلــب المحلي على الاســتهلاك تراجعه 
لمســتويات هي الأدنى منذ مطلع الألفية الجديدة، 
بسبب ارتفاع نســب البطالة والفقر وشح وفرة 

السيولة، وهو ما يعرف بـ »الركود التضخمي«.
• القطاع المالي: بلغ إجمالي الدَين العام حتى 

نهاية 2020 نحو 85.4 مليار دولار، أي 174 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، بزيــادة 5.3 في المئة 

مقارنة بـ 2019، حسب مصرف لبنان.
وبلغ إجمالي احتياطي لبنان من النقد الأجنبي 
حتى نهاية 2020  نحو 16.25 مليار دولار، بتراجع 

بلغت نسبته 35 في المئة مقارنة بعام 2019.
أما الأصول الاحتياطية العامة )النقد الأجنبي 
+ احتياطات الذهب( فقد بلغت حتى نهاية 2020 
نحو 27.73 مليار دولار، إذ تملك البلاد قرابة 286 
طنا مــن احتياطي الذهب، وفــق مجلس الذهب 

العالمي.
وتراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي 
13.1 في المئة خلال العام الماضي إلى 146.77 مليار 

دولار، مقارنة بـ 168.9 مليار دولار في 2019.

أصحاب حسابات ومودعون يسحبون بالليرة بعضاً من أموالهم من صراف آلي على واجهة بنك في بيروت
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اقتصاد ومـال

 بفضل تحسن توقعات الطلب العالمي

استقرار أسعار النفط بعد زيادة حادة
■ لندن/موســكو - رويتــرز: لــم يطــرأ على 
أســعار النفــط تغير يذكــر أمــس الخميس بعد 
الســابقتين  الجلســتين  فــي  قويــة  مكاســب 
بفضل توقعات لارتفــاع الطلب على الوقود في 
وقــت لاحق مــن العــام، بينما حافــظ المنتجون 

الرئيسيون على خطتهم بشأن الإمدادات.
وبحلــول الســاعة 0952 بتوقيــت غرينِتش، 
ارتفعــت العقــود الآجلــة لخام برنت القياســي 
العالمي 12 ســنتاً بمــا يعادل 0.17 فــي المئة إلى 
71.47 دولار للبرميل، بعدما لامست أمس الأول 
أعلى مســتوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2019 عند 

71.99 دولار. 
القيــاس  لخــام  الآجلــة  العقــود  وصعــدت 
الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط« الأمريكي 
ثمانيــة ســنتات أو 0.12 فــي المئــة إلــى 68.91 
دولار. وارتفعت الأســعار بما يصــل إلى 69.40 
دولار، الأعلى منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2018، 

بعدما زادت 1.5 في المئة في الجلسة السابقة.
ويتفــق مُصــدِرون للتوقعــات في الســوق، 
ومنهم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها 

في إطــار مجموعة »أوبك+«  على أن الطلب على 
النفط ســيفوق المعروض في النصف الثاني من 

.2021
وتُظهر بيانات »أوبك+« أن الطلب على النفط 
ســيبلغ بحلول نهاية العــام 99.8 مليون برميل 
يومياً مقابل معروض 97.5 مليون برميل يومياً.

ومــن المتوقــع أن تكــون عــودة التــوازن تلك 
بقيــادة انتعاش للطلــب في الولايــات المتحدة، 
العالــم، وأيضــا  للنفــط فــي  أكبــر مســتخدم 
فــي الصــن، ثانــي أكبر مســتهلك فــي العالم، 
وبريطانيــا مــع خروجها مــن جولة إجــراءات 

الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.
وقــال فيفيــك دهــار، محلــل الســلع الأولية 
لــدى »بنــك الكومنولث« الأســترالي في مذكرة 
»موسم القيادة في الولايات المتحدة فترة تشهد 
اســتهلاكا أعلى مــن المعتاد للوقــود. تجاوزت 
حركة المرور في المملكة المتحدة الآن مســتويات 
ما قبل الجائحة. نشــهد تعافيا مســتمرا للطلب 
على النفــط بقيــادة الولايات المتحــدة وأوروبا 

والصين«.

وتراجعــت مخزونــات الخام فــي الولايات 
المتحدة بأكثر من خمسة ملايين برميل الأسبوع 
الماضي، حســبما قاله مصدران في السوق نقلا 
عن أرقام »معهد البترول الأمريكي« أمس الأول.

واتفقت أ«وبك+« يــوم الثلاثاء الماضي على 
المضــي في خطــة تخفيف قيــود الإمــداد حتى 

نهاية يوليو/تموز.
وبموجــب الخطة ســتضيف »أوبــك+« 700 
ألــف برميل يومياً في يونيو/حزيران و840 ألفا 

في يوليو/تموز.
واســتمر اجتماع وزراء نفط الدول الأعضاء 
فــي المجموعــة 20 دقيقــة، وهــو الأســرع فــي 
تاريخها، ما يشير إلى امتثال قوي بين الأعضاء 
وقناعــة بــأن الطلــب ســيتعافى بمجــرد ظهور 

مؤشرات على انحسار الجائحة.
وأدى بــطء فــي المحادثــات بــن الولايــات 
المتحدة وإيران بشــأن برنامج طهــران النووي 
أيضاً إلى خفض التوقعات حيال عودة إمدادات 

النفط الإيرانية للسوق هذا العام.
علــى صعيــد آخر قــال وحيــد الكبيــروف، 

رئيــس »لوك أويــل«  ثانــي أكبر شــركة للنفط 
في روســيا، أمــس أنه يتوقع أن تقــرر مجموعة 
»أوبك+« زيادة الإنتاج خلال اجتماعها الشــهر 
المقبل، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج من 

أغسطس/آب.
وقال الكبيروف »ينبغي تمديد اتفاق أوبك+، 
فهو يســاعد في توقع ســعر )النفط(. قد يتخذ 
المشاركون قراراً بزيادة صغيرة للإنتاج لا تزيد 
عن 500 ألف برميل يومياً في الاجتماع التالي«.

وأضاف أن شــركته تخطط لزيــادة إنفاقها 
الرأســمالي إلى ما يتراوح بــن 600 و650 مليار 
روبل العام المقبل مع شــروعها في مشــروعات 

جديدة مثل الإنتاج في بحر قزوين.
ويتوقــع أن يصــل الإنفــاق العــام الجــاري 
إلــى 490 مليــار روبل باســتثناء مشــروع غرب 

القرنة-2 في العراق.
وتابع الكبيروف أن« لوك أويل« تعتزم أيضا 
بدء الإنتاج في المنطقــة 10 في العراق في نهاية 
2022 أو فــي 2023 بإنتــاج يبلــغ 30 ألف برميل 

يومياً.

صعوبات أمام استئناف أنشطة الشركات
 في الولايات المتحدة مع نقص العمال

الصين والاقتصادات الصاعدة ترسم خريطة النمو العالمي في العقد الحالي

رة بعد موجة نزوح استمرت أسبوعين عودة التدفقات إلى العملات المشَُفَّ
■ نيويورك - رويتــرز: أظهرت بيانات من »كوين شــيرز« 
رة اجتذبت تدفقات  لإدارة العمــات الرقمية أن العملات الُمشَــفَّ
الأســبوع الماضي بعد موجة نزوح غير مسبوقة في الأسبوعين 
السابقين، مع اقبال المســتثمرين على الاستفادة من انخفاضات 

في الأسعار في السوق.
وبلغ إجمالــي التدفقات إلى منتجات وصناديق الاســتثمار 
رة 74 مليون دولار الأسبوع الماضي. جاء ذلك  في العملات الُمشَــفَّ
عقب موجة نزوح قياســية للتدفقات بلغت 151 مليون دولار في 

الأسبوعين السابقين، تمثل 0.3 في المئة من الأصول المدارة.
وأظهرت بيانات »كوين شــيرز« أن منتجات عملة »بِتكوين« 

ظلت تشهد نزوحاً للتدفقات الأســبوع الماضي بلغت نحو أربعة 
ملايــن دولار. وبذلك يصل إجمالي التدفقــات إلى الخارج على 

مدار الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 246 مليون دولار. 
لكن بالنســبة للعــام، ما زالــت »بِتكوين« تظهر اســتقطاب 

تدفقات بقيمة 4.4 مليار دولار.
رة الأكثر شــعبية في العالم قد ارتفعت  وكانت العملة الُمشَــفَّ
ثلاثة في المئة الأســبوع الماضي، وصعدت في أحدث التعاملات 

3.8 في المئة إلى 38104 دولارات.
رة من حيث القيمة السوقية،  اما »إيثر«  ثاني أكبر عملة مُشَــفَّ
فقد اســتقطبت تدفقات بلغــت 47 مليــون دولار ليصل إجمالي 

التدفقات منذ بداية العام إلى 973 مليونا.
وارتفع الســعر 13 في المئة الأسبوع الماضي، لكنه هبط 41 في 

المئة في الأسبوع السابق عليه.
رة  وأظهرت تدفقات منتجات الاستثمار أيضا أن العملات الُمشَفَّ
الأخرى غير »بِتكوين« و«إيثر« ظلت تتمتع بشعبية، رغم حدوث 

تدفقات إلى عملات »كاردانو« و«بولكادوت« و«ريبيل«.
وبلــغ حجم الأصول تحــت إدارة »كوين شــيرز«  ثاني أكبر 
مدير للأصــول الرقمية والأكبر في أوروبــا، 3.9 مليار دولار في 
نهاية الأســبوع الماضي، انخفاضاً من نحو ستة ملـــيارات قبل 

أسـبوعين.

■ لندن - د ب أ: لو لم يتعرض العالم لجائحة 
فيروس كورونا المســتجد في العام الماضي لكان 
معدل نمــو الاقتصاد العالمي خــال العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشرين حوالي 3.6% ، وهو 
ما يقل قليلا عن المعدل المســجل في العقد السابق 

وكان 3.7% من إجمالي الناتج المحلي. 
وهذه الأرقام ليست سيئة في ضوء التحديات 
العديدة التي شــهدها العالم قبل الجائحة حسب 
جيم أونيــل المحلل الاقتصادي الشــهير ورئيس 
البريطاني  الدولية  للشــؤون  الملكي  المعهد  معهد 

»تشاتام هاوس«.
في الوقت نفسه فإن النمو العالمي في العقدين 
الأول والثانــي من العام الحالــي كان أقوى منه 
في العقدين الأخيرين من القرن العشــرين حيث 
كان معدل النمو 3.3% فقط. كما شهدت السنوات 
العشــرين الأولى من القرن الحالي خروج مئات 
الملايين من البشــر من دائرة الفقر الُمدقع كنتيجة 
لمعجزة النمو الاقتصادي التي قادتها ما ســميت 
بالأســواق الصاعــدة والتي تأتــي دول تجمع 

»بريكس« في قلبها.
وتحل في العام الحالي الذكرى العشرين لقيام 
ما أطلق عليــه جيم أونيل اختصــارا »بريكس« 
ويشمل الأحرف الأولي لأسماء أربع دول صاعدة 

كبرى وهــي البرازيل وروســيا والهند والصين 
التي أسســت التجمع قبل انضمام جنوب أفريقيا 
إليه في عام 2010. ويقول أونيل أنه اختار اســم 
»بريكــس« ويعنــي باللغة الإنكليزيــة »أحجار 
البناء« تعبيرا عــن الأهمية الاقتصادية المتزايدة 
لهذه الــدول وتأثيرات صعودهــا على الحوكمة 

العالمية.
ويقــول أونيــل، الرئيس الســابق لشــركة 
لإدارة  مانجمنــت«  أســيت  ســاكس  »غولدمان 
الأصول في تحليل نشــره علــى موقع »صندوق 
النقد الدولي« أن العالم يحتــاج إلى اقتصادات 
أفضــل لــدول »بريكــس« لتبرير تغييــر إطار 
الَحوكمة الاقتصادية العالمية وليس من أجل النمو 

المستقبلي الحتمي لهذه الدول.
وبسبب ضخامة عدد ســكانها وبالتالي القوة 
العاملة لديها وارتفاع مســتوى الإنتاجية، فإنه 
من السهل للغاية إدراك أن معدلات النمو المحتملة 
لدول »بريكــس« كانت أعلى كثيــرا من معدلات 
النمو للاقتصــادات الأكثر تقدما في العالم. ولكن 
لا يعني هذه بالتأكيد أن كل دول »بريكس« تحقق 
معدلات النمو المتاحــة لها بالفعل، لأن هذا الكلام 
ليس واقعيا حســب أونيل الــذي كان عضوا في 

مجلس اللوردات البريطاني .

وفي هذا الســياق، كان العقد الثاني من القرن 
الحالــي مخالفا تماما للعقــد الأول، حيث حققت 
دول »بريكس« الأربع أداء أفضل مما توقعه جيم 

أونيل مع انطلاق التجمع في 2001.
وفي حين أصبح الموقــف الاقتصادي في الهند 
خلال الســنوات القليلة الأخيــرة مخيبا للآمال، 
فإنها حققــت نموا يتفق مع رؤيــة أونيل بدرجة 
كبيرة. ولكــن الأداء الاقتصادي لكل من البرازيل 
وروســيا خلال العقد الماضــي كان مخيبا للآمال 

للغاية.
فــي المقابل ، اســتمر النمو القــوي للاقتصاد 
الصينــي وهو ما يشــير إلــى أنــه الوحيد بين 
اقتصــادات »بريكــس« الذي اســتفاد من كامل 
إمكانياته. فإجمالي الناتج المحلي للصين زاد عن 
14 تريليون دولار في نهايــة 2019، وهو ما يزيد 
عن ضعف إجمالي الناتج المحلي لدول »بريكس« 

الثلاث الأخرى. 
فــي الوقت نفســه فإن هــذا الحجــم الهائل 
للاقتصاد الصيني يشير إلى أن اقتصادات تجمع 
»بريكس« معــا تزيد عن إجمالــي حجم اقتصاد 
الاقتصاد  حجم  مــن  وتقترب  الأوروبي،  الاتحاد 

الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم.
ورغــم أن النمو الحقيقــي للاقتصاد الصيني 

ســيتباطأ خلال العام الحالي، في ضوء التحدي 
الديموغرافــي الــذي تواجهه الصــن، فإنه لن 
يتوقف عــن النمو حتى يصبح أكبــر اقتصاد في 

العالم متفوقا على الاقتصاد الأمريكي. 
ولكي يحقق العالم نمواً اقتصادياً أسرع، يجب 
على الــدول ذات التركيبة الســكانية الجيدة من 
حيث ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، السعي 

إلى زيادة إنتاجية اقتصادها، حسب أونيل. 
ويضيف أونيل أنه ســيكون من الصعب على 
العالم تحقيق نمــو اقتصادي حقيقي خلال العقد 
الحالي بمعدل 4%، ولا حتى بمعدل 7.3% كما حدث 

في العقدين الماضيين. 
ويرى أن هناك أربعة عوامل ستحدد ما إذا كان 
العالم ســيحقق معدلات النمو المطلوبة أم لا. في 
مقدمة هذه العوامــل، الإنتاجية في الاقتصادات 
المتقدمة، ووتيرة تباطؤ النمو في الصين، ونجاح 
الهند في اســتعادة عافيتها، وأخيراً نجاح الدول 
الصاعدة الأخرى ذات الكثافة الســكانية العالية 
مثل إندونيسيا والمكسيك ونيجيريا في استغلال 

إمكانياتها على المدى الطويل.
 فإذا حدث هذا ســيكون لدى الاقتصاد العالمي 
فرصة لتحقيق معــدلات نمو تماثل معدلات العقد 

الماضي.

المركزي الأمريكي: نمو الاقتصاد يكتسب سرعة 
رغم مشاكل سلسلة التوريد والتوظيف وارتفاع الأسعار

■ واشنطن - أ ف ب: تحاول الشركات الأمريكية 
إغراء العمــال بمكافــآت وزيادة رواتــب وإعطاء 
فرصة للعمل عــن بُعد، في مواجهة الصعوبات التي 
تحد من اســتئناف أنشطتها حســب تحقيق أجراه 
»مجلس الاحتياطي الفدرالي« )البنك المركزي( نشر 
ليــل الأربعاء/الخميس قبل يومــن من ظهور أرقام 

البطالة وخلق وظائف.
وقــال المجلس في الدراســة التــي أجراها على 
شركات بين منتصف أبريل/نيســان و25 مايو/أيار 
»مــن الصعب علــى العديد من الشــركات توظيف 
عمال جدد لا ســيما عمال من ذوي الأجور المنخفضة 
بالســاعة والســائقين )...( ومندوبــي مبيعــات 
مؤهلين«. ويوضح الاحتياطــي الفدرالي أن »نقص 
المرشــحين للعمل منــع بعض الشــركات من زيادة 
إنتاجها« وأرغمها في بعــض الأحيان على »خفض 

ساعات العمل«.
هذا التقرير يعطي إشــارة ســيئة قبل يومين من 

نشر التقرير حول الوظائف لشهر مايو/أيار. 
ويتوقع المحللون خلق 720 الف وظيفة وتراجعاً 
طفيفا للبطالة إلى 5.9%. لكن خيبة الأمل الشــديدة 
في أبريل/نيســان لا تزال ماثلة في الأذهان: فقد تم 
خلق 266 ألف وظيفة فقط مقابل مليون وظيفة كانت 

متوقعة.
واســتعاد أكبر اقتصــاد في العالم النشــاط مع 
الرياضة ومتنزهات  الفنادق والمطاعم وقاعات  فتح 
الترفيه والملاعــب الرياضية، بعدما بــات أكثر من 
نصف الراشــدين الأمريكيين ملقحين بالكامل. لكن 
الشــركات لم تتمكن مــن إقناع العمــال بالعودة، 

الذين يشــغلون الوظائف ذات الأجور  وخصوصا 
المتدنيــة. وهكذا واجه أصحاب مطاعم في ســانت 
لويس )ولاية ميســوري( نظموا معرضاً للوظائف 
بهدف توظيف حوالي مئة شخص مفاجأة غير سارة 

بسبب عدم مجيء سوى حوالي 12 طالب عمل.
وأفادت دراســة »الاحتياطــي الفدرالي« أنه في 
منطقة كليفلاند )ولاية أوهايو( »أشار تجار التجزئة 
والمطاعم إلى أنهم كانوا يعملون بســاعات مخفضة 
أو أغلقت مؤسساتهم بســبب نقص الموظفين«. لكن 
16 مليــون شــخص لا يزالون عاطلين عــن العمل، 
والمخاوف المرتبطــة بالوضع الصحي لا تزال قائمة، 
والمدارس لم تفتح أبوابها بعد يشكل كامل ما يطرح 

مشكلة رعاية الأبناء.
مــن جانب آخر، يشــير الجمهوريــون بأصابع 
الاتهام إلى إعانات البطالة الســخية التي قدمت في 
مواجهة كوفيد-19 والتي لا تشجع على العودة إلى 

العمل، حسب قولهم.
التــي تمنح لعمال  المســاعدات الإضافية  وهذه 
لا يحــق لهم عادة الحصــول عليها، مثــل العاملين 
لحسابهم الخاص، أو تمدد بالنســبة لهؤلاء الذين 
لهم حق بها، ســتلغى في الشهرين الحاليوالمقبل في 
الولايات الجمهورية. وتتوقع الشــركات صعوبات 

مستمرة في الأشهر المقبلة.
فــي محاولة لجــذب طالبي العمــل والاحتفاظ 
بالموظفــن، لا تكفي المكافــآت والرواتــب الأعلى. 
فالشــركات تقدم  أيضاً إمكانية العمل عن بُعد الذي 
بات رائجا كثيرا الآن أو حتى خفض ســاعات العمل 

مقارنة مع المنافسة.

ورغم ذلك، تحســن وضع التوظيف لا سيما في 
المطاعم والفنادق ومحلات البيع بالتجزئة، كما قال 
البنك المركزي. وما يدل على تجدد النشــاط القوي، 
فان الطلب على خدمات النقل، باســتثناء الموانئ، 

»مرتفع بشكل استثنائي«.
الأمريكية«  التجــارة  »غرفــة  ر  تُعبِّ جهتهــا  من 
عن قلقها مــن هذه الصعوبات، وتدعو المســؤولين 
السياسيين إلى مساعدة الشركات، وإلى تخصيص 
أموال لتدريب القطاعات التي تقوم بالتوظيف. كما 
تطالب بأن تكون أنظمــة رعاية الأطفال بكلفة مالية 
أقل، وأن تفتح الحــدود على نطاق أوســع للعمال 

المهاجرين.
يذكــر أن الشــركات تواجــه صعوبــات أخرى 
بدءاً بالعراقيل أمام الإمداد على المســتوى العالمي، 
وخاصة النقص في الرقائق الإلكترونية الذي يمنع 
المصانع مــن العمل بكامــل طاقتهــا وتلبية الطلب 
القــوي. وهــذا »يكثف الضغــط علــى الكلفة« مع 
استمرار ارتفاع الأسعار، حيث تسارع التضخم في 
الولايات المتحدة في أبريل/نيسان ليصل إلى %3.6 
على أساس ســنوي، وهو أقوى ارتفاع له منذ 2007 
حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشر 

يوم الجمعة الماضي.
تضخم  إلــى  الفدرالي«  »الاحتياطــي  ويهــدف 
بنســبة 2% على المدى الطويل، ولكن دون تشــديد 
سياســته النقدية على الفور، ما قد يؤدي إلى إبطاء 

النهوض الاقتصادي.
رغم قلق الأســواق، يتوقع رؤســاء المؤسسات 

النقدية تضخما مؤقتا فقط يرتبط بعوامل انتقالية.

■ واشنطن - رويترز: قال »مجلس الاحتياطي الفدرالي« )المركزي الأمريكي( 
في أحدث مراجعة للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أن تعافي الاقتصاد 
الأمريكي تسارع في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من قائمة طويلة لمشاكل 

في سلسلة الإمداد وصعوبات في التوظيف وتزايد الأسعار في أرجاء البلاد.
وأضاف المجلس في ملخص لتقريره الشامل »الكتاب البيج« بشأن الاقتصاد  
الصادر ليل الأربعاء أن النمو ســجل »معدلًا أسرع نوعاً ما« في الفترة من أوائل 

إلى أواخر مايو/أيار.
 وأشــار مســؤولون في البنك المركزي إلى »الآثار الإيجابيــة على الاقتصاد 
من تزايــد معدلات التطعيم بلقاحــات كوفيد-19 وتخفيف إجــراءات التباعد 
الاجتماعــي.« لكنهم قالوا أن إعادة اقتصاد حجمــه 20 تريليون دولار إلى كامل 

سرعته يشكل تحديا في حد ذاته.
ولم تتمكن شركات البناء من مجاراة الطلب، بينما واجه المصنعون تأخيرات 
في تسليم المواد اللازمة للانتهاء من المنتجات و«ما زال من الصعب على شركات 

كثيرة توظيف عمال جدد.«
وقال »مجلس الاحتياطي« إن الأسعار تتزايد ومن المرجح أن تواصل الارتفاع 
في الوقت الحالي. وسيســاعد »الكتاب البيج« في تحديــد إطار الاجتماع المقبل 
لـ«مجلس الاحتياطي الفدرالي« لشــهر يونيو/حزيران بينما يتجه مسؤولوه 

نحو مناقشة بشــأن كيفية وموعد تقليص برنامج مشــتريات السندات البالغ 
قيمتــه 120 مليار دولار شــهرياً، وأســعار الفائدة القريبة مــن الصفر لمكافحة 
التداعيات الاقتصادية للجائحة. وسيبدأ تقليص حيازاته من سندات الشركات 
التي اشــتراها العام الماضي، عبر برنامج طارئ للإقراض أطلقه لتهدئة أسواق 
الإئتمــان فــي ذروة جائحة كوفيد-19 .لكــن عملية بيع حيازاته من ســندات 
الشركات وصناديق تداول المؤشرات التي تستثمر في سندات الشركات سيكون 
بشكل »تدريجي ومنظم.« وقال مسؤول في المجلس أن قرار بيع حيازات سندات 

الشركات غير مرتبط بالسياسة النقدية.
على صعيد آخر قال باتريك هاركر، رئيس »الاحتياطي الفدرالي« في فيلادلفيا 
أن الأجور في الولايات المتحدة قد تستقر على مدار بضعة الأشهر المقبلة مع عودة 
المزيــد من الناس إلى العمل، وأن الزيادة في الأســعار الناتجة عن مشــاكل في 

سلسلة الإمداد من المرجح أن تكون مؤقتة.
وقال هاركر أنه إذا ظل التضخم فوق المســتوى المستهدف فإن البنك المركزي 
الأمريكي لديه الأدوات للتعامل معه، مضيفا أنه لا يرى علامات على أن التضخم 
يخرج عن السيطرة. وأضاف قائلا أثناء حلقة نقاشية افتراضية »إذا حدث ذلك، 
فإننا نعرف كيف سنرد.« وقال أيضا أن البنك يحتاج إلى أن يناقش متى سيكون 

الوقت مناسبا لتعديل برنامجه لمشتريات الأصول.

واشنطن تعلن عن رسوم جمركية على ست دول 
بسبب ضرائب الخدمات الرقمية... وتعلًقها على الفور

■ واشــنطن - رويترز: أعلنت الولايات المتحدة ليل الأربعاء/الخميس عن 
رســوم جمركية نســبتها 25 في المئة على واردات قيمتها أكثر من ملياري دولار 
من ســت دول بســبب ضرائب تفرضها على الخدمات الرقمية، لكنها علّقت تلك 

الرسوم على الفور لإتاحة وقت لاستمرار المفاوضات الدولية بشأن الضرائب.
وقال مكتب ممثلة التجارة الأمريكية أنه أقر الرسوم التي تهدد بها بلاده على 
سلع من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا بعد تحقيق بموجب 
»البند 301« خلُص إلــى أن الضرائب الرقمية لتلك الدول تنطوي على تمييز ضد 

الشركات الأمريكية.
ونشــر المكتب قوائم بالواردات من الدول الست التي ســتواجه رسوما إذا 
لم تســفر المفاوضات الدولية بشــأن الضرائب عن حل يحظر على الدول فرض 

ضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية.

تؤكــد الخطوة التهديــد الأمريكي بالرد، بينا يســتعد الزعمــاء الماليين في 
دول مجموعة الســبع للاجتماع في لندن اليوم وغداً لبحــث وضع المفاوضات 
الضريبية، بما يشــمل الضرائب على كبرى شــركات التكنولوجيــا، ومقترحاً 

أمريكياً لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات.
وقالــت ممثلة التجارة الأمريكيــة، كاثرين تاي، أنها تركــز على »إيجاد حل 
متعدد الأطراف« للضرائب الرقميــة وغيرها من قضايا الضرائب الدولية، وأنها 
ملتزمــة بالتوصل إلى توافق من خلال »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية« 

ومفاوضات »مجموعة العشرين«.
وأضافت قائلة »تحركات اليوم تتيح وقتاً لكي تواصل تلك المفاوضات إحراز 
تقدم مع الحفاظ على خيار فرض رسوم جمركية بموجب البند 301 إذا لزم الأمر 

في المستقبل«.

العراق يعرض على روسيا
زيادة استثماراتها في قطاع النفط

■ بغداد - الأناضول: عرض العراق على روســيا زيادة اســتثماراتها في قطاع النفط، في 
وقت تواصل فيه بغداد جهود زيادة ضخ اســتثمارات في قطاع الطاقة، لرفع الطاقة الإنتاجية 

لفترة ما بعد اتفاق »أوبك+« على تقييد الإنتاج في أبريل/نيسان 2022.
جاء ذلك في كلمة لوزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أمس على هامش مشاركته في 

منتدى اقتصادي روسي تم عن بُعد.
وقال عبد الجبار أن كبرى الشــركات النفطية الروســية، مثل »لوك أويــل« و«غازبروم« 
و«روسنفت«  تســتثمر حاليا في الحقول النفطية العراقية. وأصاف »نحثها على وضع خطط 

لتطويرها وسنوفر ما يلزم لتحقيق ذلك«.
وأوضح أن »هناك فرص كبيرة للشــركات الروســية في مجال تنفيــذ الأعمال والخدمات 
النفطية والمشاريع.. حصة روســيا من تلك الأعمال ما تزال متواضعة قياساً بحجم شركاتها، 

ونعمل على زيادة حجم الاستثمارات الروسية في الوقت القريب«.
وطمأن الوزير المســتثمرين الأجانب بشأن أمن الحقول النفطية، وقال »إنها تخضع لحماية 
ومراقبة شــديدة من قبل الحكومة. والمجتمع العراقي عموماً مجتمع صديق للصناعة النفطية، 

والمنشآت النفطية آمنة بدرجة كبيرة«.
ويطمح العراق لزيادة إنتاجه النفطي خلال الفترة المقبلة لمتوســط 6 ملايين برميل يومياً، 
مــن 4.6 ملايين برميل تمثل القدرة الحالية في الظــروف الطبيعية، بعيداً عن اتفاقيات تحديد 

حصص الإنتاج في مجموعة »أوبك+«.
ويلتــزم العراق باتفاقية خفض الإنتــاج منذ مايو/أيار 2020، ما أثــر على حجم صادراته 

اليومية.
والعــراق، ثاني أكبر منتــج للنفط الخام في منظمــة البلدان المصدرة للنفــط »أوبك« بعد 

السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 في المئة من نفقات الدولة.

بيل غيتس والاتحاد الأوروبي يتعهدان 
بمليار دولار لتعزيز التكنولوجيا الخضراء

■ بروكســل - رويترز: قالت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وبرنامج للاستثمار في 
الطاقة يموله بيل غيتس يعتزمان جمع ما يصل إلى مليار دولار لتطبيق التقنيات منخفضة الكربون 

التي تراهن عليها أوروبا لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ.
وتشمل الشــراكة استخدام شركة »بريكثرو إنرجي« التي أسســها غيتس من رأسماله الخاص 

وتمويلات خيرية لمعادلة التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي. 
والهدف هــو أن يقدما معا ما يصل إلى 820 مليون يورو أو مليــار دولار في الفترة من 2022 إلى 
2026. وقالــت المفوضية إن الدعم سيســتهدف الهيدروجــن المنتج من الطاقــة المتجددة، ووقود 
الطيران الُمستدام، وتكنولوجيا امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتخزين الطاقة 

على المدى الطويل.
وتعتبر هذه التقنيات حيوية لخفض انبعاثات قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والطيران، لكنها 
تظل مرتفعة التكلفة بحيث يتعذر التوســع فيها دون دعم والتنافس مــع بدائل الوقود الأحفوري 
)الفحم والنفطوالغاز« الأرخــص. وقال غيتس في بيان »إزالة الكربــون من الاقتصاد العالمي هي 
أعظم فرصة للابتكار شــهدها العالم على الإطلاق«  مضيفاً أن أوروبا ســتعلب »دورا حيويا بفضل 

طموحاتها المناخية وريادتها في العلوم والتكنولوجيا«.
وقالت المفوضية الأوروبية »لا يمكن للعالم انتظار أن تطور التقنيات نفســها بنفســها«. وألزم 

الاتحاد الأوروبي نفسه بالقضاء على صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050.

الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الغذاء 
العالمية إلى أعلى مستوى خلال عقد

■ نيويــورك - د ب أ: ارتفعت أســعار الغذاء العالمية إلى أعلى مســتوى لها خلال نحو عقد من 
الزمان، لتُضاعِف المخاوف بشأن ازدياد فواتير المواد الغذائية فيما تعاني الاقتصادات للخروج من 
أزمة كوفيد.19- فقد قفز مؤشــر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية، الذي تصدره منظمة الأغذية 
والزراعة الدوليي »فاو« للشــهر الثاني عشــر على التوالي في مايو/أيار الماضي، وهي أطول فترة 
د  ممتدة خلال عقد.  ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى تسريع وتيرة التضخم الأوسع، لتُعقِّ

بذلك جهود البنوك المركزية في تقديم المزيد من المحفزات. 
ويعيق الجفاف في مناطق الزراعة الرئيســية في البرازيل المحاصيل، من الذرة إلى القهوة. كما 

تباطأ إنتاج الزيوت النباتية في جنوب شرق أسيا.
وحالياً يســتقر مؤشــر الأمم المتحدة عند أعلى مستوى له منذ ســبتمبر/ايلول 2011 بينما زاد 

الشهر الماضي 4.8% ليكون الأعلى خلال أكثر من عشر سنوات.
وأثارت تلك الزيادة ذكريات عن عامي 2008 و2011 عندما أدى ارتفاع الأســعار إلى أعمال شغب 

مرتبطة بالغذاء في أكثر من 30 دولة. 
ووصلت مشكلة المجاعة في العالم بالفعل إلى أســوأ مراحلها خلال سنوات فيما تفاقم الجائحة 

من عدم المساواة في الغذاء بالإضافة إلى حالات الطقس المتطرفة والصراعات السياسية.

مبنى »مجلس الاحتياطي الفدرالي« في واشنطن
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جرس إنذار لإنكلترا بعد إصابة ألكسندر أرنولد
■ ميدلزبــره )إنكلتــرا( -رويتــرز: خطــف 
ترينت ألكســندر أرنولــد العناويــن قبل إعلان 
غاريث ساوثغيت عن تشــكيلة إنكلترا النهائية 
المشاركة في بطولة أمم أوروبا وربما لن يستمر 
ضمــه طويلا بعد خروجه مصابا أمام النمســا 

في مباراة ودية.
وبعد اســتبعاده من تصفيــات كأس العالم 
فــي مارس/آذار عــاد لاعب ليفربــول البالغ 22 
عامــا إلــى المنتخــب وزادت التكهنــات بشــأن 
وجــود أربعة لاعبين فــي مركــز الظهير الأيمن 
فــي تشــكيلة ســاوثغيت المبدئيــة التي ضمت 
33 لاعبــا قبــل تقليصها إلى 26 لاعبــا. وانتهت 
مشــاركته الأولــى بعــد خروجــه مصابــا في 
الدقيقة 88 عندما أشــار إلى وجود مشــكلة في 
الفخــذ بعد تمرير كرة بدون تدخل من أي لاعب 

آخــر. ومع اســتنفاد التغييرات الخمســة خرج 
ألكســندر أرنولد قبل أن يعود بدون اذن الحكم 
ليحصــل علــى إنذار. وســاعده الطاقــم الطبي 
على الخروج من الملعــب وأخفى لاعب ليفربول 
وجهــه بقميصــه. وزعمــت محطــة تلفزيونية 
أن ألكســندر أرنولد قال: "الأمــر انتهى". وقال 
ســاوثغيت: "لم يكــن أمرا جيدا أن نــراه يخرج 
بهذا الشــكل. ســنعلم المزيــد في خــال اليوم 
أو اليومــن المقبلين". وتحــدث روي كين لاعب 
أيرلندا الســابق والذي يعمــل كناقد تلفزيوني 
عن أن الأمر لا يبدو جيدا. وقال قائد مانشستر 
يونايتد الســابق: "مر أمامنا وكان من الواضح 
شــعوره بألم. تلفظ بألفاظ نابية لذا يبدو الأمر 
ليــس على ما يرام. بالتأكيــد لا. هذا الفتى يبدو 

متألما بشدة".

فرنسا تهزم ويلز بثلاثية بمشاركة أولى لبنزيمة... وألمانيا تتعادل وإنكلترا تفوز بهدف ساكا
منتخــب  حقــق  ب:  ف  أ   - عواصــم   ■
فرنســا فــوزاً مهمــاً بثلاثيــة نظيفــة علــى 
ضيفــه الويلزي في مبــاراة وديــة في إطار 
الاستعدادات لكأس أمم أوروبا التي تنطلق 
فــي 11 حزيران/يونيــو، وشــهدت عــودة 
نجــم ريال مدريد كريم بنزيمــة إلى صفوف 

"الديوك".
وســجل كيليــان مبابــي )34( وأنطــوان 
غريزمان )48( وعثمان ديمبيلي )79( أهداف 
فرنســا. وشــهدت المبــاراة عــودة بنزيمة، 
غير أنها لــم تكن البداية التــي كان يتمناها. 
ففي الدقيقة الســابعة والعشرين، احتسب 
الفرنســي  للمنتخــب  ركلــة جــزاء  الحكــم 
بعد اللجوء إلــى تقنية "الفــار" التي أظهرت 
لمســة يد ضد نيكو ويليامــز تلقى على إثرها 
الأخير بطاقة حمراء، إذ أنه حرم بنزيمة من 
هــدف. لكن حارس مرمى ويلــز داني وورد 
كان بالمرصــاد، وتصدى لتســديدة بنزيمة 
وحرمه من تســجيل هدف منتظر. واستهل 
المنتخب الألماني اســتعداداته لكأس أوروبا 
بتعــادل 1-1 أمام الدنمارك في إنســبروك 
في النمســا، في مباراة شــهدت أيضاً عودة 
تومــاس مولر وماتــس هوميلز بعــد غياب 
لعامــن. وافتتــح لاعــب وســط بوروســيا 

مونشــنغلادباخ الشاب فلوريان نيوهاوس 
التســجيل فــي الدقيقــة 48، قبــل أن يــدرك 
مهاجــم لايبزيج يوســف بولســن التعادل 
من فرصــة وحيدة للدنماركيين فــي المباراة 
في الدقيقــة 77. وتلعب ألمانيا الاثنين مباراة 

ودية أخرى أمام لاتفيا.
أما إنكلترا، فبدأت اســتعداداتها للبطولة 
القاريــة أيضــاً بفــوز على النمســا 1-صفر 
فــي ميدلزبــره. وبعدما فرضوا ســيطرتهم 
الواضحــة ولكــن العقيمــة خــال نصــف 
الســاعة الأول مــن المبــاراة، اضطــر رجال 
المدرب غاريث ســاوثغيت إلى الانتظار حتى 
الشوط الثاني لإحراز هدف الفوز عن طريق 
بوكايو ســاكا )57(، وســرعان ما تراجعوا 
إلى الدفاع. وفي مباراة أخرى، أنقذت ثنائية 
ممفيــس ديبــاي هولندا مــن خســارة أمام 
اســكتلندا وتعادلت معهــا 2-2 في الدقائق 
الأخيرة مــن المباراة الوديــة التي أقيمت في 
البرتغال. وســجل هدفي هولندا ديباي )17 
و89(، فيمــا أحرز جاك هندري )11( وكيفن 
نيسبت )63( هدفي الاسكتلنديين. وتواجه 
هولنــدا فــي الــدور الأول من بطولــة كأس 
أوروبا التي تنطلق الجمعــة المقبل أوكرانيا 

ومقدونيا الشمالية والنمسا.

■ باريــس - د ب أ: أعــرب كريم بنزيمة عن 
فخره بالعودة والمشاركة مع المنتخب الفرنسي، 
بعد انتهاء فترة نفيه التي قاربت ســتة أعوام، 
في المباراة الودية التــي خاضها منتخب بلاده 

أمام ويلز.
وأكد بنزيمة أنه لا يزال هناك مجال للتحسن، 
بعدما أهــدر ركلة جزاء أمام ويلــز، الذي لعب 
بعشــرة لاعبين، في المباراة التــي انتهت بفوز 
المنتخب الفرنســي بثلاثية نظيفــة. ولم يفلح 
بنزيمــة )33 عاما( في تســجيل ركلة جزاء في 
الشــوط الأول، حيــث اصطدمــت تســديدته 
بالعارضة قبل أن يسجل كيليان مبابي وأنطوان 
غريزمــان وعثمــان ديمبيلي أهــداف المنتخب 
الفرنســي. وكانت هذه ثالث ركلة جزاء يهدرها 
بنزيمة لمنتخب بلاده على التوالي، حيث فشــل 
في تسجيل ركلتي جزاء أمام سويسرا والسويد 

في 2014. ومع ذلك، أعرب بنزيمة، مهاجم ريال 
مدريد، عن سعادته بما سارت إليه الأمور بشكل 
عام في أول ظهــور له مع المنتخــب بعد غياب 
خمســة أعوام و237 يوما، وقال: "هناك الكثير 
من الفخر والمرح بعد هذا. لدي شعور طيب إزاء 
المشــاركة في المباراة بعد أسبوع جيد من العمل 
والتدريــب. يتعلــق الأمر فقــط بتحصيل قوة 
الدفــع". وأضاف: "كان موســما صعبا، ومليئا 
بالمباريــات. اشــعر بأنني بخير ويبشــر هذا 
بالخير للمستقبل". وأضاف: "يمكن لأي مباراة 
أن تكون مثل هذه وأن تشــهد ضياع العديد من 
الفرص. الشــيء المهم هو خلــق الفرص وتعلم 
استغلالها بشكل أفضل في المرات المقبلة". وربما 
عانى بنزيمة من مباراة محبطة في نيس، ولكنه 
أظهر تفاهما واضحا مع كيليان مبابي وأنطوان 
غرزيمان نجمي هجوم المنتخب. وقال: "حاولنا 

بقوة. الأمر ليس ســهلا أمام فــرق تعتمد على 
خمســة مدافعين، وتلعب بطريقــة دفاعية. هذا 
شــيء يجب علينا العمل عليه في التدريبات". 
وأضــاف: "لكن، وبشــكل عام، كانــت مباراة 

جيدة. عملنا بكد وهذا هو الشيء المهم اليوم".
الثلاثــة،  المهاجمــون  يكــون  أن  ويتوقــع 
غريزمان وبنزيمة ومبابــي، هم الأكثر رعبا في 
ديشان  ديدييه  المدرب  وكان  البطولة،  نهائيات 
ســعيدا لمنح اللاعبين الثلاثة "حرية كاملة" في 
الهجوم. وقال ديشــان: "كريم لم يكن ســعيدا 
لعدم تســجيل أهــداف ولكنــه كان موجودا. 
إحرازه هدفا كان ســيجعله سعيدا، وأنا أيضا، 
لكــن لا يوجد ضرر فــي الاحتفــاظ بهم لوقت 
لاحق". وأضاف: "لا يوجد مركز ثابت للمهاجمين 
الثلاثــة. أنــا امنحهم حريــة كاملــة. ملفاتهم 
الشخصية متكاملة". وأكد: "بكل وضوح عندما 

نفقد الكــرة يعلمون مــا يجــب أن يفعلوه. لا 
يمكنهم الانفصال عن الآخرين". وكان الانتصار 
الذي حققه المنتخب الفرنســي على نظيره من 
ويلز هو الـ19 في آخــر 24 مباراة والآن يواجه 
نظيره البلغاري في آخــر مبارياته الودية قبل 
مواجهة منتخبات ألمانيــا والمجر والبرتغال في 
"يورو 2020". وقال ديشان بعد أن شاهد فريقه 
يحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على 
التوالي وهي أول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 
2017: "هنــاك العديــد من الأشــياء الجديدة 
يمكن استخلاصها من هذه المباراة". وأكد: "كما 
كان واضحا، لعب منتخــب ويلز بنقص عددي 
وهذا جعل مهمتنا أســهل. كان لدينا العديد من 
الفرص ومن الجيد أن ننهي أول أســبوع سويا 
بهذا الفوز. في يوم آخر كان من الممكن أن تكون 

النتيجة أكبر، ولكنها بداية جيدة".

بنزيمة فخور بالعودة الى المنتخب الفرنسي

■ روما - أ ف ب: تبحث إيطاليا عن اســتعادة موقعها في كأس أمم أوروبا 
بين عظماء المستديرة، معوّضة اخفاقها الكبير بعدم التأهل إلى مونديال 2018.

وعلــى أرضها حيث تخوض دور المجموعات في العاصمة روما أمام 16 ألف 
متفرج سُــمح بحضورهم، تواجه ايطاليا منتخبات تركيا وسويســرا وويلز 
تواليا في مجموعة أولى متكافئة. ويخوض منافسوها في المجموعة مبارياتهم 
المتبقية في العاصمة الأذربيجانية باكو، علما أنها تفتتح النســخة المقبلة في 
11 الجاري أمام تركيا. وبعد اخفاقها بالتأهــل إلى المونديال للمرة الأولى في 
60 عاما، استعادت إيطاليا بريقها، بفعل تصفيات رائعة حققت خلالها عشرة 
انتصارات كاملة، كما تأهلت إلى نصف نهائي دوري الأمم في تشــرين الأول/

أكتوبر حيث تلاقي إســبانيا. وصحيح أن إيطاليا، المصنفة ســابعة عالميا، لم 
تخســر في آخر 26 مباراة، إلا أن تشــكيلة المدرب روبرتو مانشيني القادم في 
أيار/مايو 2018، لم تواجه منتخبات من العيار الثقيل. وتشــكّل كأس أوروبا 
أول تحدّ للمنتخب الأزرق الشاب لاثبات صلابته وطموحه. ويعوّل مانشيني 
على خط وســط يضم النجم نيكولو باريلا وماركــو فيراتي المصاب في نهاية 
الموسم وجورجينيو. وأبقى مانشيني على فيراتي وستيفانو سينسي، وكانت 
هناك مفاجأة بضم مهاجم ساســوولو الشاب جاكومو راسبادوري )21 عاما( 

الذي لم يخض اي مباراة مع المنتخب الاول في مسيرته.
وضمت القائمة مدافعَي يوفنتوس المخضرمين جورجو كييليني وليوناردو 
بونوتشي، فيما فضّل مانشــيني مدافع أتالانتا رافايل تولوي على نظيره في 
روما جانلوكا مانشــيني. وتفوّقت ايطاليا، بطلة العالم أربع مرات آخرها في 
2006، بســباعية نظيفة وديا على ســان مارينو المتواضعة وتستعد لمواجهة 
تشــيكيا اليوم. وأحرزت إيطاليا كأس أوروبا في 1968 على أرضها، كما حلّت 
وصيفة فــي 2000 بطريقة مؤلمة أمام فرنســا في اللحظــات الأخيرة، و2012 
برباعية موجعة ضد إسبانيا. ورغم كونها ملكة التعادلات في البطولة القارية 
)16(، إلا أن أســلوب مانشــيني المعتمد على التمرير الســريع خلافا للتقليد 
الإيطالــي المتحفظ دفاعيا، يجعل من المنتخب الأزرق مرشــحا لخلق المفاجأة 

ومنافسة المنتخبات الكبيرة.

إيطاليا تسعى الى العودة بين الكبار ونسيان نكسة 2018

■ رومــا - رويتــرز: أكد الإنتر بطــل الدوري 
الإيطالي تعيين سيموني إنزاغي مدربا لمدة عامين 
خلفا لأنطونيو كونتي الذي اســتقال رغم قيادته 
الفريق للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 2010 هذا 

الموسم.
وجاء التعيــن الجديد عقب اســتقالة إنزاغي 
الخميس الماضي من تدريب لاتســيو بعد ارتباطه 
بالنادي لمــدة 22 عاما كلاعب ومدرب. وقال الإنتر: 
"نود الترحيب بســيموني إنزاغــي كمدرب جديد 

للفريق الأول فــي النادي بعــد ارتباطه معنا لمدة 
عامــن". ورغم تتويــج الإنتر بلقب الــدوري قرر 
المــدرب كونتي الذي تولــى المهمة فــي مايو/أيار 
2019 الرحيــل بينما تحدثت تقاريــر إعلامية عن 
عدم رضــاه عن خطــط النادي الخاصــة بالحد 
من الاســتثمارات وتقليص النفقــات للتغلب على 
التأثيرات المالية لجائحة كوفيد-19. وتحت قيادة 
كونتي خلال آخر موسمين قدم الإنتر أداء متميزا إذ 
احتل المركز الثاني في الدوري المحلي وفي الدوري 

الأوروبي فــي الموســم الأول له مــع كونتي قبل 
التتويج باللقب المحلي في هذا الموسم. لكن تقارير 
تقول إن طموحات كونتي بتحقيق المزيد من التقدم 
الرواتب  الهادفة لخفض  النادي  اصطدمت بخطط 
وبيع عدد من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد 
للحصــول على بعــض الأموال. أمــا إنزاغي فإنه 
مرتبط بلاتسيو منذ انضمامه إليه كلاعب في 1999 
وفاز معــه بلقب الدوري مرة وبكأس إيطاليا ثلاث 

مرات كمهاجم قبل الاعتزال في 2010.

مانشيني يسعى الى إعادة الهيبة الى المنتخب الإيطالي

مباريات ودية

■ اسطنبول - أ ف ب: انتظرت تركيا حتى 1996 
لتدشّن مشــاركاتها في كأس أوروبا، لكنها خطفت 
الأنظار ســريعا ببلوغها ربــع نهائي 2000 ونصف 

نهائي 2008 بفضل روحها القتالية.
ومع جيل جديد من اللاعبين، تأمل بمحو خيبتها 
الأخيــرة عندما ودّعت دور المجموعات في نســخة 
2016 وفشــلت بالتأهــل لكأس العالــم أربع مرات 
تواليا. وكان مشــوارها جيدا في التصفيات، حيث 
تخلفت بفارق نقطتين فقط عن فرنسا بطلة العالم، 
وخطفت منهــا أربع نقــاط ثمينة. وبقيــادة قلب 
دفاعها مريح دميرال، حافظت على نظافة شــباكها 
في جميــع مبارياتها على أرضها. وكانت تركيا التي 
تشــارك للمرة الخامســة في النهائيــات القارية، 
صاحبة أقــوى دفاع في التصفيات بالتســاوي مع 
بلجيكا )3 أهداف(. أما على صعيد المونديال، شارك 
المنتخب الذي يشــرف عليه شينول غونيش مرتين 
في النهائيــات، الأولى متواضعة في 1954 والثانية 
رائعة فــي 2002 عندما حقق مفاجأة مدوية ببلوغه 
نصــف النهائي ثم حلوله ثالثــا.  ويراهن المنتخب 
على روحه القتالية. في نسخة 2008 مثلا عندما بلغ 
المربع الأخير، سجّل ســتة من أهدافه الثمانية بعد 
الدقيقة 75. ويعوّل المنتخــب الذي يحتل المركز 29 
عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي على لاعب الوسط 
ميلان،  نجــم  أوغلو  تشــالهان  هــاكان  الهجومي 
والمهاجم المخضرم براق يلمــاز المتوّج مع ليل بلقب 

الدوري الفرنســي ودميرال. كما تمنح براعة لاعب 
وسط ليستر ســيتي الإنكليزي جنغيز أوندر ثقلا 

فنيا اظهره في مواجهة فرنسا عندما هز شباكها.
وقبل انطلاق مشــاركته في البطولة القارية في 
إيطاليا وويلز وسويســرا،  مجموعة مقبولة تضم 
خاض المنتخــب التركي مباريات وديــة، ففاز على 
صفر-صفر  غينيــا  مع  تعــادل   ،1-2 أذربيجــان 
ويلتقي مولدافيــا اليوم. وأكّدت الكرة التركية على 
صحوتها فــي نهائيات كأس أوروبــا 2000، عندما 
تمكن المنتخب من فرض نفســه نــدا قويا في الدور 
الأول وتمكّــن من بلوغ الدور ربــع النهائي. أقصى 
في طريقــه منتخب البلد المنظم بلجيكا والســويد 
بعد حلوله في المركز الثانــي وراء إيطاليا، قبل أن 
يوقف منتخب البرتغال القوي مغامرة زملاء هاكان 
شــوكور. وبعدها بعامين، فجّرت تركيا مفاجأة من 
العيار الثقيل ببلوغهــا دور الاربعة لمونديال كوريا 
الجنوبية واليابان، حيث خسرت بصعوبة صفر-

1 أمــام البرازيل التي توجت لاحقــا باللقب العالمي 
على حساب ألمانيا، فيما أنهت تركيا العرس العالمي 
في المركز الثالث بفوزها على كوريا الجنوبية 2-3، 
بقيادة مدربها الحالي غونيش. وفي أوروبا 2008، 
تفوّقت تركيا على سويســرا وتشــيكيا ثم كرواتيا 
بركلات الترجيح في ربــع النهائي، قبل أن يتوقف 
مشــوارها في المربع الأخير أمــام ألمانيا التي حلت 

وصيفة لاحقا.

تركيا تأمل بتعويض الإخفاقات الأخيرة 
وتكرار إنجاز 2008

بنزيمة )يمين( يعانق زميليه ديمبيلي وغريزمان مسجلي أهداف فرنسا

انزاغي رحل عن لاتسيو لتدريب الإنتر

■ لندن - د ب أ: أجرى توتنهام الإنكليزي 
اتصالات مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، 
لتولي قيادة الفريق الموســم المقبل، حســبما 

أفاد تقرير إخباري.
وأصبح كونتي )51 عاما( عاطلا عن العمل 
بعد رحيله عن إنتر ميلان الشهر الماضي، بعد 
أن قاده لاســتعادة لقب الــدوري الإيطالي، 
الــذي كان غائبا عنه منذ عــام 2010، ويمكن 
أن يكون الآن مســتعدا للعودة إلى العاصمة 
الأنباء  وكالــة  وذكرت  لنــدن.  البريطانيــة 
البريطانيــة "بي أيــه ميديــا" أن كونتي من 
المحتمل أن ينضم إلى فابيو باراتيشــي، الذي 
تولى منصب مديــر الكرة بتوتنهــام، بعدما 
ســبق أن عمل الثنائــي معا فــي يوفنتوس 

الإيطالــي. وكان توتنهام يبحــث عن مدرب 
مورينيو  جوزيه  البرتغالــي  إقالة  منذ  جديد 
فــي نهاية نيســان/أبريل الماضــي، ولا يزال 
مهتما بمدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو 
بوتشيتينو. ويبدو بوتشــيتينو، الذي رحل 
عن توتنهام في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، 
حريصا علــى العودة للنــادي اللندني، لكن 
فريقه الحالــي باريس ســان جيرمان يبدي 
عدم رغبة في رحيله ووصلت المفاوضات بين 

الجانبين إلى طريق مسدود.
ويمتلك كونتي، الذي ارتبط أيضا بتدريب 
ريال مدريد قبــل أن يقرر النادي الملكي إعادة 
أنشــيلوتي  كارلو  الســابق  الإيطالي  مدربه 
الإنكليزية،  الكــرة  مع  جيدا  ســجلا  مؤخرا، 

الممتاز وكأس  بعدما توج بالدوري الإنكليزي 
الاتحــاد حينمــا كان مدربا لتشلســي. لكن 
تعيين كونتي يبــدو أنه يتعــارض مع رغبة 
دانيال ليفي رئيس توتنهــام في العودة إلى 
النهج الأساســي للنادي بعد إقالة مورينيو. 
وقال ليفي إنه يريد إعادة "كرة القدم المسلية 
والهجومية" وهذا تكتيك لا يتبعه لكونتي. كما 
النفقــات الطائلة التي تكبدتهــا الأندية التي 
أمر آخر  تولى المدرب الإيطالي تدريبهــا، هو 
لا يتماشى مع أســاليب توتنهام. ورغم ذلك، 
لا يفــوت ليفي الإعجاب بالمشــوار التدريبي 
لكونتــي، والــذي تتضمن أربعــة ألقاب في 
الدوري الإيطالي، ولقبا في الدوري الإنكليزي 

ومثله بكأس الاتحاد.

الدوري الإنكليزي

توتنهام يجرى اتصالات بكونتي لتدريب الفريق

■ مدريــد- رويترز: قال الإيطالي كارلو أنشــيلوتي إنه ســيطلب 
المزيد من الأهداف من مهاجمي ريال مدريد الموســم المقبل ووعد بتقديم 

"كرة قدم هجومية جميلة" مع عودته لتدريب الفريق للمرة الثانية.
وتم تعيين أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب الريال بين 2013 و2015 
وقاد الفريق للفوز بلقبه العاشــر وقتها فــي كأس أوروبا، خلفا لزين 
الدين زيدان يوم الثلاثاء بعــد انفصال المدرب الإيطالي عن إيفرتون. 
وقال أنشــيلوتي البالــغ 61 عاما إنه لا يوجد أمامه متســع من الوقت 
للاســتعداد للموسم المقبل لكنه ســيعمل على الاستفادة القصوى من 
جميع امكانات الريال. وقال: "سأطلب من اللاعبين نفس طلبات الفترة 
الســابقة. نرغب في تقديم أداء أفضل واللعب بشراســة وتنظيم أكبر 
وتقديم كرة جميلة تعكس تاريخ الريال ورغبة جماهيره". واســتقال 
زيدان الأســبوع الماضــي بعدما أنهى الموســم بدون ألقاب. وســجل 
الفريــق 67 هدفا في الدوري في ثالث أقل حصيلة للنادي منذ موســم 
1999-2000 وهو أمــر يتناقض تماما مع فترة أنشــيلوتي الأولى مع 
الفريق حين ســجل 104 أهداف في أول مواســمه و118 هدفا في ثاني 

مواســمه. وتصدر كريم بنزيمة هدافي الريال الموســم الماضي برصيد 
30 هدفا في كل المسابقات لكن أنشــيلوتي قال إنه سيطلب من اللاعب 
الفرنسي وباقي المهاجمين المزيد من الأهداف. وأضاف: "يحتاج بنزيمة 
إلى تســجيل 50 هدفا وليس 30 هدفا. يتعين على فينيسيوس جونيور 
تســجيل المزيد. يجب على الجميع تسجيل المزيد. تحدوني آمال كبيرة 
في اللاعبين لكننــا نحتاج لمزيد من المحاولات وتســجيل الأهداف من 
الأجنحة ولاعبي الوســط. الأمر لا يقتصر فقط على التعاقد مع مهاجم 

خطير يسجل 30 هدفا حيث نحتاج إلى اللعب بنهج هجومي شامل".
وإضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2014 قاد أنشيلوتي 
الريال للفوز بكأس إســبانيا لكنه أقيل في الموسم التالي. وبعدها قاد 
بايــرن ميونيخ ونابولــي لكنه أقيل في المرتين قبــل أن يتولى تدريب 
إيفرتــون الذي احتل المركز العاشــر في الدوري الممتاز هذا الموســم. 
وأضاف أنشــيلوتي: "لم أعد نفــس المدرب. أصبحــت مختلفا. امتلك 
الآن ست ســنوات إضافية من الخبرات السلبية والإيجابية. الخبرات 

السلبية تساعدك أيضا على التطور والنضوج".

الدوري الاسباني

أنشيلوتي يبحث عن »كرة القدم الجميلة« في فترته الثانية مع الريال!

الدوري الإيطالي

تعيين إنزاغي مدربا للإنتر البطل 
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تخفيض عدد أندية الدوري 
الفرنسي من 20 الى 18 
بدءا من 2024-2023

■ باريــس - أ ف ب: ســيتم تخفيــض عدد 
الانديــة في الدرجــة الاولى الفرنســية من 20 
الــى 18 اعتبارا من موســم 2023-2024، خلال 
اجتمــاع الجمعية العموميــة لرابطة المحترفين. 
وتم التصويــت على القــرار تقريبــا بالإجماع 
)97,2%( حيث تهبــط بموجبه أربعة اندية الى 
الدرجــة الثانية مع نهاية موســم 2023-2022 
الى دوري الاضواء. وستلتحق  ويصعد ناديان 
بطولة فرنســا بنموذج الــدوري الالماني، علما 
انها ســبق واعتمدت 18 فريقا بين 1997 و2002. 
هــذا الإصلاح مــن شــأنه أن يخفــف الضغط 
المسابقات  المشــاركة في  الفرنسية  الاندية  على 
الاوروبية، وسيســمح ايضا في تقاسم الارباح 
من حقوق البــث التلفزيوني بين عــدد أقل من 
الاندية. كما سيســمح لجدولــة أفضل، في وقت 
يعمل اليويفا على إصلاح دوري الأبطال بحلول 
عام 2024، حيث سيشــهد الشكل الجديد تقسيم 
الفرق العشــرين إلــى مجموعتين من عشــرة، 
بدلا ثماني مجموعات مــن اربعة فرق وبالتالي 

مباريات اكثر لكل فريق، أي عائدات مالية اكثر.

لوكاكو يستبعد 
رحيله عن إنتر ميلان

■ رومــا - أ ف ب: اســتبعد مهاجم المنتخب 
البلجيكي روميلــو لوكاكو الرحيــل عن فريقه 
الإنتر، في وقــت تروج فيه اشــاعات عن نيته 
ترك بطل الدوري الإيطالي عقب استقالة مدربه 
أنطونيو كونتي. وقال لوكاكو الذي ضمه كونتي 
إلى الإنتر من مانشســتر يونايتد: "نعم، سأبقى 
في الإنتر. ربمــا يجب عدم قول ذلك الآن، لكنني 
تحدثــت بالفعل مع الرجل الذي مــن المتوقع أن 
يصبــح المدرب الجديد. كانــت محادثة إيجابية 
السابق سيموني  جدا". وخلف مدرب لاتســيو 
إنزاغــي، كونتي الذي ترك النــادي بعد قيادته 
إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2010. 
وأضاف مهاجم مانشســتر يونايتد وتشلســي 
وإيفرتون الســابق: "التحدي هو الفوز باللقب 
مرة أخرى. أشعر بأنني بحالة جيدة في الإنتر. 
فزت أخيرا بشــيء، وهو ما أحببتــه وأريد أن 
أفعله مرة أخرى، ربما هذه المرة بســان ســيرو 
غاصــا بالجماهير". وكان لوكاكــو الذي لم يفز 
بأي لقب وهو في الثامنة والعشــرين من عمره، 
أفضل هدافي الإنتر برصيد 24 هدفا في الدوري 

و30 هدفا في جميع المسابقات.

ريال مدريد يجدد عقد 
فاسكيز حتى 2024

ريــال  أعلــن  الأناضــول:  إســطنبول-   ■
مدريد توصله لاتفاق مــع لاعب الفريق لوكاس 
فاســكيز، لتجديد عقده حتى عام 2024. ويأتي 
تجديد عقد فاســكيز، لينهي تكهنات دارت حول 
مســتقبل اللاعب مؤخرا، وربطــه بالرحيل عن 
الفريق هذا الصيف، خاصة أنه لم يلعب بصورة 
دائمة الموســم الفائت، كما أنــه تعرض لإصابة 
قوية أبعدته عن الملاعب في الأســابيع الأخيرة 
للــدوري. ومنذ انضمامــه إلى الريال موســم 
2015، ســاهم اللاعب البالغ 29 عاما في تتويج 
أبطال، والدوري  فريقه بثلاث بطــولات دوري 
الإسباني مرتين، و3 بطولات كأس عالم للأندية، 

وبطولتي سوبر أوروبي.

كريستال بالاس يمدد 
عقد بينتيكي عامين

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن كريســتال بالاس 
لمدة  بينتيكي  كريســتيان  عقد  تمديد  الإنكليزي 
عامين. علما أنه موجود مــع المنتخب البلجيكي 
فــي بطولــة أمم أوروبــا، وانضم لبــالاس من 
ليفربول في 2016 مقابل صفقة قياسية للنادي. 
وســجل بينتيكــي )30 عاما( 31 هدفــا في 137 
الممتاز، بينها عشرة أهداف في  مباراة بالدوري 
30 مباراة شــارك فيها في موســم 2021/2020. 
وقــال بينتيكي إنه ســعيد وفخــور ببقائه مع 
الفريق. وأضاف: "قضيت خمسة أعوام بالفعل، 
ولا يــزال هنــاك المزيد. لدينــا مجموعة عظيمة 
المقبل،  من اللاعبين والعاملين، اتطلع للموســم 
واللعب أمــام جماهيرنا مرة أخــرى". ويبحث 
بــالاس، الذي أنهى الموســم المنتهــي في المركز 
الرابع عشــر، عن مدرب جديــد عقب قرار روي 

هودجسون بالرحيل نهاية الموسم المنقضي.

الهلال السعودي يستقر على 
بقاء غوميز وجوفينكو

■ الرياض - د ب أ: اســتقر نــادي الهلال 
بافيتيمبي  الفرنســي  بقــاء  على  الســعودي 
مع  جوفينكو  سيباســتيان  والإيطالي  غوميز، 
الفريــق خلال الموســم المقبل. وأوكلــت إدارة 
الهلال ملف اللاعبين الأجانب الستة الموجودين 
حاليا مع الفريق، غوميــز وجوفينكو وكاريلو 
الجهاز  إلــى  وفييتو،  وهيــون  كويــار  ودي 
حزيران/ نهاية  ســيحضر  الذي  الجديد  الفني 

يونيو الجاري. وأعلن الهلال تعاقده مع المدرب 
البرتغالــي ليونــاردو جارديم يــوم الثلاثاء 
الماضي، لموسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم 
آخر. وســيقف المــدرب الجديد علــى التقارير 
الفنية التي وضعها المدرب الســابق البرتغالي 
مورايس، وعليها ســيتم اختيار الأسماء التي 
ستبقى والتي ســتغادر. وتشير مصادر إلى أن 
فييتو سيغادر، بينما سيبقى غوميز وجوفينكو 
اللذان مــا زال في عقديهما موســم واحد. كما 
سيتم البحث عن حارس أجنبي بجانب صفقة 
اللاعب المالي موســى ماريغا الذي تم التوقيع 
معــه في الأســابيع الماضية. ويســتعد الهلال 
لخوض منافسات دوري أبطال آسيا مع المدرب 
ليونــاردو جــارديم، بالإضافة لحملة  الجديد 
الدفاع عن لقب الدوري السعودي والذي توج 

به الموسم الماضي.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: انســحبت الأســترالية آشــلي بارتي 
المصنفة أولى عالميا في بدايــة المجموعة الثانية من مباراتها أمام 
البولندية ماغدا لينيت في الدور الثاني لبطولة فرنســا للتنس، 
ثانية البطولات الأربع الكبرى، بســبب معاناتها على ما يبدو من 

إصابة أسفل الظهر.
وتركت بارتي التي توجت بلقب البطولة في زيارتها الأخيرة 
إلى رولان غاروس عــام 2019، الملعب في نهاية المجموعة الاولى 
التي خســرتها 1-6 لتلقي العلاج، قبل أن تضطر إلى الانسحاب 
عقب الشوط الرابع للمجموعة الثانية عندما كانت النتيجة 2-2. 
وقالت بارتــي )25 عاما(: "إنه أمر مفجع"، موضحة أنها تعرضت 
للإصابة "الجديدة" في التدريبات الأســبوع الماضي. وأضافت: 
"كانت الشهور الثلاثة الأخيرة رائعة، مع القليل من الانتكاسات، 
وما حدث اليوم وهذا الأســبوع هنا في باريــس لن يزيل ذلك". 
وتابعــت: "إنه أمر مخيب للآمال أن تنتهي علــى هذا النحو. لقد 
تلقيت نصيبي العادل من الدموع هذا الأســبوع. كل شيء على ما 
يرام. كل شــيء يحدث لسبب ما"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك 
جانب مضيء في النهاية. بمجرد أن أكتشــف ما هو، سيجعلني 
أشعر بتحســن قليل". وأوضحت أنها ستركز اهتمامها الآن على 
استعادة لياقتها في بطولة ويمبلدون التي تبدأ في 28 حزيران/

يونيو الحالي. وكانت بارتي صرّحت عقب فوزها على الأمريكية 
برناردا بيرا الثلاثاء: "ســيكون الأمر صعبا بعض الشــيء هذا 
الأســبوع. أعتقد أنه خلال عطلة نهاية الأســبوع شعرت ببعض 

الآلام في فخذي الأيسر".
وكانت بارتــي التي توجــت باللقب قبل عامــن وغابت عن 
نســخة 2020 الخريف الماضي وسط تفشي وباء كورونا، احدى 
المرشحات البارزات للتتويج باللقب هذا العام. وفي 2020، عندما 
استؤنفت المنافسات العالمية في عز الصيف بعد خمسة شهور من 
التوقف، فضّلت الأسترالية، كإجراء احترازي صحي، البقاء في 
بلادها التي لم تكن متضــررة كثيرا من الوباء. ومنذ عودتها إلى 
المنافســات في كانون الثاني/يناير الماضي، أضافت ثلاثة ألقاب 
إلى ســجلها هي دورات ملبورن الأســترالية وميامي الأميركية 
وشــتوتغارت الألمانية. خرجت من ربع نهائي بطولة أســتراليا 
المفتوحة وبلغت المباراة النهائية لدورة مدريد. لكنها انســحبت 
أيضا مــن ربع نهائي دورة روما بســبب ألم فــي ذراعها، حيث 
كانت متقدمة على الأمريكية كوري غوف بمجموعة واحدة. وفي 
باريــس، لعبت بارتي أيضا بضمادة كبيرة على الفخذ الأيســر. 
وهي المرة الأولى التي تودع فيهــا بارتي مبكرا إحدى البطولات 
الأربع الكبرى منذ توديعها الدور الثاني للبطولة الفرنســية عام 

.2018
وتلتقي لينيت في الدور المقبل مع التونســية أنس جابر الـ26 
التي تغلبت على الأســترالية أسترا شــارما 6-2 و6-4. وثأرت 

انسحاب بارتي الأولى عالميا من الدور الثاني... والتونسية أنس جابر تثأر من شارما

بارتي عانت من تجدد الإصابة خلال لقائها لينيت لتعلن انسحابها 

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلنــت لجنــة الانضباط 
التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف مهاجم 
الترجي التونســي طه ياســن الخنيســي لمدة عام 

لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.
وثبتــت إيجابيــة نتيجة اختبار الخنيســي لمادة 
محظورة مــن الوكالــة العالمية لمكافحة المنشــطات 
)وادا( خــال مباراة فريقه ضــد مولودية الجزائر 
في الجولة السادســة الأخيرة من دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا في العاشر من نيسان/أبريل 
الماضي. وانتهت المبــاراة بالتعادل 1-1 وبلوغهما 
ربــع النهائي معا. ويشــكل الايقاف ضربة موجعة 
للترجي المقبل علــى مواجهة الأهلي المصري حامل 
اللقب في نصــف النهائي. وقــررت اللجنة معاقبة 
حــارس مولوديــة الجزائــر أحمد بوطاقــة وزميله 
المهاجــم عبدالنــور بلخيــر لمــدة عام أيضا بســبب 
اعتدائهما على البوتســواني جوشوا بوندو، حكم 

مباراة فريقهمــا ضد الوداد المغربي فــي إياب ربع 
النهائي. وأوضحت اللجنــة: "بعد صافرة النهاية، 
قــام لاعبا مولودية الجزائر عبدالنور بلخير وأحمد 
بوطاقــة بالاعتــداء على الحكــم بركله في ســاقه. 
وأشــهر الحكــم البطاقــة الحمراء للاعبين بســبب 
الســلوك العنيف". وفاز الوداد بهدف وبلغ نصف 
النهائي بعدمــا انتهت مباراة الذهــاب في الجزائر 
بالتعــادل الإيجابي 1-1. وأضافت: "إيقاف بلخير 
وبوطاقــة لاثنــي عشــر )12( شــهرا. يتــم إيقاف 
اللاعبــن من المشــاركة في جميع المســابقات التي 
ينظمها الاتحــاد الإفريقي، بما في ذلك مســابقات 
الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات". وفرضت 
اللجنة غرامة 25 ألــف دولار على مولودية الجزائر 
بســبب الســلوك غير اللائق والمؤســف ضد حكم 

المباراة المعنية.
من جهة أخرى، أوقف الاتحاد الإفريقي مسؤول 

فريق جاراف الســنغالي يوســو ديــال لعامين من 
جميع أنشــطة كرة القدم، واللاعبين مامادو ســيلا 
وألبــرت ديين ســت مباريات بســبب الاعتداء على 
حكم مبــاراة فريقهم ضد كوتــون الكاميروني في 
إيــاب ربع نهائــي كأس الاتحاد فــي 23 أيار/مايو 
الماضي. وأكد الاتحاد القاري أن مسؤولي جاراف 
بقيادة ديــال وبعض اللاعبين بينهم ديين وســيلا 
اندفعوا نحو حكام المباراة واعتدوا عليهم جســديا 
ولفظيا في الملعب، مشيرا إلى أن الحكم المالي بوبو 
تراوريه أصيب بجروح خطيرة في الرأس. وفرض 
الاتحــاد الافريقي غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار 
على جــاراف للســلوك العدواني وغيــر اللائق من 
المســؤولين واللاعبــن. وحقق جــاراف الفوز على 
كوتون 2-1 إيابا وخرج خالي الوفاض لخســارته 
صفــر-1 ذهابــا حيث تأهــل الفريــق الكاميروني 

لتسجيله خارج القواعد.

دوري أبطال افريقيا

إيقاف مهاجم الترجي الخنيسي لمدة عام بسبب المنشطات!

■ طوكيــو - أ ف ب: تفاقمــت مشــاكل اللجنــة المنظمة 
لأولمبياد طوكيو المقرر هذا الصيف بعد إرجائه لعام بســبب 
تداعيات فيــروس كورونا، بانســحاب 10 آلاف متطوع قبل 
50 يوماً من الافتتاح بسبب مخاوف الإصابة بـ"كوفيد-19"، 

والتمييز وتوقيت الألعاب.
لكن رئيسة اللجنة المنظمة ســيكو هاشيموتو استبعدت 
مجــدداً إلغاء الألعاب ما لــم يمنع الوباء غالبيــة الفرق من 
الســفر الى اليابان، موضحة أنــه "إذا واجهت دول مختلفة 
حــول العالم مواقف خطيــرة للغاية، ولــم تتمكن وفود من 
معظم الدول من الحضور، فحينها لن نتمكن من إقامتها. لكن 
خلاف ذلك، وما لــم يحصل مثل هذا الوضع، لــن يتم إلغاء 
الألعاب". وإقامة الألعــاب المقرر انطلاقها في 23 تموز/يوليو 
لا تزال موضع شك وســط مطالبة محلية بالإلغاء في الوقت 
الذي تكافح فيه اليابان موجة رابعة من تفشي الفيروس في 
معظم أنحاء البــاد، بما في ذلك طوكيو، مــا دفع الى تمديد 

حالة الطوارئ. وأفــاد الرئيس التنفيــذي لأولمبياد طوكيو 
توشــيرو موتو أن حوالي 10 آلاف من أصــل 80 ألف متطوع 
انسحبوا، بســبب مخاوف معظمهم من الإصابة بالفيروس. 
وقال إن آخرين انســحبوا بعد تأجيــل الألعاب أو احتجاجاً 
على تصريحات متحيزة جنســياً أدلى بها سلف هاشيموتو، 
يوشــيرو موري، ما أدى الى استقالته من منصبه في شباط/
فبرايــر بعدما أثار ضجــة بقوله إن النســاء يتحدثن كثيراً 
ويضيعــن الوقت في الاجتماعات. ورأى موتو أن انســحاب 
هذا العدد من المتطوعين لن يؤثر على الألعاب لأنه تم تقليص 
حجم الحدث بعــد الإرجاء من الصيف الماضــي، لذلك هناك 

حاجة الى عدد أقل من الأشخاص.
واتخذ القرار بمنع المشجعين من القدوم الى اليابان، على 
أن يتخذ القرار بشــأن عدد المشــجعين المحليين المسموح لهم 
حضور الألعاب بعــد انتهاء حالة الطوارئ في طوكيو في 20 
حزيران/يونيو. كما تم تخفيض عدد المســؤولين والمشاركين 

في الوفود القادمة الى طوكيو من الخارج الى النصف تقريباً، 
ليصــل العدد الى 78 ألفــاً، مع دعوات لمزيد مــن التخفيض. 
وأفادت صحيفة "يوميوري شيمبون" نقلًا عن مصدر حكومي 
أنه ســيكون على المشــجعين المحليين تلقي اللقاح أو تقديم 
نتيجة ســلبية بفيروس كورونا للتمكن من حضور الألعاب. 
كما ســيتم منع الهتاف التشــجيعي، الطعــام، المصافحة أو 
احتســاء الكحول خلال الألعاب، بموجــب ضوابط يجري 
النظــر فيها بحســب ما أفــادت الصحيفة التي أفــادت بأن 
المحليين ســيمنعون من دخول الملاعب أو سيطردون منها في 

حال مخالفة القواعد الخاصة بفيروس كورونا.
ويأتي الحديث عــن هذه الإجراءات بعد قرابة أســبوع 
على دعوة صحيفة "أســاهي"، الشــريك الرسمي للألعاب، 
الى إلغاء الحــدث الذي وصفته على أنــه "تهديد للصحة" 
في وقت تشــهد فيه البــاد حالياً موجة رابعة من تفشــي 
الجائحــة. وقبل أقل من شــهرين من إقامــة الألعاب، يقف 

الســكان اليابانيون ضد تنظيمها وفقاً لاســتطلاعات رأي 
عدة.، لكن ذلك لم يحــل دون بدء وصول الوفود الرياضية 
الى البلاد وأولهم منتخب أســتراليا للـ"ســوفتبول" الذي 
حل فــي طوكيو الثلاثــاء. وأظهر وصــول الفريق لمحة عن 
إجراءات الأمن الصحي التي ســتتبعها السلطات اليابانية 
في الألعاب. ورغــم أن كامل أعضاء الفريــق تلقوا اللقاح، 
يتعين عليهم إجراء فحوصات كوفيد-19 قبل الســفر وعند 
الوصول. لكن وكمؤشــر على ما ينتظر الدولة المضيفة هذا 
الصيف من تحديات، جــاءت نتيجة أحــد لاعبي المنتخب 
الغاني لتحت الـ24 عامــاً في كرة القدم إيجابية بالفيروس 
بعد وصولــه الأربعاء الــى اليابان لخوض مبــاراة ودية 
الســبت ضد المضيف. وجاءت نتائج جميع لاعبي المنتخب 
الغاني سلبية قبل 72 ساعة من سفرهم الى اليابان، ما يعني 
بأن الاختبارات التي ســيجريها الرياضيون قبل السفر الى 

طوكيو قد لا تكون حاسمة بشكل كامل.

اللجنة المنظمة تستبعد الإلغاء رغم انسحاب 10 آلاف متطوع!
نجم سيكسرز هاريس )12( يصارع للتسجيل في سلة ويزاردز رغم مضايقة غافورد

■ لوس انجليس - أ ف ب: حســم فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز بطاقته الى 
نصف نهائي المنطقة الشــرقية حيث يواجه أتلانتا هوكس بعدما أنهى الفريقان 
سلسلتيهما في الدور الأول من "بلاي أوف" دوري السلة الأمريكي للمحترفين مع 

واشنطن ويزاردز ونيويورك نيكس بنتيجة واحدة 4-1 توالياً.
وأكد سيكســرز أن إنهاءه الموســم المنتظم في صدارة المنطقة الشرقية لم يأت 
من فراغ وأنه مرشــح جــدي للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1983، بعدما حســم 
المباراة الخامسة على أرضه أمام ويزاردز بغياب نجمه جويل إمبيد بسبب تمزق 
صغيــر في الغضروف المفصلــي الجانبي لركبته اليمنى. وفــي ظل غياب إمبيد، 
حمل سيث كاري وتوبياس هاريس والأســترالي بن سيمونز العبء الهجومي، 
وكانوا على قدر المســؤولية بعدما ســجل الأول 30 نقطة والثاني 28 والثالث 19 
مع 11 تمريرة حاســمة و10 متابعات. ويتابع سيكسرز وضع تطور الإصابة التي 
تعرض لها إمبيد في خســارة المباراة الرابعة، لكن المؤشرات الحالية إيجابية إذ 
أثار الكاميروني حماس الجمهور الحاضر في الملعب الأربعاء حين أجرى الإحماء 
الروتيني بشــكل طبيعي قبل اللقاء، ما ينذر بأن غيابه لن يكون أبعد من المباراة 

الخامسة. 
ويبدو أن تفاؤل جمهور سيكســرز أكبر من خوض نصف النهائي ضد أتلانتا 
الفائز في مباراته الخامســة على نيكس 103-98 في معقــل الأخير بفضل تألق 
تراي يونغ )36 نقطة( وكلينت كابيلا )14 نقطة مع 15 متابعة(، إذ بدأ يغني قبيل 
انتهاء اللقاء "نريد بروكلن!"، في إشــارة الى مواجهة محتملة في نهائي المنطقة 
الشرقية مع بروكلن نيتس الذي حسم أيضاً تأهله الى نصف النهائي بفوزه على 
بوسطن ســيلتكس 4-1، ليواجه اعتباراً من الأحد ميلووكي باكس الذي اكتسح 
بدوره ميامي هيت 4-صفر. وبقيادة راسل وســتبروك )24 نقطة مع 8 متابعات 
و10 تمريرات حاســمة( وبرادلــي بيل )32 نقطــة مع 7 متابعــات و5 تمريرات 
حاســمة(، كان ويزاردز يمنــي النفس باســتغلال غياب إمبيد لتأجيل حســم 
السلســلة والانتقال الى ملعبه لخوض المباراة السادســة، لكــن بوجود 15523 
متفرجاً فــي مدرجات ملعب "ويلز فارغو ســنتر" بدا من الصعــب عليه مجاراة 
مضيفه الذي أشــعل حماس الجمهــور حين تقدم للمرة الأولى فــي أواخر الربع 
الثاني بثلاثية لهاريس بعد تمريرة من ســيمونز. ومنذ تقدمه في أواخر الشوط 
الأول بفضل جهود البديل تايريس ماكســي الذي لم يســمح للضيوف بالابتعاد 
كثيراً بعد تسجيله 9 نقاط في الربعين الأولين، فرض سيكسرز هيمنته على اللقاء 
وأنهى الربعين الثالث والأخير 38-31 و26-18، حاســماً اللقاء في نهاية المطاف 

بفارق 17 نقطة.

سيكسرز وهوكس يحسمان تأهلهما الى نصف نهائي الشرقية

أولمبياد طوكيو

بطولة فرنسا للتنس

أنس جابر من شــارما التــي حرمتها من إحــراز اللقب الأول في 
مســيرتها عندما تغلبت عليها 2-6 و7-5 و6-1 في نهائي دورة 
تشارلســتون الأمريكية فــي 18 نيســان/أبريل الماضي. وقتها، 
خاضت جابــر )26 عاماً( النهائــي الثاني في مســيرتها بعدما 
فشــلت في المحاولة الأولــى في نهائي دورة موســكو عام 2018 
عندما سقطت أمام الروســية داريا كاساتكينا. وهي المرة الثالثة 
التي تبلــغ فيها جابر الدور الثالث لــرولان غاروس بعد الاولى 
عــام 2017 في مشــاركتها الاولى وخســرت امام السويســرية 
تيميا باتشسينســكي، والثانية العام الماضي عندما خرجت من 

ثمن النهائي علــى يد الامريكية دانييل كولينز. وبلغت الأمريكية 
صوفيا كينن الرابعة ووصيفة بطلــة 2020 الدور الثالث بتغلبها 
على مواطنتها هايلي بابتيست 7-5 و6-3. وضربت كينن، بطلة 
أســتراليا المفتوحة العــام الماضي والتي خســرت نهائي رولان 
غاروس فــي العام ذاته أمام البولندية إيغا شــفيونتيك، موعدا 
مع مواطنتها الأخرى جيسيكا بيغولا التي تغلبت على التشيكية 
تيريزا مارتينوتشكوفا 6-3 و6-3. كما تأهلت الأوكرانية إيلينا 
ســفيتولينا الخامســة بفوزها على الأمريكيــة آن لي 6-صفر 
و6-4، لتلتقي مع التشــيكية باربرا كرييتشــيكوفا الفائزة على 

الروسية إكاترينا ألكسندروفا 6-2 و3-6.
ونجت الأمريكية ســيرينا ويليامز من خروج مبكر من البطولة 
الســاعية فيها إلى لقبها الرابع والعشــرين فــي البطولات الأربع 
الكبــرى، بفوزها بصعوبة بعــد ثلاث مجموعات أمــام الرومانية 
ميهايلا بوزارنيســكو. وتمكنت ويليامز من تخطي تألق الرومانية 
في المجموعة الثانية، لتفوز عليها في نهاية المطاف 6-3، 5-7، و6-

1. وســتلعب الأمريكية المصنفة سابعة والساعية إلى معادلة الرقم 
القياسي في عدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارغريت 

كورت في الدور المقبل، مع مواطنتها دانييل كولينز.

كوبا أمريكا

البرازيل تواجه فنزويلا في الافتتاح 
في برازيليا والنهائي في ريو

■ برازيليا - رويترز: قال اتحــاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( 
إن البرازيل ستفتتح كوبا أميريكا بمواجهة فنزويلا في العاصمة برازيليا بينما 

تقام المباراة النهائية باستاد "ماراكانا" في ريو دي جانيرو.
ونقل الكونميبول البطولة، التي تأجلت من العام الماضي، إلى البرازيل يوم 
الاثنــن الماضي بدلا من الأرجنتين وكولومبيا. وتســتضيف البرازيل البطولة 
للمرة الثانية علــى التوالي، وتقام المنافســات رغم المخاوف بشــأن الوضع 
الصحي في البلاد بســبب جائحة كورونا مع تســجيل نحــو 100 ألف إصابة 
جديدة بالإضافة إلى أكثر من 2500 وفاة وفقا لإحصاءات حكومية. وتســتهل 
البرازيل مشــوارها في المجموعــة الثانية بمواجهة فنزويلا يــوم 13 يونيو/

حزيران. وتضم المجموعة الثانيــة كولومبيا والإكوادور وبيرو أيضا. وتفتتح 
الأرجنتــن مبارياتها في ريو ضد تشــيلي في 14 يونيو. كمــا تضم المجموعة 
بوليفيا وباراغواي وأوروغواي. ويستضيف "ماراكانا" المباراة النهائية وهي 

الوحيدة في هذا الملعب بالبطولة في العاشر من يوليو.

دوري السلة الأمريكي
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ما معنى أن يوقع منصور عباس 
على تشكيل الائتلاف مع بينيت ولبيد؟

ميراف بطيطو

■ قليلة هي الأحداث السياســية التي بوســعها أن تنافس اللحظة الدراماتيكية 
الكفيلة بالوقوع في الأيام القادمة إذا ما اســتبدل بنتنياهــو رئيس وزراء آخر بعد 
12 ســنة في المنصب. فلقاء رئيس »يمينا« نفتالي بينيت، ورئيس »يوجد مستقبل« 
يئير لبيد، ورئيس »الموحدة« منصور عباس، في »كفار همكابيا« أمس، والذي انتهى 
بالتوقيع على الاتفاق لتشــكيل الائتلاف، هو بلا شــك أحد هــذه الأحداث. فتوقيع 
عباس في نهاية اللقاء هو دليل أكثر بكثير من اتفاق رسمي على تسويات وتوافقات؛ 
فهو يمثل إمكانية بداية العودة إلى الحياة الطبيعية في المجتمع الإسرائيلي ويعطي 
الإشــارة الأولى إلى أن الزعماء من كل الأطراف وجدوا، في نهاية المطاف، الشجاعة 

للتحرر معاً من قيود المفاهيم الشوهاء القديمة.
روح العــراب الرئيــس خدمت من هــم في غرفــة المفاوضات: رئيــس الوزراء 
نتنياهو الذي هيأ القلوب وطهر الدنس عشــية الانتخابــات الأخيرة وما بعدها في 
ختام ســنوات طويلة من الخطاب التحريضي والمسيء تجاه الجمهور العربي، كام 
هو الســبب والمســبب لهذا اللقاء الخاص الذي لم يقع مثله من قبل في السياســة 
الإســرائيلية. هو الذي بادر إلى خطوات دحرت العربي واليهودي إلى زاوية ضيقة 
اضطرا فيها للتحدث لأول مرة كأصحاب مصالح متســاوين، وهو المخرج الذي أنتج 
من تحت يديه المســرحة غير المنتهية الذي سيضطر لأن يكتبها يمينيون ويساريون 

معاً.
حدث نادر، لكنه ليس صدفة: كل الاســتطلاعات تثبت أن الغالبية الســاحقة من 
اليهود والعرب معنية بالحياة المشتركة، وتشهد على ذلك الأربعة مقاعد التي جندها 
عباس لنهجه الاندماجي في الحياة الإســرائيلية العامة. في غضون أقل من ســنة، 
جعل نفســه شخصية مركزية في السياسة الإسرائيلية، وشريكاً في موضع غزل في 

ديوان رئيس الوزراء وناطقاً مطلوباً في الاستديوهات التلفزيونية.
فوق الأسباب السياسية بكثير، تربط السحابة الثقيلة لقتلى وجرحى اضطرابات 
العنف في المدن المختلطة في الشهر الماضي، وهي لا تزال تخيم على مستقبل العلاقات 
وترفض التمدد بســهولة. في بيوت العزاء، وفي المستشــفيات وفي مكاتب ضريبة 
الأمــاك، لا يزال الناس يجمعون حطام الحياة القديمــة قبل أن يتفجر دمل الإهمال 
ويتســاءلون ما إذا كانوا ســيعودون للعيش معاً بعد أن رأى كل منهم الموت للآخر. 
وأسرع مما توقعوا، قد يســتردون ما يستحقونه من الزعماء: إحساس الأمن في أن 
حياتهم مودعة في أيدي منتخبي جمهور مســؤولين ونزيهــن قادرين على الأقوال 

والأفعال. 
الآن، ولأول مرة، ما إن تحطم ذلك الســور الإســمنتي الأليم الذي بني بين العرب 
واليهود في مجلس النواب وتعمق في المجتمع الإســرائيلي، فســتكون مســؤولية 
الشــركاء الائتلافيــن كلهم المحافظة على الثغــرة التي فتحت نحــو الأفق البعيد، 
ويبقوها مفتوحة ويضعوا لها حراســاً مخلصين خوفاً مــن أن تغلق مرة أخرى -لا 

سمح الله- بإسمنت السياسة الاستعمالية.

 يديعوت 2021/6/3

بانتصار الأحزاب العربية في السنتين الأخيرتين

هل اقتربت تصفية إسرائيل داخلياً وفق 
خطة وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية؟

الداد باك

■ كلمــا مر الوقت، أصبح واضحاً بأن الأحزاب العربية المتطرفــة وحدها قد تعرقل حكومة بقاء، 
حكومة يحتاج كل شركائها لإقامتها كي يبقوا كيفما اتفق، حتى وإن كان لفترة قصيرة نسبياً. وعليه، 
بتقديري، كثيرة هي فرص حكومة البقاء هذه، إذا ما صمدت حتى بعد تحقيق هدفها المركزي: تنحية 

نتنياهو عن رئاسة الوزراء.
كل شيء منوط بالنية الطيبة للأحزاب المتطرفة العربية، التي أصبحت المنتصر الأكبر في السياسة 
الإســرائيلية في الســنتين الأخيرتين، ثم الأحزاب الدينية أصبحت لســان الميزان الذي يقرر مصير 

الائتلافات والحكومات في إسرائيل.
في عيون اليسار – الوسط الإسرائيلي، أصبح إسقاط نتنياهو هو الهدف الحصري والأيديولوجيا 
الكاملة التي تبرر كل الوسائل، فقد شهدنا مسيرة شرعنة متسارعة لأحزاب خطت على علمها الكفاح 
لتصفية دولة اليهود، خصوصاً بعدما تبين أنها المفتاح لكسر السدادة المغلقة في السياسة بين مؤيدي 
نتنياهو وكارهيه. هذه الشــرعنة هي أحد العوامل التي أشعلت اضطرابات 2021. بالطبع، ينبغي أن 
تضاف إلى ذلك الأجواء الإقليمية التي تصبح متفجرة من يوم إلى يوم بســبب سياسة انبطاح إدارة 

بايدن.
حتى لا تقعوا في الخطأ: حتى لو مدت الأحزاب المتطرفة العربية يدها لإسقاط نتنياهو – الخطوة 
التي ســتصبح يوم عيد فــي نظر الجماهير العربيــة المحرضة- فلن تكون هــذه بداية حلف ثنائي 
الوجود بين أولئك المتطرفين وحكومة البقاء. فحكومة البقاء هي فقط إداة في أيدي الأحزاب المتطرفة 

العربية لتحقيق هدفها المركزية: تصفية إسرائيل كدولة اليهود.
ثمة عناصر سياســية إسرائيلية تتعاون بســرور مع تلك الأحزاب المتطرفة العربية كونها شريكاً 
كاملًا في الكفاح لنزع الطابع اليهودي عن إســرائيل وجعلها دولــة كل مواطنيها. الصندوق الجديد 
لإســرائيل والعناصر المرتبطة بها هم جــزء من ذلك. هذه العناصر تحظى بدعم ســخي من الاتحاد 

الأوروبي ومن أعضائه، والآن أيضاً من جانب إدارة أمريكية مؤيدة للعرب.
كل المعطيات، من الداخل والخارج، تعمل الآن إلى جانب الأحزاب المتطرفة العربية في إســرائيل. 
فهي تواصل نشــر أكاذيبها عن »الأبرتهايد« خارج إسرائيل وفي أوســاط جمهور الوسط – اليسار 
التقدمي في إســرائيل. عملياً، نجح هؤلاء في قلب المشــاعر تماماً من حيث موقف الجهات الرســمية 
في إســرائيل من اضطرابات 2021 ويعرضون المشــاغبين والمعتدين العــرب كضحايا »العنصرية« 

الإسرائيلية بنجاح كبير.
وبالذات حين يفترض أن تقوم في إســرائيل حكومة وطنية، تعيــد الأحزاب المتطرفة العربية إلى 
مكانها المناســب، في هامش الساحة السياسية الإســرائيلية، ثمة حكومة توشك أن تقوم وستكون 
رهينة في أيديهم. جزء جوهري من استراتيجية المراحل لتصفية دولة إسرائيل، التي تبنتها م.ت.ف 
في السبعينيات كان التركيز على الساحة الإسرائيلية الداخلية لغرض ضعضعة الوحدة الصهيونية 

وكسر الدولة اليهودية على أيدي اليهود من الداخل.
الأحزاب العربية، التي هي جزء من الحركة الوطنية الفلســطينية، اقتربت في السنوات الأخيرة 

من تحقيق هدفها: تصفية إسرائيل بصفتها دولة اليهود. 

إسرائيل اليوم 2021/6/3

أمام الملفات الأمنية والإقليمية والداخلية: كيف سيواجه أردن-2021 تحدياته الراهنة والمستقبلية؟
مايكل شرنوف

■ أُسســت المملكة الهاشــمية في البدايــة بصفتها 
إمــارة فــي شــرقي الأردن عــام 1921، وحصلت على 
الاستقلال من البريطانيين في 1946. ومنذ ذلك الحين، 
نمــت كلاعبــة رئيســية في الشــرق الأوســط. للأردن 
علاقات وثيقة مــع الغرب، ومكانة الحليف الرئيســي 
غيــر العضو فــي الناتو. وقــد وقّع الأردن علــى اتفاق 
سلام مع إسرائيل، وله علاقات جيدة مع الفلسطينيين 
والــدول العربيــة. لذلــك، مكانتــه الجيواســتراتيجية 
الفريدة تحوله إلى لاعب حيوي في النزاع الإســرائيلي 
– الفلســطيني، وفي الحرب الأهلية في ســوريا، وفي 
الصــراع العالمي ضد »داعش« وضد المنظمات المتطرفة 

العنيفة الأخرى.
الأردن أحــد الــدول العربيــة الأكثــر اســتقراراً في 
الشرق الأوسط، فهو لم يُجرّ نحو أعمال العنف المرعبة 
التي حدثت في سوريا واليمن، أو نحو الفوضى وعدم 
الاســتقرار التــي ميزت ليبيــا ولبنان والعــراق. ولكن 
رغــم أن الأردن أثبــت متانــة أكثــر من جيرانــه، إلا أنه 
غير محصن من النزاعات. ففي بداية نيســان 2021 تم 
وضــع الأمير حمزة، الأخ غير الشــقيق للملك عبد الله، 
في الإقامة الجبرية، وتم اعتقال عشرات الشخصيات 
الأردنية الرفيعــة بتهمة محاولة الانقــاب. محاولات 
من هــذا النوع ضد العائلة المالكة الهاشــمية نادرة في 
الأردن. بوساطة الأمير حســن، عم الملك عبد الله، وقّع 
الأمير حمزة على وثيقة ولاء للعائلة الهاشــمية. بذلت 
القيادة الأردنية جهوداً كبيرة لتســوية الأمر بســرعة، 
لكن الاعتقالات شــكلت رســالة حازمة استهدفت ثني 
أردنيــن آخرين عــن إســماع الانتقاد ضــد الحكومة. 
وفــي حــن أن الأردنيــن يواجهــون هذه التطــورات، 
ســيحتاجون أيضــاً إلى التغلــب على تحديــات أمنية 
أخرى كثيرة في العام 2021، التي تؤثر على السياســة 

والأمن، داخليا وإقليمياً.

       القدس

القدس هــدف مقــدس بالنســبة لــأردن، فالمملكة 
تعتبر القــدس جزءاً من مســؤوليتها للحفاظ والدفاع 
عن الأماكن المقدســة، الإســامية والمسيحية، لا سيما 
المســجد الأقصــى الــذي هــو المــكان الثالــث المقدس 
في الإســام، وقبــة الصخــرة التي -حســب العقيدة 
الإســامية- عرج منها النبي محمد إلى السماء. يقول 
الأرديــون إن تأثيرهم على القدس بدأ فــي العام 1924 
عندمــا أقســم الفلســطينيون قســم الولاء للشــريف 
حســن بن علي من مكة، زعيم الثــورة العربية الكبرى، 
بالدفاع عن والحفاظ على الأماكن الإســامية المقدسة 

في القدس.
مــن ناحية تاريخية، ســاعدت الوصاية الهاشــمية 
على القدس في تثبيت النظام الأردني وخلقت شــرعية 
للسيادة الأردنية على شرقي القدس والضفة الغربية، 
ومنحت المملكة صلاحيات دينية لتمثيل مصالح عربية 
وإســامية. هذا الحــق الخاص حظــي بالاعتراف من 
قبل الفلســطينيين والأردنيــن الذين اعتبــروا المملكة 
الأردنيــة الوصــي الهاشــمي علــى الأماكن المقدســة 
الإســامية والمســيحية فــي القــدس. ومــن ناحيتها، 
اعترفت إســرائيل بــدور الأردن الخاص فــي القدس، 
وهــو اعتراف صودق عليه رســمياً في اتفاق الســام 
فــي العــام 1994 الــذي بحســبه إســرائيل »تحتــرم 
الدور الخاص الحالــي الذي تقوم بــه المملكة الأردنية 
الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس«.

المملكــة  تربــط  المســتمرة  الهاشــمية  الوصايــة 
عميقــة،  بعلاقــات  والفلســطينيين  بالإســرائيليين، 

وتلعــب دور المهــدئ في الاســتقرار الإقليمــي. ووفقاً 
لذلــك، يتوقــع الأردنيــون أن يكــون لهم نفــوذ في أي 
اتفــاق بين الطرفــن، الذي ســيحدد المكانــة النهائية. 
ورغــم أن الأردن يؤيد حــل الدولتين وتقســيم القدس 
بين الإســرائيليين والفلســطينيين، إلا أن الملك عبد الله 
يرفض أي تغيير في الوصاية الهاشــمية على الأماكن 
المقدســة، ويصد كل الجهود الرامية إلى اســتبدال أو 

إضعاف النفوذ الهاشمي في القدس.
اتفاقــات »إبراهيم« بــن إســرائيل ودول الإمارات 
والبحرين والمغرب والســودان، زادت تخوفات الأردن 
مــن أن تعــرض إســرائيل والولايــات المتحــدة علــى 
الســعودية دوراً في القدس مقابــل الاعتراف وتطبيع 
العلاقــات. تخوفــات الأردن ربمــا مبالغ فيهــا، لكنها 
مبنيــة علــى أســاس. فمقابل الاعتــراف بإســرائيل، 
حصلــت الإمارات والبحرين والمغرب والســودان على 
تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة. وضعضعة موقف 
الأردن ستســحب من الهاشميين عموداً ثابتاً ورئيسياً 
في شــرعية المملكة الدينية، وســتقلل من قدرة الأردن 
على التوســط بــن إســرائيل والفلســطينيين. وحتى 
شائعات عن دور السعودية في القدس تكفي لإشعال 
العداء ضد إســرائيل وأمريكا في المملكة وخلق ضغط 

زائد على النظام الأردني.

الضفة الغربية

اعتــرف الأردن بالضفة الغربية، التي تســمى أيضاً 
»يهــودا والســامرة«، وقــام بضمها كجــزء لا ينفصل 
عن المملكة الهاشــمية من العام 1950 حتى العام 1967. 
وبعد احتلال إســرائيل للمنطقة في حرب الأيام الستة 
في 1967 اســتمر الأردن الادعاء بالسيادة على الضفة 
الغربية حتى قرار الملك حســن فك الارتباط في 1988. 
أمل الأردن بأن سيعزز عقد اتفاق السلام مع إسرائيل 
فــك الارتباط عن الضفــة الغربية، ويدحــض ادعاء أن 
الأردن هو فلســطين، ويمنع إمكانية تحول الأردن إلى 

وطن بديل للشعب الفلسطيني.
بعد مرور أكثر من ربع قرن على التوقيع على اتفاقات 
أوسلو، لم ينجح الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة 
في الضفة الغربية. عدد من الفلسطينيين – الأردنيين، 
الذين يشكلون معظم السكان في الأردن، اعتبروا تعهد 
نتنياهو بضم الضفة الغربية و«صفقة القرن« للرئيس 
ترامب، محاولة لإفشال إقامة الدولة الفلسطينية. وإن 
خيبة أمل متزايدة من القضية الفلســطينية التي لا يتم 
حلهــا فــي الضفة الغربيــة يمكن أن تخلــق احتكاكات 
شديدة وتضعضع الاســتقرار بين الهاشميين وسكان 

الضفة الغربية والفلسطينيين في الأردن.
الأردنيون يعتبرون هذه الاقتراحات كجزء من خطة 
إســرائيلية وأمريكية أوسع لضم الضفة الغربية ومنع 
إقامة الدولة الفلســطينية المســتقبلية. هذا السيناريو 
قد يشــجع هجرة أخــرى للفلســطينيين نحــو الضفة 
الشــرقية. إن تدفق لاجئين آخرين سيضع أمام المملكة 
تحديــات اقتصاديــة وإنســانية وسياســية جديدة، 
فــي الوقت الذي تواجــه فيه تياراً كبيــراً من اللاجئين 
الســوريين. وتزايد عدد اللاجئين في الأردن ســيؤدي 
أيضــاً إلــى ازدياد حــدة التوتــر بين وطنيــن أردنيين 
وبين الســكان الفلســطينيين الذين يشــكلون الأغلبية 
فــي الأردن، والذيــن يمكــن أن يضعــوا عقــب ازديــاد 
عددهم تحديــات جديدة أمام النظام والتجند للمطالبة 

بدمقرطة وتمثيل أكبر في القطاع العام.
من أجــل محاولات تحويــل الأردن إلــى وطن بديل 
للفلســطينيين، طالب عــدد من السياســيين والمفكرين 
الفلســطينيين – الأردنيــن، بتجديــد دور الأردن فــي 
الضفة الغربية. وحســب أقوالهم، فإن مصالح الأردن 
في المجــال الأمني – الوطني ســيحافَظ عليها بشــكل 

أفضــل إذا ما تم إلغاء قرار فك الارتباط من العام 1988 
والإعــان مجدداً عــن المطالبة بالســيادة فــي الضفة 
الغربيــة وإعادة المنطقة إلى ســيطرة التاج الهاشــمي. 
هــذا الموقف لا يعكس سياســة المملكة الرســمية. ومن 
الأرجــح أن الأردن لــن يغيــر سياســته تجــاه الضفة 
الغربية. ولكن طالما بقيت هنــاك مواقف أردنية كهذه، 
فســتهدد مســائل داخليــة حساســة تتعلــق بالهوية 
الوطنية وستســتخدم ضغطاً آخر علــى الملك عبد الله، 
وهو أمر قد يضعضع اســتقرار المملكة الهاشــمية على 

المدى البعيد.

اللاجئون

        يشــكل  اللاجئون السوريون 10 في المئة تقريباً 
مــن الســكان فــي الأردن، وعددهــم تقريبــاً 650 ألف 
نســمة، وهــم مســجلون فــي مفوضيــة الأمم المتحدة 
الســامية لشــؤون اللاجئين. 50 في المئــة منهم هم من 
الأطفال. واللاجئون الســوريون بحاجة إلى مســاعدة 
متواصلــة في تمويــل الخدمات والمواصلات. حســب 
أحد الاســتطلاعات، 4 في المئة من اللاجئين السوريين 
في الأردن، الذين هم تحت ســن 5 سنوات، يعانون من 
نقــص في الغــذاء. مخيم الزعتــري للاجئين هو المخيم 
الثانــي من حيث الحجم في العالــم، والذي تحول إلى 
المدينــة الرابعة من حيث الحجم فــي الأردن. في مخيم 

الزعتري مرحاض واحد لكل 50 شخصاً.
المجموعــة الســكانية للاجئــن فــي الأردن هي من 
المجموعــات الأكبر في العالم، وتشــكل خُمس ســكان 
الدولــة، وتشــكل عبئــاً غيــر متــوازن علــى كاهلهــا. 
التحديــات الإنســانية والاقتصادية الكبيرة لمســاعدة 
اللاجئــن تشــكل ضغطــاً كبيــراً علــى الدولــة، التي 

مواردها محدودة أصلًا.
توفيــر المياه النظيفــة والغــذاء الســليم والظروف 
الصحية فــي المخيمات صعوبة متواصلة. تقديم تعليم 
نوعي تحد آخــر، وليس أمراً نادراً أن يتعلم في الصف 
الواحــد بضــع عشــرات الطــاب. التحــدي المتواصل 
الــذي يواجهــه الأردن هــو تقديم مســاعدة مناســبة 
للاجئين وتحديد زمن العــودة إلى بلادهم التي جاءوا 
منهــا. ومنــع اللاجئين الغاضبــن والفقــراء من تبني 

أيديولوجيا متطرفة وبعيدة المدى.
يحصــل الأردن علــى دعــم دولــي، لكنــه لا يكفــي 
احتياجــات الســكان اللاجئــن بهــذا القــدر. كدولــة 
فيها عدد قليل من الســكان وتخلو مــن النفط أو الغاز 
الطبيعــي، لا يمكنه للأردن مواصلة تقــديم ملجأ لمئات 
آلاف اللاجئين لزمــن غير محدود. ولتلبيــة التطلعات 
للتعامــل مــع هــؤلاء اللاجئين فــي الســنوات الثلاث 
القادمة، توجــه الأردن للمجتمع الدولــي بطلب توفير 

6.6 مليار دولار له، حتى لو كان من غير الواضح ما إذا 
كان سيتم الموافقة على هذا الطلب.

تحســن  إن  معظمهــم  فــي  الأردنيــون  ســيقول 
الاقتصاد يقف على رأس ســلم الأولويات، خاصة بعد 
أن زاد وبــاء كورونا من شــدة التحديــات الاقتصادية 
الطويلــة. بصورة تقليديــة، يعتمد الاقتصــاد الأردني 
على المساعدات المالية من الدول العربية الغنية والدول 
الغربيــة، وعلى الســياحة التي تســمى »نفط الأردن«، 
التي تســاهم 15 في المئــة في النــاتج الإجمالي الخام 
وتشغل 60 ألف شــخص. وباء كورونا فاقم تحديات 
اقتصاديــة أخرى في المملكة. حســب المعهــد الأردني 
للتضامــن مــع النســاء )اس.آي.جــي.آي(، المعروف 
باســم »هدامون«، فإن أكثر من مليون أردني يعيشون 
بأقــل مــن 100 دولار فــي الشــهر. النســاء يملــن إلى 
التضرر من الفقر الزائد أكثر من الرجال. و 10 في المئة 

من النساء فوق سن 15 سنة فقط يعملن.
مع ذلك، الصورة ليســت محزنة تمامــاً. في الأردن 
مجموعة ســكانية مثقفــة جداً، من بينهم شــباب ذوو 
خبــرة تكنولوجيــة، يتوقــون جــداً إلى الابتــكار وإلى 
فــرص جديــدة. وبما يشــبه رؤيــا 2030 للســعودية، 
أيضاً مبادرة الأردن 2025 هي مشــروع طموح ويقترح 
عمــل  فــرص  وخلــق  الأردن  فــي  الاقتصــاد  تنويــع 
جديدة تســتجيب لاحتياجات وطلبــات القرن الواحد 
والعشرين. وبوجود مجموعة ســكانية فتية ومدربة، 
للمملكة إمكانيــة كامنة عالية للنجاح في تجنيد الرأس 

مال البشري فيها والإسهام في الاقتصاد.
محاربة »داعش« وتنظيمات متطرفة وعنيفة أخرى

يعتبر الأردن مــن الدول الأكثر أمناً واســتقراراً في 
منطقة الشرق الأوســط. ولكن موقعه يحوله إلى دولة 
قابلــة للإصابــة ويجعلــه عرضة للانتهــاك والتطرف 
العنيــف والعمل على تقويض نظامــه. الاقتصاد الذي 
تضــرر بشــكل كبيــر بســبب كورونــا والعــدد الكبير 
مــن اللاجئــن القلقــن، تثيــر فــي الأردن حساســية 
للأيديولوجيــا الراديكاليــة. منظمــات متطرفــة عنيفة 
نفذت في الســنوات الأخيرة عمليات كبيرة في الأردن. 
في العام 2005 نفذت عملية في عمان، أعلن فرع القاعدة 
في العراق، التابع لأبو مصعب الزرقاوي، المســؤولية 
عن تنفيــذ هذه العمليــة. وقد قتل في هــذه العملية 57 
شــخصاً معظمهم من الأردنيين. وبعــد بضعة أيام من 
العمليــة، خــرج الأردنيون إلى الشــوارع في مظاهرات 

كبيرة وهتفوا »ليحترق الزرقاوي في جهنم«.
حــرب الخليــج الثانية في العــراق في العــام 2003 
قــادت إلــى تأســيس تنظيــم الدولــة الإســامية في 
العراق، والحرب الأهلية في ســوريا في 2011 ساعدت 
علــى تأســيس تنظيــم الدولة الإســامية في ســوريا 
والعراق )داعش(. وحســب تقديرات رسمية مختلفة، 

حوالــي 3 آلاف أردنــي حاربــوا تحت رايــة »داعش«، 
الأمر الــذي حول الأردن إلى الدولــة الرائدة في العالم 
في عدد المتجندين في صفوف »داعش« بالنسبة لعدد 
ســكانها. وبعد تقلص عدد »داعش«، سيضطر الأردن 
إلى مواجهــة المواطنــن العائدين إليه بعــد القتال في 
صفــوف »داعش«. هل ســتتم محاكمتهم في المحاكم؟ 
هل سيتم ســجنهم؟ هل يمكن إعادة تأهيلهم؟ ستكون 
لهــذه الأســئلة تداعيات بعيــدة المدى على الاســتقرار 

الإقليمي.
مواطنون أردنيون غادروا الدولة من أجل الانضمام 
لـ«داعش«. ولكن هذا التنظيم الإرهابي هاجم الأردنيين 
أيضاً. وبعد أن أعدم »داعش« الطيار معاذ الكساســبة 
بشكل وحشي، كان رد الأردن سريعاً. بعد العملية في 
الكرم في 2016 تجمع الأردنيون لطرد »داعش«، ومنهم 
ســاعدوا المخابــرات الأردنيــة. المخابرات العســكرية 
المهنيــة والفعالة فــي الأردن وجهاز أمنهــا لعبوا دوراً 
حاســماً في صد منظمات متطرفة عنيفــة. إضافة إلى 
ذلــك، عملــت الديمغرافيا والسياســة فــي الأردن كما 
يبدو في صالح الدولة. »داعش« في نهاية المطاف يريد 
أن يضعضع ويستغل الدول الضعيفة وغير المتجانسة 
مثل ســوريا والعراق واليمن. ولكنه واجه صعوبة في 
الحصــول على موطئ قــدم في ممالك أكثر اســتقراراً 
وتجانســاً مــن ناحية دينيــة مثل الأردن والســعودية 

والمغرب.
شــارك الأردن في تحالفات دولية ضد داعش، وما 
زال يلتزم بالتعاون الاســتخباري مع حلفاء وشــركاء 
من أجل هزيمة هذا التنظيم المتطرف. المعركة العسكرية 
فــي الحقيقة نجحت، لكن الصــراع الأيديولوجي لردع 
الانضمــام إلى تنظيمات مثــل »داعش« هو تحد للمدى 
البعيــد. بــادر الأردن إلى برامــج مثل »رســالة عمان« 
فــي 2004 للحصــول علــى التعاطف، مــع التأكيد على 
التسامح والتعددية والاعتدال. في 2014 رسخ الأردن 
اســتراتيجية لمحاربة التطرف العنيف، وسجلت نتائج 
مختلطــة. مع ذلــك، الأردن ليس وحده بأي شــكل من 
الأشــكال في هــذا الصراع الطويــل. فمركــز »هداية« 
الذي يتخذ أبــو ظبي مقراً له، هو مبــادرة مهمة أخرى 
لمكافحــة التطــرف العنيــف من خــال الحــوار وبناء 

القدرات والبحث.

       توصيات

إذا كانــت الولايــات المتحــدة وإســرائيل تعتبــران 
الاعتــراف  فعليهمــا  اســتراتيجياً  شــريكاً  الأردن 
بتخوفاته الأمنية، وعليهما فحص طرق جديدة لزيادة 
الثقــة وتعزيز التعــاون الأمني من أجــل التوصل إلى 
ســام واســتقرار في المنطقة. هذا لن يكون سهلًا، ولا 
توجد أي ضمانــة بأن يكون التقدم ســريعاً، فمواقف 
جمهــور الناخبــن للملــك عبد اللــه تؤثر علــى موقف 
الأردن بالنســبة للتعــاون الأمني الوثيق مع إســرائيل 

والولايات المتحدة.
لا شــك بأن ســيكون من الصعب تعزيــز العلاقات 
وتحســن الثقة بــدون التعامــل باحترام مع ســيادة 
المســألة  فــي  تقــدم  أي  وبــدون  المملكــة،  ومصالــح 
الفلســطينية. قد تدعم إدارة بايدن توسيع دور الأردن 
الدبلوماســي في النزاع العربي – الإســرائيلي، وهي 
مقاربة يمكــن أن تقلل المخاوف في المملكة. تصريحات 
علنيــة لنتنياهــو عــن احتــرام دور الأردن الخاص في 
القدس يمكن أن تســاعد على تخفيف التوتر. الشكوك 
الأردنية ربما لن تختفي، لكن بادرات حســن نية كهذه 
ستساهم في إعادة الثقة وخلق فرص جديدة للتعاون 

الأمني الإقليمي.
هآرتس 2021/6/3

»بقايا اليسار« يتابع من النافذة و»راعم« يقبل بـ»البقشيش« 
وغانتس يخنق غزة وبينيت قد يشرب الشمبانيا على تخوم الضفة     

من يمين بنتنياهو إلى يمين بدونه: 
عن أي حكومة تغيير تتحدثون؟

جدعون ليفي

■ يمكن اليوم تفهم مشاعر من يشعرون بالراحة وحتى 
الســرور، على فرض أنه ســيتم تشــكيل حكومة جديدة. 
ويصعب أكثر الانضمام إلى المبالغــات الطنانة والطفولية 
التي تصف إسرائيل كمن خرجت من الظلام إلى النور، ومن 
العبودية إلى الحرية، وكأن ألكســندر لوكاشنكو هو الذي 

سقط وليس نتنياهو.
ورحيل  المعســكرين،  نصيب  من  الهســتيرية  المبالغات 
نتنياهــو ليس نهاية العالم، كما أنه ليــس باباً لجنة عدن. 
والمعســكر الذي شــعر بالاشــمئزاز من نتنياهو وتجاهل 
إنجازاته وركز على نمط حياته وإخفاقاته، سيقفز في هذه 
الليلة إلى بركة المدينة من شــدة الفــرح. ولكنه حفل يجب 
إفساده. ستستبدل بحكومة نتنياهو حكومة يمينية أخرى. 

وستسيقظ إسرائيل على فجر يوم جديد يشبه سابقه.
يمكــن تفهم هذا الفــرح إزاء إقصاء الليكــود عن الحكم 
مع الأخذ بالحســبان إجمالــي المهرجــن والصامتين فيه، 
وحكومتــه أيضاً التي كانت في الســنوات الأخيرة حكومة 
شخص واحد. ثم نرى ميري ريغف وقد اختفت من حياتنا، 
هذه لحظة تعالي. الحكومة الجديدة ستعرض منتخباً فعالًا 
ومثير اًللانطباع من الوزراء، الذين سيحاول بعضهم القيام 
بمناصبهم بصورة أكثر نزاهة. هذا أمر يبعث على السرور، 
لكن ثمــة غيمة ســوداء وظالمة تحلق فــوق كل ذلك: يمين 
يســتبدل يميناً، يمين بدون نتنياهو ســيحل محل يمين مع 
نتنياهو، وكلاهما متوحشــان. ليس هناك شخص يساري 

جدي يسره ذلك.
قبــل لحظة من إغــراء اليســار بتصديق حملــة تهديد 
البيبيــن وكأن الأمر يتعلق بـ »حكومة يســارية متطرفة«، 
يجــب العودة، بحــزن كبير، إلــى أرض الواقــع. فاليمين 
سيســيطر بــدون أي عائق أيضــاً على هــذه الحكومة. لا 
وحدة ولا تغيير، بل يمين. عملية تشــكيل الحكومة تبشــر 
باستمرارها: »ميرتس« و«العمل« لم يحسب لهما أي حساب 
من قبل أي أحد في المفاوضات الائتلافية، فقد كانا في جيب 
الكبــار، ورموا لهمــا المواصــات والصحــة، والقليل من 
البقشيش لـ«راعم«، الذي من المشكوك فيه أن يكون يساراً.

وزير الخارجية، يئير لبيد، سيســافر فــي أرجاء العالم 
لاتقــاط الصور مع رجال دولة، وسيســحر كل من يريدون 
رؤية إســرائيل مختلفة ظاهرياً. ســيكون هــذا وهماً آخر 
كالوهم الذي نثره سلفه الذي لعب بصاحب الوجه الجميل، 
شمعون بيرس. ليس بسبب الحكومة التي خلفه، بل بسبب 
مواقفه: لبيد شخص يميني، وسيوافق على جميع خطوات 
الحكومة اليمينية هذه. لماذا سيتذمر؟ في المواضيع العادية، 
سيجسد الأخ بينيت سياســة الأخ لبيد، والعكس صحيح. 

انسَ المحبة.
أما عن وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، فيفضل عدم إطالة 
الحديث. لم يكن لإســرائيل فــي أي يوم وزيــر مالية أكثر 
يمينيــة وأكثر تعفناً. وزير العدل جدعون ســاعر، ووزيرة 
الداخلية اييلت شكيد، سيكونان الوجه الشرير للحكومة. 
ولن يكون هنا أي شــيء بسيط من الشفقة والإنسانية، ولا 
نريد التحدث عن المساواة تجاه غير اليهود في هذه البلاد. 
وزيــر الدفاع، بنــي غانتس، يقوم الآن بخنــق غزة كما لم 

يخنقها أي أحد من قبله.
كل ذلك ســيقوده رئيس الحكومــة نفتالي بينيت، الذي 
نقش على حزامه شــعار »حرب واحــدة فظيعة في غزة«، 
التي دفــع نحوها وحــرض عليها بســبب اختطاف وقتل 
الفتيــان الثلاثة في الضفة. وســيكون مســروراً من تكرار 
ذلــك. إيران وقانون القومية وســلطة القانــون وميزانية 
الدفاع والمستوطنات سيتم علاجها بالضبط مثلما كان الأمر 
في الحكومة الســابقة. في البؤرة الاســتيطانية »أفيطار«، 
الورم البري الأخيــر حتى الآن، قد يفتحون هناك زجاجات 
الشمبانيا. وحكومة اليسار المتطرفة هذه ستؤيده. حكومة 
تبشر بالشــر. بقايا اليسار الصهيوني البائسة ستنظر إلى 
ما يحدث بصبر وبدون أمل من شرفة الضيوف في الإستاد. 
لا أحد سينظر إليهم بجدية، وبحق. لا خيارات لهم. نيتسان 
هوروفيتس سيحتج، وميراف ميخائيلي ستهدد، وسكرتير 
الحكومة سيقوم بالتســجيل في المحضر. في هذه الحكومة 

ليسوا في دوري الكبار.
ليت كل ذلــك غير صحيح، وليته خيــال وأوهام لعراف 

متشائم. ولكن للأسف الشديد، لا توجد أي احتمالية لذلك.

 هآرتس 2021/6/3

الحكومة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10284 الجمعة 4  حزيران )يونيو( 2021 - 23 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10284 Friday 4 June 2021

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

سمير جبور ٭ 

بعد أن حطت الحرب الصهيو - نتنياهوية  
على شــعبنا في قطاع غزة أوزارها، لا بد من 
التخطيط والتأهب للخطوة المقبلة، والتعامل 
مع المعادلة الجديدة التي نشأت  والتي تمثلت 
بالوحــدة الميدانيــة للمقاومة  الفلســطينية، 
وكيفيــة تســخير التأييــد العالمــي الجارف 
للقضيــة الفلســطينية  وحملات الإســتنكار 
ضد الوحشية الصهيونية لتسليط الأضواء 

على حقيقة  المشروع الصهيوني.

أفكار يمينية متطرفة  

في هذا الوضع الذي نشــأ، علينا أن نتعمق 
في تفكيــر نتنياهو بعد أن اختبرناه ســنوات 
طويلــة. فمن المعــروف أن هذا المخلوق نشــأ 
فــي بيــت صهيونــي يمينــي وحمل أفــكاره 
الصهيونيــة اليمينيــة المتطرفــة  إلــى حياتــه 

العسكرية وحياته السياسية. 
وقد قدم نتنياهو الدليل تلو الدليل على أنه 
مراوغ ومعاد للســام )رجل حرب ودسائس 
ومؤامــرات وتحريــض( ومــن المســتحيل أن 

يتحقق أي ســام في عهده. ومــن هنا نوجز 
باختصــار مواقفــه وأعمالــه تجــاه الشــعب 
الفلســطيني على مدى عقدين من الزمن  لكي 
نستشــرف المزيــد مــن  توجهاتــه ومراميــه 

المستقبلية:
• اختلق بدعة "أسلحة الدمار الشامل" في 
العراق للتمهيد لشــن حرب تدميرية ضد هذا 
البلد بأدوات كان له الذراع الأطول في خلقها 
وتوجيهها. وذلك لكي يدفع الفلسطينيين إلى 
التســليم بالمطالب الإســرائيلية والتخلي عن 
حقوقهــم بواســطة حرمانهم مــن أي ظهير. 
علاوة على درء خطر  استراتيجي يهدد كيانه.

• كان له الــذراع الطولى فــي ترويج دمغ 
الشعب الفلســطيني بالإرهاب واتهام كل من 

ينتقد سياسات إسرائيل بالعداء  للسامية.
رغــم  أوســلو،  معاهــدة  علــى  قضــى   •
مســاوئها لقضيــة فلســطين، خوفــا مــن أن 
تــؤدي إلــى قيام دولة فلســطينية فــي نهاية 
المطاف، ورغم التنســيق الأمنــي الذي وفر له 

الأمان ضد عمليات مقاومة محتملة.
• عمل على توسيع الإستيطان ومصادرة 
الأراضــي الفلســطينية علــى أوســع نطــاق. 
للمســتوطنين  الحمايــة  يوفــر  الــذي  وهــو 

لتنفيذ هجماتهــم واعتداءاتهم على المواطنين 
ومنازلهــم  أراضيهــم  فــي  الفلســطينيين 
وممتلكاتهــم. وقــد جــرّد الفلســطينيين مــن 
أراضيهــم بحيث أصبحــت غير كافيــة لقيام 

دولة فلسطينية.
• تواطأ مع الرئيس المهزوم رونالد ترامب  
وصهــره عاشــق الفكــر الصهيونــي لتمريــر 
صفقة القــرن، الإعتــراف بالقــدس "عاصمة 
أبديــة لإســرائيل"...الخ  أمــا فــي تصفيــة 

القضية الفلسطينية نهائيا.
• هندس مهزلــة "التطبيــع" بدهاء رهيب  
ومشــروعاته  مخططاتــه  تمريــر  أجــل  مــن 

التوسعية والقفز على القضية الفلسطينية. 
• حــرّض ضــد المواطنــن الفلســطينيين  
في إســرائيل وأشــعل حربا أهلية امتدت إلى 

بعض المدن المختلطة.
• أشعل فتنة في المسجد الأقصى وسمح 
بحماية جنوده المدججين بالســاح بالإعتداء 
على المصلين بأسلحة نارية ومطاطية، منتهكا 
حرمة هذا المكان المقدس  مستفزا مليار مسلم 
في العالم. وحاول ان يشعل بذلك حربا دينية  

قوامها هدم أقدس مقدسات المسلمين.
نتنياهو لن يتغيّر ومن المستحيل أن يتحول 

الشــيطان إلى ملاك. وبالتالــي علينا أن ننظر 
إليــه علــى علاتــه ولا يجــوز الوثوق بــه على 

الإطلاق.
نتنياهــو لــم ولــن يستســلم لهزائمه وهو 
القــوة   وتقديــس  العظمــة  بجنــون  مصــاب 
العســكرية. وهو ينظر إلى علاقاته مع العرب 
الأحرار من منظار الطائرة والدبابة. وسيبقى 
متمســكا بالحكــم حتــى وإن كان واثقــا من 
رحيله في ضــوء المظاهــرات الصاخبة ضده  
على خلفية فســاده. ناهيك عن الانقسام بين 

حلفائه الذي نشأ عن نتائج الحرب.
 ومن الملاحــظ أنه في ضوء ما أســفر عنه 
العدوان على غزة ، انخفضت شعبيته وزادت 
النقمــة عليــه  بســبب مــا أحدثتــه صواريخ 
المقاومة من زعزعة الإستقرار وتدهور الحالة 
المعنوية والخســائر الاقتصادية  الجســيمة، 
وتدهــور صــورة إســرائيل فــي العالــم التي 

نجمت عن  أعمال الدمار المريعة.

الرأي العام العالمي

الرحيــل  نتنياهــو  يرفــض  أن  أخشــى 
مهزوما ولا أســتبعد أن يســتدرج المقاومة 

إلى جولة أخرى تنفيذا لوعده أنه ســيوجه 
ضربــات قاضيــة للمقاومة هــذه المرة، ظنا 
منــه أن الرأي العــام العالمي قد قــال كلمته 
وأن الضــرر قد وقع. وهــو متأكد من الدعم 
الأمريكــي. ولعلــه يفكــر أن القضــاء علــى 
المقاومــة ســيرضي حلفــاءه الغربيين  كما 

وعدهم مرارا.
 وليــس من المســتبعد أن يخلــق نتنياهو 
ذريعة لتبرير لجوئه إلــى القوة مرة أخرى. 
فإذا حاول نتنياهو اســتدراج المقاومة إلى 
المواجهــة فــي جولة أخــرى غيــر متكافئة، 
يجب توخــي الحذر وعــدم الإنجــرار وراء 
مخططاته، بل يجــب التركيز على انتفاضة 
القدس  وترشــيدها لأن لها مفعــولا مؤثرا 
وتحرم آلــة الدعاية الصهيونيــة  من الزعم 
أن "صواريخ حماس تنهال على المدنيين من 

دون تمييز".

الحروب التوسعية

إن الظــروف المســتجدة تقتضــي توفيــر 
جميــع وســائل الدعــم لإنتفاضــة القــدس 
لأنهــا تجســد نكبــة 1948  بل وهــي صورة 

مصغرة عنها وعن جميع الحروب التوسعية 
التــي شــنتها إســرائيل:  اســتخدام التفوق 
العســكري .. شــن حروب عدوانية ...اقتلاع 
...تهجير... هدم منازل وقرى عن بكرة أبيها 
..مصادرة أراض ..انشــاء مســتعمرات غير 
شــرعية. والعالم يشــاهد كل ذلك من منظار 

حي الشيخ جرّاح.
 حذار من الوقوع في أفخاخ  نتنياهو الذي 
قــد يحــاول مرة أخــرى تحويــل الأنظار عن 
انتفاضة القدس  وإشــغال العالم مرة اخرى 

بصورايخ غزة .
ومما يميــز انتفاضــة الأقصى هــذه المرة 
خلافا للانتفاضات الســابقة أنها جســدت 
أيضــا الوحــدة الوطنيــة ووحــدت المقاومة 
ميدانيــا، وهــي تحتــل مــكان الصــدارة في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي . وفي ضوء 
هذه المعطيات علينا ترشيد انتفاضة القدس 
لتأخــذ مداهــا وهــي الكفيلــة بفضــح نوايا 
الصهيونية التوسعية وإحباط مشاريع ليس 
فــي القــدس وحدها بــل في جميــع المناطق 

المحتلة.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ليبيا... كيف ستردّ المنظومة الدولية على تحدّي حفتر؟
 

 حذار من الوقوع في شرك نتنياهو ولندع انتفاضة القدس تأخذ مداها!

المجتمع الدولي
 

لا يمكــن لليبيــا أن تتراجــع عمــا شــرع المجتمــع 
الدولي في إرسائه من إستقرار في ليبيا.

ماغون

مرتزقة فاغنر
علــى الشــعب الليبي الإنتبــاه التام من تحشــيد 

حفتر لمرتزقة جدد لإستبدالهم بمرتزقة فاغنر!
هــذا الحفتر لــن يقف متفرجــاً، فكيف ســيكون 

مصيره؟ 
  

الكروي داود- النرويج

جزء من المشكلة
 

المنظومة الدولية أو ما يســمى الشــرعية الدولية 
هي جزء من المشــكلة وليس الحل. احتلال فلسطين 
ومجازر الصهيونية ما زالت ترتكب بإســم الشرعية 

الدولية. 
واحتــال العــراق وتدميــر النســيج العراقي تم 
بإسم الشــرعية الدولية. بالإضافة إلى سوريا التي 
عرفت أكبر إبادة جماعية بعد الحرب العالمية الثانية 

وحمايــة أكبر نظام دموي علــى الإطلاق في العصر 
الحديــث الــذي صــار دميــة في يــد روســيا بوتين 
الذي هــو جزء من الشــرعية الدولية الاســتعمارية 
التي تتســلح بســاح القانون الدولي ومؤسســاته 
الاســتعمارية المتمثلــة فــي الأمم المتحــدة ومجلس 
الأمــن، حيــث لا أمــن، والمحكمــة الدوليــة والبنــك 

الدولي.
الشرعية الدولية تتحرك ســريعًا وبسرعة البرق 
فــي حالة تهديد الأمــن الصهيوني التــي هي وليدة 
المنظومــة الدولية بعــد أغتصاب فلســطين والوجه 
القبيــح للعالــم المنافــق فــي التعامــل مــع حقــوق 
الشــعوب فــي التحــرر والدفــاع عــن النفــس ضد 

الإحتلال والظلم.
الديمقراطية والحكم الرشــيد ليــس في مصلحة 
الامبرياليــة الغربيــة. الغــرب يريد عمــاء وأنظمة 
عميلة تضمن لها الســيطرة على ثــروات البلد بأقل 

تكلفة مقابل الكرسي. 

أحمد سالم

  مشروع التوريث
 

أعتقد أن مجرم الحرب )حفتر( انتهى
واحترقت ورقته.. لهذا يحاول جاهدا توريث

ما يملك )دون وجه حق( لأولاده؟
هل ينجح في مسعاه الجديد؟

أعتقد أن المجتمع الدولي لن يسمح وسوف
يفشل مشروع )التوريث( البائس

واليمــن  )مصــر  فــي  وفشــل  ســبق  كمــا 
وتونس(..

  سامح -الأردن

أمراء الحرب
 

مــن دمر ليبيــا وقتــل شــعبها وزرع فيهــا الفتن 
والحــروب والنزاعات وشــجع أمــراء الحرب على 

مواصلة اقتتالهم وخبثهم ودنائتهم؟ 
إنه هذا – المجتمع – المسمى بالدولي، فكيف لهذه 
المنظومة الدولية المشــوهة أن تــرد على تحدي أمير 
الحــرب خليفة حفتر أو غيره من زملائه وأقرانه في 

الجريمة؟
 ألــم يكن جــزء كبيــر من هــذه المنظومة يشــكل 

المشكل بدل الحل؟ 
مــن كان يمــد حفتر بالســاح ويدعمــه ويحثه 
علــى مواصلة القتــل والدمار والخراب؟ أليســت 
هذه المنظومــة الدولية وخصوصــا الغرب ؟ متى 
كان هــؤلاء أحرص على بلاد العرب والمســلمين؟ 
لمــاذا ننســى دروس التاريخ لنعــرف نوايا هؤلاء 
الخبيثة؟ شخصيا لا أؤمن بالمنظومة الدولية فهي 
سراب، فهناك مصالح ولأجلها تتعامل الدول مع 

العرب ولو قضى نصف ساكنته.

حتــى وإن اختفى خليفة خفتر من المشــهد في 
الكارثــة الليبيــة، فلا أظــن أن حلا عادلا ســيلوح 
في الأفق بين الإخوة الأعداء يريح الشــعب الليبي 
من ويلات الاقتتال على المنافع والســلطة، فأمراء 
الحرب الليبيون لا يضعون مصلحة البلد فوق كل 
اعتبــار بل مصالحهــم، وإلا لما اقتتلــوا أصلا بعد 

الإطاحة بالراحل معمر القذافي.
العربيــة  فــي جغرافيتنــا  الكبيــرة   مشــكلتنا 
غيــاب  هــي  والمســتباحة  والمســلوبة  المنكوبــة 
الإخلاص للوطن والتضحية لأجله بل العكس هو 
الصحيــح العمالة للخارج والطلــب بتدخله لأجل 
الفوز بالكرســي وليذهب هذا الوطن إلى الجحيم 

ومعه الشعوب.

  بلحرمة محمد- المغرب

 حياة حرة
لا يمكن التعويل على الدول الكبرى لإزاحة المجرم 
حفتــر لأن منها من تؤيده كالروس وفرنســا، وإنما 
على الشــعب الليبي أن يعول على نفســه في رفض 
أي ديكتاتوريــة إذا أراد أن يعيش حياة حرة عندها 

سيستجيب القدر.

أحمد الغريب

   الشرعية الدولية
لا بشــار ولا حفتــر يخشــيان العقوبــات مهمــا 
كان حجمهــا ونوعهــا لأنهما لولا حماية ما يســمى 

-جزافا- الشرعية الدولية لما طال بقاؤهما…
وأي شــرعية هــذه التــي تحمــي قتلــة الأطفــال 
والنساء؟ أي شرعية هذه التي إن قتل إرهابي غربيا 
تقــوم الدنيــا ولا تقعــد و إن قتل عشــرات بل مئات 
آلاف العرب والمسلمين لا تحرك مسمارا من مكانه؟

العــدوان الصهيونــي المتكرر والمبرمــج على غزة 
المحاصرة )تحاصرها الشــرعية الدولية( والشعب 
الفلســطيني المسروق وطنه وأرضه، خير دليل على 
أن الأمم المتحــدة وشــرعيتها لــم توجــد إلا لحماية 

الغرب المنافق.

صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا

أخطاء الماضي
الجنرال المجنون حفتر، هو المشــكلة، كذالك على 
الحكومــة أن تصحح كل الأخطــاء الماضية، والعفو 
عن الكل، والبدء بحوار وطني حقيقي دون إستثناء 
بما فيها جماعة القذافي، في نهاية المطاف هم أيضا 

ليبيون.

إبسا الشيخ

ــال الــــيــــاس خــــــــوري: انــتــهــت  ــقــ مــ
الحكاية

الحلقة المفرغة
إن مشــروع الدولة الديمقراطية العلمانية، 
سواء تعلق بالقضية الفلســطينية بالذات أم 
بأي قضية أخرى مشابهة بنحو أو بآخر، يعني 
والدين،  الدولة  بين  الكامل  الفصل  ببســاطة، 
ولا حاجة للإســهاب في هــذه النقطة. منذ أن 
ظهر على الســطح ما يُســمى بـ"حــزب الله" 
الــذي أفلح أيما إفلاح في خداع المســلمين قبل 
غيرهــم بـ"انتصاراته" الباهــرة على الكيان 
الفلســطينية  المقاومة  وفصائل  الصهيونــي، 
بكافة مسمياتها القديمة والحديثة لم تقدم على 
تنفيذ عملية فعلية )أو حتى تحريض على هبة 
أو انتفاضة شــعبية( إلا وأضفت عليها طابعا 
نا  إســاميا جهاديا محضا )استئناســا وتيمُّ
بما أقدم عليه ذالك "الحزب" العتيد(، فأطلقت 
عليها من ثم عبارة مشــتقة مــن القرآن كمثل 
»حجارة من سجيل« و»العصف المأكول«، إلى 
– وكأن الفلســطينيين من  آخره، إلى آخــره 
غير المسلمين )وخاصة المسيحيين( ليست لهم 

علاقة بالموضوع على الإطلاق..
لا بــأس، إذن، من إعادة تشــكيل الوعي 
السياسي الفلســطيني، بعد كل هذا، ما دام 
هذ التشــكيل لا يُعاد في سإطار أيديولوجي 
أو دينــي )متأســلم أو حتــى مُتَمَسْــيِح أو 
د، بقدر مــا يتعلق الأمــر بهما كذلك(  مُتَهــوِّ
– وإلا أُعيــدت حال التشــرذم والانقســام 
من جديد، فأُحيطت من ثــم بحالات اليأس 
الفعلي وبهالات الــدروان الحتمي والأبدي 
)أو بالكاد( في الحلقــة المفرغة ذاتها، حتى 
لو صرخت كل الحناجر بـ»كل البنادق نحو 
العدو« وبـ»كل أشــكال الوحــدة الوطنية« 
وبـ»كل تجليات القرار الوطني المستقل«.. !!

آصال أبسال

تعقيب
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التنافس المتصاعد
بين القوى العظمى وإعادة 
توزيع القوة الاستراتيجية

تجســدها  التي  المصالح  ســطوة 
الجنســيات،  متعــددة  الشــركات 
التي تســيطر على التجــارة العالمية 
وتتحكم  الدوليــة،  والاســتثمارات 
بصورة شبه مطلقة في حركة السوق 
العالميــة، تجعل من عالــم اليوم، بما 
فيه من تعاظم في علاقات التشــابك 
التجــاري والنقــدي، ومــن تعميق 

لدرجــة تقســيم العمل الدولــي، ومن إضعاف للســلطة 
الاقتصاديــة للدولــة القُطريــة، أبعد ما يكــون عن فترة 
الستينيات وأوائل السبعينيات حينما سادت دولة الرفاه.
وليس مستغربا تدجين الإعلام، الذي لا ينتصر للقضايا 
الإنســانية العادلة، فجنون السوق العالمية التي لا تراعي 
البيئة والعدالة الاجتماعية،  إنسانية الإنســان، وحماية 
تتحكم أذرعها الماليــة في مجالات الاتصالات والفضائيات 
والإعلانات  العلمــي  والبحــث  والأدويــة  والمعلومــات 
والعلاقات العامة. وهي في مجملهــا معوقات تحول دون 

قيام وسائل الإعلام مثلا بأدوارها المفترضة. 
وإن بدا النظام العالمي يشهد تعددا للأقطاب، ويتخلص 
شــيئا فشــيئا من هيمنة الأحاديــة والكتلة الرأســمالية 
المنفــردة، من خلال تعاظــم قدرات الصــن الاقتصادية، 
والحضور المتنامــي لمجموعة بريكس، التي تشــهد دولها 
ذوات الاقتصادات الصاعدة نموا مطردا، فإنه من الصعب 
في المدى المنظور أن تســتعيد معظم الدول النامية ما كانت 
تتمتع به من استقلالية نسبية، تمكنها من تبني السياسات 
المالية والنقدية، التي تضمن تحقيق قدر معقول من العدالة 
الاجتماعية، وتتيح لها فرص التخفيف من وطأة التقلبات 
الاقتصادية، عندما كانت تتحكم بنســبة مهمة من السوق 
المحلية. والتصور السياسي والاقتصادي البديل لم يُطرح 
بعد، والعالم ليس بعيدا عن فتــرة الحرب العالمية الأولى 
والثانية، اللتين أثبتتا اســتحالة تحقيق تعاون سلمي بين 
ومنطق  والاقتصاد،  السياســة  وتداعيات  متنافسة.  دول 
التناقــض بين فكرة الأمن المشــترك  الهيمنة ومســارات 
المنتصرين  أفقــدت عُصبــة  التي  الدوليــة،  والعلاقــات 
مصداقيتها، وجعلت منها تجربة فاشــلة بجميع المقاييس. 
انســحبت بدورهــا على فكــرة الأمم المتحــدة التي وقع 
استخدامها هي الأخرى للســيطرة على الدول واستباحة 
مقدراتهــا، وإجبارها علــى الخضوع للغرور السياســي 

والاقتصادي. 
الصراع على المقدرات، أصبح السبب الأساسي لاضطراب 
السياســة الدولية، في عالم يبقى فيه خطر نشوب حرب 
كبرى احتمالا قائمــا. ومبعثه الرئيس، التنافس المتصاعد 
بين القــوى العظمى، وعــدم رغبة الولايــات المتحدة في 
الانحدار إلى درجة أدنى، تســمح بتفوق الصين وروسيا. 
وإن كانــت المواجهــة في الوقــت الحاضر تتخذ أشــكالا 
أخرى، وهي أساســا الحرب بالوكالة، وتفصح عن نســخ 
جديدة مــن الحرب الباردة بوجهها المالي والدبلوماســي 
والتجاري، بحثا عــن مزيد الهيمنة، وتحصيل المكاســب 
الاســتراتيجية. وما بات جليا ضمن المسارات القائمة، هو 
أن تضــارب المصالح الاقتصادية بين الدول الكبرى، يجعل 
التعــاون لأي غرض أكثر طموحا مــن إدارة الأزمات، أمرا 
يصعب تحقيقه في الوقت الحاضر. فلا سياســات تقارب 
في ظل الحرب التجارية والعقوبات الاقتصادية، وســباق 
التسلح، وخرق المعاهدات والانسحاب منها.. ولا مقاربات 
في المدى المنظور لإصــاح الاقتصاد العالمي، أو التفكير في 
إحلال توازن اجتماعي يخدم الشــعوب، التي تراهن على 
الســام بديلا للحرب وعنف الغاب. والتصعيد التجاري 
بين أمريــكا والصين، وكذلــك الحرب الدبلوماســية بين 
روســيا والغرب عموما، تنبئ في مجملها بأن ما نشــأ عن 
اختفاء الشروط التي كان يمليها عالم القطبين، من تصعيد 
للمنافسة مازال قائما، وهناك من لا يرضى بتعدد الأقطاب، 
أو ظهــور بوادر في التوازن الدولــي، ويرفع المكافأة التي 
تُدفَع لقاء التبعية وإخــاص الحلفاء. فهل أصبح المجتمع 
العالمي على درجة كبيرة من التعقيد، بحيث لم تعد قيادته 
ممكنة من مركز معين، وبواسطة سياسة ترتكز على القوة 

العسكرية واتخاذ القرارات الأحادية؟
الصين اليوم هــي من أكثر البلدان التــي تعترض على 
النظام العالمي، إلى جانب روســيا الاتحادية، وهو النظام 
الذي حددته واشنطن، وحرصت على أن يبقى إلى الأبد ولو 
بالقوة. ومن المؤكد أن أحد أبرز أسباب النزاع الذي يحصل 
بين القوى الكبرى هو خســارة الولايات المتحدة لتفوقها 
المطلــق، على الأقل في المجــال الاقتصــادي. والانتقادات 
الكثيرة لطريقة قيادة هذه الدولة للنظام العالمي، وســوء 
إدارتها للنزاعات، والإفراط في التدخل الخارجي، أتت من 
الداخل الأمريكي قبل أن تتعدد الأصوات على نطاق واسع، 
لتعبر عن رفضها ســيطرة مركز واحد للقــوة، يعمل على 
تأمين مصالحه بطرق الابتزاز والغطرسة. ويصر على إبقاء 
مصطلح العالم الثالث بنوع من الاستعلاء والتمايز، وخلق 
الهوة المفضوحة، التي تعد من نتاج سياســاتهم العالمية، 
خاصــة بعد انتهاء الحرب الباردة، وموت حوار الشــمال 
والجنوب، ودخول الدول النامية النفق المسدود والمتفاقم 
للمديونية الخارجية. وقد اســتمرت الثقافات المضادة في 
عصر العولمة والقطــب الواحد، وتنوعت جماعات الرفض 
السياســي والاقتصادي. ومن الجيد أن لا تســتمر الأمور 
التقليدي وأسئلتها الارتيابية. ووجود نظير  على منوالها 
استراتيجي من شــأنه منع التفرد بقيادة النظام العالمي، 
والتحكم به على النحو الذي ســاد، لمــا يزيد عن عقدين، 
وهي فترة مخيبة لآمال الشــعوب، فعلــت ضِمنها المنظمة 
التكنوقراطيــة الدولية ما تريد، ورفضــت خلالها أمريكا 
إبقاء العلاقــات الأممية منصفة على قاعدة التشــارك في 
حفظ السلم والأمن الدوليين. وتزايد التعارض في المصالح 
المشتركة الحاصلة اليوم بين القوى الكبرى، وبحث قادتها 
عن الأسباب التي تجعل كل منهم يلقي اللوم على الآخر في 
زعزعة الاســتقرار، هي بمثابة الديناميكية التي تنهل من 
منطق الشــغف بالصعود، ومقاومة التراجع أو السقوط. 
وهي ظروف مثالية من الممكن فعليا أن تســعى إلى تغيير 
توزيع القــوة عالميا، إن لم تكن قد فتحــت الباب لاحتمال 
تغيير الطريقة التي يتم بها توزيع القوة الاســتراتيجية. 
والمؤكــد طبقا لمنطق الواقعية، أقله في العشــر ســنوات 
الأخيرة، أن روســيا والصين على خــاف في صراع نحو 
الهيمنة الجيوسياسية ضد أمريكا. وفي ظل معطيات النزاع 
التنافسية المعقدة التي تطفو على السطح في كل مرة، فإن 
الحرب العسكرية ممكنة، وإن كان بالإمكان تجنب الصدام 
على النحو الذي حدث في اقليم دونباس، بعد أن ســحبت 
موسكو قواتها من الحدود الأوكرانية، وأيضا تعامل الصين 
بعقلانية فــي بحر الصين الجنوبي، الذي يشــهد نزاعات 
إقليمية حول الســيادة على بعض الجــزر، وتراجع حدة 
الاحتقان السياســي بين بكين وواشــنطن، إثر أزمة هونغ 
كونغ. وفي المحصلة، تبقى المســاعي التــي تبذلها القوى 
العظمى ذات طابع يتصف بالرغبة في المحافظة على مكانة 
مرموقة، واعتراف الآخرين بالمعطيات الموضوعية الخاصة 

بتوزيع القوة.

*كاتب تونسي

صحوة الضمير الأوروبي المتأخرة إلا ما يتعلق بالجرائم ضد العرب

في »الشيخ جراح« يبكون فيصل الحسيني

الأردن... أزمة نيابية عابرة وأسئلة مقيمة

وأخيــرا اعترفــت ألمانيــا بجريمة 
ضد  مارســتها  التي  العرقي،  التطهير 
شعب ناميبيا بين عامي 1884 و1915، 
كما اعترفت فرنسا بدورها ومسؤوليتها عن حرب الإبادة 
التي جرت في رواندا عام 1994. هذه بداية جيدة، ونتمنى 
ألا يقف مسلســل الاعترافات بالجرائم الكبرى عند هاتين 
الدولتين، بل يمتد ليصل كل الدول الاســتعمارية ليشــمل 
بريطانيــا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وإســبانيا 
بزعامة  الحديثــة  الإمبريالية  إلــى  وصــولا  والبرتغال، 
الولايــات المتحدة. هذا الاعتــراف المتأخر علــى قدر من 
الأهمية كي تعطى الأجيال المعاصرة في تلك الدول، فرصة 
الاعتراف بجرائم آبائهم وأجدادهم ضد الشعوب الأصلية 
في الدول الواقعة تحت الاســتعمار، ثم تحمل المسؤولية 
التاريخية والمعنوية والأخلاقية والمادية عن تلك الجرائم. 
فالاعتراف بالجريمة تعقبه مساءلة ومحاسبة ومحاكمة، 
فإدانة، ثــم تعويض مركــب يأخذ بعين الاعتبــار الزمن 

والقيمة والقيمة المضافة.
جريمتا الرق وإبادة السكان الأصليين

إن أعظم جريمتــن ارتكبهما الغرب الاســتعماري هما 
إبــادة الســكان الأصليين واســترقاق الأفارقــة، الذين 
أحضــروا إلى العالم الجديد خطفا مــن موائلهم الأصلية. 
وكل اعتذارات الدنيا، وكل خزائن الدول الغربية مجتمعة 
لا تســدد جزءا من تينك الجريمتين الأبشــع في التاريخ، 

اللتين لا تموتان بالتقادم.
لقد تجســد التطهيــر العرقي فــي العالــم الجديد في 
أبشع صورة في تاريخ الإنســانية، عندما شن المهاجرون 
الأوروبيون حروبا لا هوادة فيها في العالم الجديد، زادت 
عن 1500 معركة أطاحت بالملايين، حيث لا أحد يستطيع أن 
يحصي أرقامها الحقيقية. فقد تراوحت تقديرات المؤرخين 
بين الحد الأدنى وهــو 15 مليونا، وصولا إلــى 70 مليونا 
حســب روايات أخرى. فمثلا لم يبق في الولايات المتحدة 
مع نهاية الحروب تلك في نهاية القرن التاســع عشــر، إلا 
283 ألفا وضعوا فــي معازل. وقد قدر المؤرخان إرن ماكينا 
وسكوت برات، أن عدد الســكان الأصليين في الأمريكتين 
عــام 1491 نحــو 145 مليونا وانخفض العــدد عام 1691 
بنســبة %90 ـ %95 وهذه بلا شــك، أكبر جريمة تطهير 
عرقي في تاريخ البشــرية. أما جريمة الــرق فلا تقل عنفا 
وفظاعة عن جريمــة الإبادة. فقد بــدأت خيوط الجريمة 
في بداية القرن الســابع عشر، خلال خطف أو شراء أبناء 
القــارة الافريقية عبيدا لخدمة المزارعــن الأمريكيين. فقد 

وصلت أول ســفينة محملة بعشرين افريقيا عام 1619 إلى 
مدينة جيمستاون بفرجينيا، لبيعهم للفلاحين المتعطشين 
للأيدي العاملة الرخيصة. واســتمرت العبودية بشكل أو 
بآخر أكثر من ثلاثة قرون، شــملت أكثر من عشرين مليون 
إنسان من القارة السوداء، إلى أن وقع الرئيس جونسون 
عام 1968 القانون الذي أقره الكونغرس عام 1964 »صوت 
واحد لكل فرد«. وشاركوا رســميا في العام نفسه في أول 
انتخابات بــدون قيود. هذه جريمة فظيعة فمن ســيقدم 
الاعتذار عنها؟ وكيف ســيتم تعويض القــارة الافريقية؟ 
كنوز الغرب كلها، المنهوبة أصلا، لا تفي بغرض التعويض. 

نعود الآن لمسألة الاعترافات المتأخرة: 

الاعتراف الفرنسي

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية 
لرواندا يومي 28-27 مايو الماضي، وألقى كلمة رئيســية، 
اعترف فيها بأن فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة 
الجماعية التي وقعت في البلاد عام 1994. وشرح ماكرون 
رســميا كيف أن فرنســا خذلت 800 ألــف ضحية للإبادة 
الجماعية. صحيح أن فرنســا لم تشــارك في المذبحة، كما 
قال، لكن بلاده وقفت إلى جانب نظــام الإبادة الجماعية 
ودعمته، ولذا فهي تتحمل »مسؤولية ضخمة في الانزلاق 
نحو المجازر«. وأضاف: »عندما بــدأت الإبادة الجماعية، 
اســتغرق المجتمع الدولي ما يقرب من ثلاثة أشهر قبل أن 
يتجاوب مع الأحداث، وثلاثة أشــهر طويلــة لا نهاية لها 
ونحن جميعا، تخلينا عن مئــات الآلاف من الضحايا. إن 
إخفاقات فرنسا خلقت مدة 27 عاما من المسافة المريرة بين 
البلدين«. وقال: »يجب أن أعترف بمســؤولياتنا«. بعد 27 
سنة تعترف فرنسا بمســؤوليتها. لكن ماكرون أشار إلى 
أن بلاده لم تشارك في المذابح، لكن كان بإمكانها منعها أو 
وقفها، لكنها اختارت أن تقــف في صف القتلة والمجرمين، 

فكيف سيكون شكل التعويض وحجمه؟

الاعتراف الألماني

ألمانيا مــن جهتها أخذتها 100 ســنة لتعترف بجرائمها 
في ناميبيا، لكن على الأقل جــاء اعتراف وزير الخارجية 
هايكــو ماس، واضحا بدون مواربــة، وأعلن تحمل ألمانيا 
المســؤولية عن جريمــة الإبادة البشــرية ضــد قبيلتي 
الهيريرو وناما من ســكان البلاد الأصليين. قال: »«كبادرة 

تقدير للمعاناة اللامحــدودة للضحايا، نريد دعم ناميبيا 
وأحفــاد الضحايا ببرنامــج كبير بقيمــة 1.1 مليار يورو 
لإعادة الإعمار والتنمية«. وقال إن ألمانيا أيضاً ستســعى 
رســمياً للصفح عن الجرائم التي ارتكبتها. وســيتم طلب 
العفو رسميا عبر طلب يقدمه الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شــتاينماير، في حفل يقام في البرلمــان الناميبي. وقعت 
ناميبيا تحت الاستعمار الألماني بين عامي 1884 و1915 قام 
خلالها أبناء البلد بثورات متتالية ضد الاستعمار الألماني، 
الذي أطلق على البلاد اسم »جنوب غرب افريقيا الألمانية«. 
تصدت القوات الألمانية للثورات بآلة الموت حيث أبادت من 
قبليــة الهيريرو نحو 80 ألف مواطــن، ومن الناما ما يزيد 
عــن 20 ألفا أي أكثر من نصف ســكان البلاد. ولا عجب أن 
ســكان ناميبيا على اتســاعها وثرواتها العديدة لم يصل 
عدد سكانها حتى اليوم إلى ثلاثة ملايين. بعد هزيمة ألمانيا 
في الحرب العالمية الأولى قامت جنوب افريقيا العنصرية 
باحتلال البلاد عــام 1915 وبقيت فيها إلى أن أجبرت على 
الرحيــل، بعد قيام ثــورة عظيمة قادتهــا منظمة الجيش 
الشعبي لتحرير ناميبيا »سوابو«، التي أنجزت الاستقلال 

عام 1990 بقيادة سام نجوما.
حرب الإبادة الفرنسية في الجزائر والإيطالية في ليبيا

هــذان الاعترافان المتأخران غيض مــن فيض. كل دول 
الاســتعمار يجــب أن تقف فــي طابور واحــد وتعترف 
بجرائمهــا اللامحــدودة، من قتل الســكان الأصليين إلى 
نهب ثرواتهم إلى اغتصاب بناتهم إلى اســترقاق رجالهم 
إلى تجنيد شبابهم في حروبهم الاســتعمارية. لكن هناك 
جريمتان لا ترقى إليهما جريمة: الاســتعمار الفرنسي في 
الجزائر والاســتعمار الإيطالي في ليبيا. فما زالت فرنسا 
ترفض الاعتذار عن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب 
الجزائري الذي خضع لاســتعمار طويل زاد عن 132 سنة. 
لقد وعدت الشــعب الجزائري بمنحه الاستقلال في حالة 
انضمام أعداد منه في الحــرب العالمية الثانية للكفاح ضد 
النازية، وهكــذا كان. صدق الجزائريون الوعود فانضموا 
لقوات الحلفاء الذيــن هزموا النازية. خرج الشــعب في 
مظاهــرات عارمــة يوم 8 مايــو 1945في مدينة ســطيف 
مطالبين بالاستقلال فانقضت عليهم قوى الشر الفرنسية، 
وأسباحت المدينة لمدة أسبوعين تقريبا سقط على أثرها ما 
بين 17000 ضحية و20000 جريح حسب الرواية الأمريكية، 
و45000 شهيد، حسب الرواية الجزائرية. مذابح صطيف 
وقالمــة وخراطة كانــت بداية مذابح العصــر الحديث في 
الجزائر، فقد وصل عدد ضحايا فرنسا ما يزيد عن المليون 

ونصف مليون عشية الاستقلال عام 1962. ما زالت فرنسا 
ترفض الاعتذار الصريح، وتشــير أحيانا بشــكل خجول 
وموارب إلى نوع من الأســف على تلــك المذابح، وهو أمر 
غير مقبول. وإذا كانت فرنســا تظن أن الشعب الجزائري 
سيســامحها فهي مخطئة بالتأكيد. وسيأتي يوم يأتي فيه 
رئيس فرنســي شــجاع ويجثم على ركبتيه أمام الشعب 

الجزائري العظيم ويطلب الصفح ويقر بحق بالتعويض.
أما الجريمة الأخــرى التي لا مناص مــن الاعتراف بها 
عاجلا أم آجــا، ما قامت بــه إيطاليا من إبــادة جماعية 
للشعب الليبي بين عامي 1911 و1945 عندما هزمت فاشية 
موسوليني في الحرب العالمية الثانية. ولم تستطع إيطاليا 
أن تخمد الثورات الليبية حتى عام 1934، حيث قتلت ربع 
السكان أو يزيد وقتلت خيولهم وإبلهم وأغنامهم وطردت 
أكثر من 100 ألف من ســكان بوادي منطقة برقة، وسجنت 
100000 في منطقة وادي سلوق، ومعهم طبيب واحد، مات 
منهــم 40000 معتقل. كما أعدمت إيطاليــا بين عامي 1930 
و1932 نحو 12 ألف ليبي مــن بينهم القائد التاريخي عمر 
المختار، الذي أعدم يوم 16 سبتمبر 1931. فهل ستبقى هذه 
الجرائم في الملفات فقط؟ ســيأتي يوم تقوم إيطاليا أيضا 
بالتكفير عن جرائمها بالاعتراف بها وطلب الصفح وتقديم 

التعويضات المناسبة. 
لا أريــد أن أطيل الحديــث، ولكن ســأعود وأكتب عن 
جرائم بريطانيا في فلســطين والعراق واليمن. والجرائم 
الأمريكية، خاصة في حربــي العراق 1991 و2003 واللتين 
تركتا بلدا مفتتا مدمرا مقسما طائفيا من الصعب أن يتعافى 

من علله لعقود وعقود. 
الكنيســة الكاثوليكية اعتذرت لليهــود لكنها لم تعتذر 
عن الحــروب الصليبية، وألمانيا اعتذرت للفرنســيين عن 
احتلالهــا لفرنســا والجرائم، التي ارتكبــت فيها من قبل 
ألمانيا الهتلريــة، واعتذرت ألمانيا عــن المحرقة اليهودية، 
وما زالت تدفع التعويضات إلى يومنا هذا لإسرائيل، التي 
لم تكن أصلا موجودة. وها هي تعتذر لناميبيا، وفرنســا 
تعتذر لرواندا، لكن المجازر في حق العرب ما زالت بانتظار 
قيــادات وطنية جادة ترغم الدول الاســتعمارية أن تأتي 
صاغرة لتقدم الاعتذار لحكومات تمثل شــعوبها حقيقة لا 

تزويرا.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

أذكــر ذلــك الصباح  ما زلــت 
كانت  عاماً؛  عشــرين  قبل  الموجع 
القدس تصحو بكسل من نومها القلق؛ وأنا في سيارتي، أراجع 
بهدوء برنامج عملي في ذلك النهار. قطعت منطقة حي الشــيخ 
جراح، وبعدها دوار فندق أميريكان- كولوني، وحين وصلت 
بمحاذاة عمارة ســينما النزهة، تلقيت اتصالًا هاتفياً من أحد 
حراس »بيت الشرق« وسمعته بصعوبة وهو يسألني: »وينك 
أستاذ؟« كان صوته متهدجاً ومخنوقاً، فبلع ريقه، وأكمل، دون 
أن يســمع إجابتي »أبو العبد توفي في الكويت هذا الصباح«، 
قالها فغصّ واختفى. لم أستوعب لوهلة كلامه وبقيت واجمًا. 
كان عقلي يحــاول، بخفية، أن يمتص الصدمــة وأن يجد لها 
مكاناً، فقلبي بدأ يغرق بدمائه وفكري يشــلّ. وصلت ســاحة 
بيت الشرق، حيث كان بعض العاملين يقفون، بدون حراك، في 
الزوايا كجذوع الشــجر، ونحيبهم يملأ الفضاء. بدأت الناس 
تتقاطر كأســراب نمل، بعضهم بتثاقل خائفا وآخرون بهرولة، 

حتى فاض المكان دموعاً ووجوهاً بيضاء وصمتاً كسيرا. 
سافر فيصل الحســيني إلى الكويت، بعد العاصفة، ليصلح 
التباساً وقع بينها وبين فلسطين في ظرف تاريخي استثنائي؛ 
لأنه آمن بضــرورة »إزالة غبار الهفوة«، فــي وقت كانت فيه 
فلســطين محاصرة وبحاجة لكل »رئة« ودعم لاسيما من قبل 
أشقائها العرب، ودولة الكويت في مقدمتهم. كان فيصل »مرمماً 

للجسور« وسفيراً فلسطينياً حاذقاً ومرغوباً، ليس عند جميع 
الدول العربية وحسب، بل في معظم دول المعمورة. لن نخوض 
في ملابسات تلك الأيام، ولكن عسانا نتذكر كيف كانت القدس 
الشرقية مستهدفة من قبل حكومة إسرائيل، وكان بيت الشرق 
خارجا مــن معركة ظافرة ضــد محاولة إغلاقــه. كان فيصل 
للقدس حارســاً أميناً ودرعــاً صلباً ومدافعاً عنيــدا وحكيماً؛ 
وكان، فــي الوقت ذاته، قائداً فلســطينياً وطنياً جامعاً، دانت 
له باحتــرام وقبلته جميع الفصائل والحركات والمؤسســات 
والشــخصيات الفلسطينية على مختلف مشــاربها وعقائدها 

وانتماءاتها السياسية.
عشــرون عاما، من عمر الخســارة، مضت ومــا زال جرح 
القدس مفتوحاً، والدمع رفيقي؛ عقــدان واجهت فيهما المدينة 
المكائد وإصرار دولــة الاحتلال على ابتلاعهــا وتدجين أهلها 
أو ترحيلهم؛ ورغم ما حصل لها، أشــعر بــأن فيصلًا باق فيها 
كأحلام الياســمين، التي تتعمشــق في الأزقة وبــن القناطر؛ 
وكالحنين يتجــدد كلما ولد في القدس طفــل أو طفلة؛ فبعض 
البشر، لمن لا يعرف، يرحلون بالجسد، وتبقى أنفاسهم إكسيرا 
لحياة الناس وللشرف. لذكرى رحيله، في هذه الأيام، طعم مرّ 
وحاد؛ فنحن نتذكره ونشــاهد اعتداءات المستوطنين وقوات 
الشــرطة على المواطنين المقدســيين، وعلى ممتلكاتهم في عدد 
من أحياء المدينة، وأشــدّها ما يجري منذ ســنوات في رحاب 
المسجد الأقصى، ومنذ أســابيع في حي الشيخ جراح، اللذين 
كانت أحداثهما بمثابة الشــرارة التي دفعــت بحركة حماس 
إلى إطلاق صواريخ غزة نحو المدن الإســرائيلية، واشــتعال 
موجة المواجهات الأخيرة. لقد خفنا، مع إطلاق أول الصواريخ، 
أن يُنســى الشــيخ جراح، أو أن يصبح مجرد عروة هامشية 
في خريطة جســد كبير ينتفض، ولكن المطمئنــن كانوا كثرا، 
والرافضين لهذه النبوءة السوداء كانوا أكثر؛ ومع ذلك؛ ورغم 
ما قيل ويقال، ستبقى الأمور محكومة بخواتيمها وسيبقى ظهر 

الغد أصدق.   
لقد قاوم فيصل الحسيني محاولات الاستيطان الإسرائيلية 
في جميع أحياء القدس بدون استثناء، وأذكر في هذه المناسبة 
صولته الأخيرة في حي الشيخ جراح، قبل سفره إلى الكويت 
بأيام معدودة، حين وقف، كعادته، وواجه بجســده، مع عدد 
قليل من رفاقه المقدســيين، عصابات المســتوطنين، وعناصر 
الشرطة، التي حضرت لحمايتهم في محاولات سيطرتهم على 
هذه البيوت نفسها. ثم ســافر وقال لنا: »انتظروني، فالقدس 

عندي كالنفس«. 

لم يعد فيصل إلى قدســه كما تمنى، لكنه تــرك وراءه إرثاً 
نضاليــاً غنياً ومهامــاً وبوصلــة أثبتت نجاعتهــا في معظم 
المعــارك التي خاضتهــا المدينة في عهده. لقد كانت إســرائيل 
أكبر الرابحــن من رحيله، فبعده صــارت القدس تبكي، وكل 
شيء تغير. وللتذكير أقول مجددا: لقد نجحت قيادات القدس، 
بعد نكســة 1967 وبقاء أهلها، بترميم بنى المدينة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســية، ما أفضى إلى إعادة تأهيل مجتمع 
مقدســي متماســك، تجمعه عرى هوية فلســطينية واضحة، 
ســهّلت على نخبها القيادية اســترجاع موقع المدينة تدريجياً 
ورمزيتها كعاصمة للمشــروع الوطني الفلسطيني، وكعنوان 
مهم تواصلت معه دول العالم ومؤسساتها، وكذلك فعل جميع 
الفلسطينيين. لقد اســتمرت عملية بناء الهوية الوطنية على 
مراحل، حتى وصلت ذروتها في ما أســمّيه »عصر بيت الشرق 
الذهبي«، وخلاله اســتطاع فيصل الحسيني ومعه كوكبة من 
قيادي المدينة وفلســطين، تحويل القدس الشــرقية إلى كيان 
سياســي واجتماعي شبه مستقل عن الســيادة الإسرائيلية، 
وفرضــوه ، بحنكة فريــدة، كواقع مقبول وكحقيقة معيشــة 
وملموســة. لقد بنى فيصل سياســته على توازنــات ميدانية 
دقيقــة وخيــارات حكيمة وشــجاعة، من خــال نظافة قلب 
ويد ولســان، واســتعداد خرافي لمواجهات العدو، بعيدًا عن 
المزايدات والمراهنات غير المحســوبة. وهو، برؤيته الكفاحية 
الواقعية ووقفاته الميدانيــة الصارمة، نجح في خلق حالة من 
»الردع الإيجابي المتبادل« مع إســرائيل التــي أُجبر زعماؤها 
على إبداء احترامهم له، خشية ردات فعله وقدرته المجربة على 
زعزعة »الســامة العامة« والمس بحالة » الهــدوء العام«. أما 
موقفه بخصوص الأماكن المقدســة فكان يعتمد على اتباع مبدأ 
المحافظة على »الستاتوس كوو« ، الوضع القائم؛ ونجاحه في 
هذه الجبهة يُعدّ إنجازًا بالغ الأهمية؛ إذ حرص، لسنين عديدة، 
على تحييد جميع هذه الأماكن، وفي طليعتها المسجد الأقصى، 
عن بؤر التنازع والاحتكاك مــع العناصر اليهودية، الحكومية 
والشعبوية، مدركا أن زعامات إسرائيل اليمينية والصهيونية 
المتدينــة، تســعى لإســقاط بعدي الصــراع الفلســطيني - 
الإسرائيلي الأبرزين، السياســي والقومي، وحصر النزاع في 
بعده الديني وحســب؛ إيماناً منها بأن اللجوء إلى المرجعيات 
الدينية، وإلى أحكام الســماء ســتتيح لهم فتــح طاقاتها كي 
يمطروا الناس بفتاواها، وعندها سيســود الالتباس وتغمط 
الحقوق ويكثر الاجتهاد وســتنافس العبرية العربيةَ والأرض 

ستتكلم، حسب توراتهم، العبرية، والحرب ستصبح مقدسة. 

لقد وافقت معظم القوى السياســية، الوطنية والإسلامية، 
في تلك السنوات على معظم المبادئ التي حملها فيصل ورفاقه، 
حتى صار العمل وفقاً لها إجماعاً فلســطينياً وبوصلة القدس 

المتوافقة. 
لم تتغيــر قواعد اللعبة إلا بعد رحيــل فيصل، وبعد إغلاق 
بيت الشــرق، ومعه إغلاق عشرات المؤسســات الفلسطينية. 
لا أنوي هنا الاسترســال في ما أصاب المدينــة بعد عقدين من 
ذاك الرحيــل الموجع، ولكن من الســهل أن نــرى كيف تراجع 
أداء أهلهــا النضالي، وارتبطت مصالح قطاعات واســعة من 
سكانها بإسرائيل، وجنحت أقسام كبيرة منهم نحو المؤسسة 
الصهيونية الحاكمة. ما زالت رحى معركة الشيخ جراح دائرة، 
وستصبح، من دون شك، أشرس وأخطر؛ فنحن نرى محاولات 
الشرطة الإسرائيلية وناشطي المســتوطنين حسمها ميدانيا، 
وذلك عن طريق مضاعفــة التنكيل اليومــي بالمتظاهرين من 
جهة، وترهيــب أصحاب البيوت من جهة أخــرى؛ وما حصل 
مــع عائلة المواطنة جنان الكســواني ابنة السادســة عشــر 
ربيعــاً، وإصابتها مع والدهــا، وهم داخل منزلهــم، بعيارت 
ناريــة أطلقتهــا عليهم عناصر الشــرطة عن عمــد، ومن غير 
وجود أي سبب، يشــكل دليلًا على ما يخطط له المستوطنون، 
وعلى موقف الشرطة الإســرائيلية الداعم لهم. كذلك فإن قيام 
الشرطة باستغلال الحادثة التي هاجم فيها سائق عربي بعضاً 
من عناصرها الذين تواجدوا على حاجز هناك، من أجل إغلاق 
المنطقة والسماح لســكانها فقط بدخولها، يدل على مخططها 
لعزل المنطقة وســكانها، وإبعاد المتظاهريــن عن المكان بهدف 

تيئيسهم وإرهاقهم. 
لقد خاضــت مجموعات من المقدســيين مواجهات لافتة في 
دفاعهم عن المســجد الأقصــى وحققوا فيها إنجازات نســبية 
ومحصورة فــي تلك الجبهة الوحيدة؛ وفــي المقابل لم نرَ مثل 
تلك الوقفات فــي بؤر التماس الأخرى، وهي كثيرة جداً، حيث 
ما زال الاستيطان اليهودي ينتشــر ويتغول في أحياء كثيرة 
من المدينة؛ وما زالت إســرائيل تســجل، بالتوازي مع عملية 
التهويد، نقاطا كبيرة في إحكام ســيطرتها على عدد كبير من 

قطاعات حياة المقدسيين، ما كانت لتسجل في عهد فيصل..
القدس تبكيك أيها الباقي فيها، ومعها تبكيك فلسطين..

فالسلام لروحك  

*كاتب فلسطيني

اعتيادية بين  مــن ملاســنة شــبه 
ورئيس  العجارمــة  أســامة  النائــب 
مجلس النواب، تدحرجت أزمة واسعة 
في الأردن، ومصطلح الدحرجــة يرتبط بالحكومة الحالية 
التــي يقودها الرئيس بشــر الخصاونة، عندما اســتخدم 
هذا التعبيــر وزير الإعلام في الحديث عن مســربي بعض 
الوثائق الرســمية من مقر الحكومة، إلا أن ما أخذ يتدحرج 
هو الأزمات، التــي أتقنت الحكومة التغيــب خلالها لتترك 
الســاحة أمام الاجتهادات الفردية، لمن يتطوع من الحكومة 
بالخــروج والتصريــح، أو من قبل أي مســؤول قريب من 

الحكومة.
بــدأت الأزمة عندما أصــر النائب على مناقشــة حادثة 

انقطــاع الكهربــاء عــن مناطق واســعة فــي المملكة قبل 
أســبوعين، وهو الأمر الذي رفضه رئيــس مجلس النواب 
لعدم إدراجه على الأجندة، ليتلفظ النائب بكلمات مســيئة 
للمجلس، أدت إلى اتخاذ قرار بتجميد عضويته، وكالعادة 
أتى اللجوء إلى العشــيرة، والتصعيــد الأمني في المقابل، 
وبدأت فوضى التصريحات، وصولًا إلى استقالة النائب في 
رســالة بررها بصلاحية الملك في حل مجلس النواب، التي 
اعتبرها شــيئاً من العبودية، مع أن هذه الصلاحية لم تكن 
جزءاً من تطورات المشكلة أو فصولها، كما أنها لم تستخدم 
في الســنوات الأخيرة إلا في حالات كانت المطالب الشعبية 
هي التي تحركها، ومن أكثرها حضــوراً في الذاكرة، المقالة 
الناريــة للكاتب الراحل خالد المحادين »مشــان الله يا عبد 
الله« ســنة 2009 التي وصفت البرلمان بمجلس الامتيازات 
والتجار والمقاولين، ويســتذكر الأردنيــون تصويتاً هزلياً 
خاضه المجلس ليمنح أعضاءه تقاعداً استثنائياً، كان بعض 

النواب خلاله يصوت برفع كلتا يديه.
تورط النائب من جديد في خلط الأمور نتيجة لحماسته، 
ورغبته في التأكيد على حضوره وشعبيته، فبعد تصويره 
ممتشــقاً ســيفاً بين أنصاره، وبعض حوادث الشغب التي 
أتبعت الاحتجاجات علــى تجميد عضويته، والتصريحات 
والبيانات غير المناســبة، يســتمر النائب في خلط الحابل 
بالنابل من جديد، في ظروف ما زالت تتفاعل منذ أســابيع، 
شــهدت خلالهــا الأردن ظروفــاً اســتثنائية بعضها غير 
مســبوق، مثل وقائــع الفتنة، التــي يتوقــع أن تعود إلى 
الواجهة مع قرار المدعي العام تحويل المتهمين الرئيســيين 

إلى القضاء.
العشــيرة كمفهوم حضرت أيضاً بصورة مشوهة، وكأن 

الأردن وحده هو الذي يعاني من ســطوة العشيرة، وكأن 
طوائف لبنان والعراق مثلًا ليســت عشــائر، أو تنظيمات 
فلسطين، والعشيرة لا يمكن أن تكون هي المشكلة، فالمشكلة 
تتأتى من ضعــف الدولة الذي يغري الأفــراد بالبحث عن 
حواضن أخــرى، ولذلك فمــن الكلاســيكي أن يتم إقحام 
العشيرة في كل شيء في الأردن، حيث يجد البعض مناطق 
معتمة وفجوات مفتوحة في بنيــة الدولة، يمكن مواجهتها 
أو اســتغلالها من خلال التلويح بالعشيرة، ولذلك فقراءة 
المشهد الأخير من خلال العشــيرة مضلل وغير منتج، لأنه 
يأتي على أعتاب وجبة من الإصلاح السياســي، يقال، إنه 
إصلاح شــكلي واســترضائي، وليكن، فكثيــر من تجارب 
الإصــاح بدأت كذلــك، وتوطدت من خــال عملية طويلة 
وعســيرة، والقوى السياســية يمكنها أن تلتقط الإصلاح 
وتتمسك به، ويمكنها أن تفشله وتهدره. أي قراءة مغرضة 
للأحداث الأخيرة في الأردن ســتذهب إلى تجنب الإصلاح، 
الذي يعزز الديمقراطية، وستصب في صورة عدم الجاهزية 
للديمقراطية، وسيزيد المخاوف الاجتماعية تجاه الإصلاح، 
فالمجتمعــات العربية، بعد تجربة الربيــع العربي أصبحت 
متحفظــة تجاه التغيير، وبالفعل فالإصلاح على مســتوى 
العلاقات بين السلطتين التشــريعية والتنفيذية، والتوجه 
إلى حكومــة برلمانية، وما إلى ذلك مــن خطوات إصلاحية 
مطلوبــة لا يضمن في حــد ذاته الصعود بطبقة سياســية 
مختلفــة عن التي ظهرت فــي المجالس النيابيــة الأخيرة، 
ويعود الســؤال، في الأردن وغيره من الدول العربية، إلى 
منطقة آليات صناعة النخب السياســية. في مرحلة ما من 
تاريخ التطور السياســي في الأردن، أخذت الحكومات في 
اللجوء إلى الأكاديميين، مــع الإبقاء على نكهة المحاصصة، 

وعززت مفهوم التكنوقــراط، أو »الخبز لخبازه«، وبطبيعة 
الحــال شــهدت الحقبــة التكنوقراطيــة تراجعــاً كبيراً، 
فالأســاتذة القادمون مــن بين كتبهــم ومراجعهم، من غير 
تجربة سياســية، أثبتوا عدم قدرتهم على التصدي لملفات 
يفترض أنهــا في صلــب اختصاصاتهم، وتحول الجســد 
الأكاديمي فــي الأردن خــال فترة قصيرة إلى مســتودع 
الذين يزدادون شراسة مع استمرار  للغاضبين والناقدين، 
العشــائرية، والنقابيون  الوجوه  تجاهلهم، وكانت قبلهم 
وفئات أخرى، كلهــا تريد أن تهبط بالمظلــة على مواقعها، 
ولا أحد يريد أن يصعد الســالم الصعبة المليئة بالتحديات 

والمشكلات.
النائــب العجارمة شــاب على قــدر كبير من النشــاط 
والجــرأة، وكان يقــدم خدمــات كثيــرة لأبنــاء دائرته 
الانتخابية، الذين تصادف أنهم أيضاً أبناء عشيرته، ولكنه 
لم يكن مؤهلًا سياسياً منذ اللحظة الأولى، ومع ذلك لا يمكن 
إدانتــه في هذه النقطة، لأن يشــبه الأغلبيــة العظمى من 
أعضاء المجلس، في خلفيته ومرجعياته، ورسالة استقالته 
تتطلــب الوقوف ملياً أمام أفهام كثيــرة، توزعت واختلفت 
حول الإصلاح السياســي، فالمطلوب من مجلس يســتطيع 
أن يبقــى وأن يمارس دوره هو وجود نــواب حقيقيين في 
جانب العرض، ينتخبهم المواطنــون، في تلك الحالة يمكن 
للركــن النيابي أن يكون في موقعــه الصحيح في المعادلة، 
وأن يتصــدى للإصــاح السياســي الــذي لا يتوقف عند 
جولة واحدة، ويتطلب بيئة سياسية حاضنة تمتد وتتسع 
وتشــمل المســتبعدين من آليات صناعة النخب التقليدية 

واليائسين منها.
*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

بنى فيصل سياسته 
على توازنات ميدانية 

دقيقة وخيارات حكيمة، 
من خلال نظافة قلب ويد 
ولسان، واستعداد خرافي 

لمواجهات العدو

جواد بولس*

  سامح المحاريق*

العشيرة لا يمكن 
أن تكون هي المشكلة، 

فالمشكلة تتأتى من ضعف 
الدولة الذي يغري الأفراد 
بالبحث عن حواضن أخرى
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حكومة تناقضات إسرائيلية لطرد نتنياهو؟
أعلنت أحزاب إســرائيلية معارضة تشــكيل ائتلاف يضم عددا من أعضاء 
الكنيست )61 عضوا( يكفي لإخراج بنيامين نتنياهو من رئاسة الوزراء، وذلك 
بجمــع غريب بين اليمين المتطرف الذي تمثله شــخصيات مثــل نفتالي بينيت 
وأفيغدور ليبرمان وجدعون ســاعر وأيليت شــكيد، مع القائمة العربية التي 
يرأســها النائب الإســامي منصور عباس، إضافة إلى بعض أحزاب اليســار 

كميرتس و«العمل«.
تمكّن بنيامين نتنياهو من البقاء في رئاســة الحكومة الإســرائيلية لمدة 12 
عاما وهي مدّة طويلة وكافية للإمســاك بمفاتيح الســلطة وأسرارها وألاعيبها 
الكثيرة، وســيكون في جعبته الكثير مما يستخدمه من تلك المفاتيح والألاعيب 
في مواجهة إعــان خصومه تمكنهم من جمع ائتلاف لتشــكيل حكومة جديدة 
تنهي حقبته المديدة. إضافة إلى التشــبث بالســلطة بالمخالــب، فقد تميز عهد 
نتنياهو، الذي لا نعلم علم اليقين إن كان قد انتهى بعد، بتكريس سيطرة اليمين 
العنصريّ المتطرّف، ودعم الاتجاهات الأكثر شراسة فيه، وهو ما انعكس ضعفا 
متواصلا ليس للاتجاهات اليســارية الإســرائيلية بل كذلك لمؤسسات الدفاع 

عن حقوق الإنســان، ناهيك عن مسؤوليته عن المسلسل الإجرامي الطويل ضد 
الوجود الفلسطيني، وعن إفشال حل الدولتين، وإضعاف السلطة الفلسطينية، 

والحروب التدميرية ضد قطاع غزة.
وإذا أضحى إنهاء حقبة نتنياهو مطلبا للاتجاهات الديمقراطية في إسرائيل 
فإنه صار حاجــة وجودية للفلســطينيين، الموجودين منهم داخل ما يســمى 
»الخط الأخضر« من الذين صمدوا في مناطق تقسيم 1948، أو من سكان الضفة 
)وأهالي القدس( وغزة الذين يعانون قمع الاحتلال وتمدد الاستيطان وهمجية 

المستوطنين.
غير أن هذه الحاجة الفلســطينية لا تعني أن المكوّن الرئيســي في الحكومة 
الجاري تشــكيلها ســيكون مختلفا كثيرا في اتجاهاته السياسية عن نتنياهو 
وحكومتــه، فنفتالــي بينيت لا يختلف فــي مواقفه من القضايا الفلســطينية 
عــن نتنياهو، ومشــهور عنه تباهيه بقتــل كثير من الفلســطينيين، كما يذكر 
الفلســطينيون بوضوح سياســات زميله ليبرمان، ويعرفون تأييده الصريح 
لسياسات الترانســفير والتغيير الديمغرافي، كما يعرفون شكيد التي صرحت 

مرة أن »الشــعب الفلســطيني برمته عدونــا« وطالبت بهدم بيــوت الأمهات 
الفلسطينيات اللاتي يلدن »ثعابين صغيرة«.

الحكومة الإسرائيلية المرتقبة ســتضم ثمانية أحزاب محسوبة على اليسار 
والوســط واليمين، وســتضم وزيرا فلســطينيا عن حزب »ميرتس« وستقدم 
بعض التنازلات لـــ »القائمة العربية الموحدة« وهو إلــى كونه يجعلها عرضة 
للتناقضات السياســية الكبيرة فإنه قد يخفّف أيضا مــن الطبيعة العنصريّة 
المتطرّفة للشــخصيات المذكورة فإنه سيســمح لبعض الاتجاهات السياسية 
الأخــرى بفرصة لامتحان إمكانيات السياســة التي قامــت حكومات نتنياهو 

المتعاقبة بتهميشها، وربما بإيقاف بعض خطط الإلحاق التي يروج بينيت لها.
ما يمكن أن يأمله الفلســطينيون على اختلاف مواقعهم من معادلة الصراع 
العربي – الإسرائيلي هو أن تكون الحكومة المقبلة، إذا تشكلت، مرحلة انتقالية 
تســتطيع فيها قوى أقل تطرّفا من اكتســاب مواقع أكبر في تلــك المعادلة، وإذا 
ترافق ذلك مع دعــم أوروبي وأمريكي فيمكن ألا يتوقّف الأمر على الفرح بذهاب 

نتنياهو وأن يتجاوزه إلى مناطق أبعد.

فلسطين ومجلس حقوق الإنسان: حيثيات 1948

المحكمة الاتحادية في العراق: من التأويل إلى التشريع مرة أخرى

خلال اجتماع اســتثنائي، عُقد مؤخراً كمــا هو معروف، 
اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً لافتاً 
بتشــكيل لجنة دولية خاصة تتولــى التحقيق في انتهاكات 
دولة الاحتلال الإســرائيلي، وما إذا كانت ترقى إلى مستوى 
جرائم حرب؛ ليــس في قطاع غزّة خلال العــدوان الهمجي 
الأخير فقــط، وإنما في الضفة الغربية وعلى امتداد الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة. ثمة، فــي حيثيات التاليــة المتصلة 
بالواقعــة، ما يلفت الانتباه إلى جوانب كثيرة لا تقتصر على 
المجلس ذاته وإشــكالياته العديدة، بل تشمل أيضاً مفاهيم 
حقوق الإنسان كما تعتمدها المنظمة الأممية، وتصادق عليها 

ديمقراطيات عديدة غرباً وشرقاً وشمالًا وجنوباً.
هنا بعض تلك الحيثيات:

ــ الجلسة انعقدت بناء على طلب باكستان وفلسطين؛
ــ تّم تمرير القرار بأغلبية 24 صوتاً، مقابل، 9 وامتناع 14 

عن التصويت؛
ــ الدول الرافضة كانت النمســا وبلغاريــا والكاميرون 
وتشــيكيا وألمانيا ومــالاوي وجــزر المارشــال وبريطانيا 

وأوروغواي؛
ــ الدول الممتنعة عن التصويت كانت الهند وجزر الباهاما 
والبرازيــل والدانمرك وفيجي وفرنســا وإيطاليا واليابان 

ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا؛
ــ ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
أوضحت أنّ الضربات الإســرائيلية ضد غــزة وقتلَ المدنيين 
واستهداف المنشــآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى مستوى 
جريمة حرب، وأوضحت وأضافت أن>المدنيين الإسرائيليين 
يســتفيدون من القبة الحديدية في حين أن الفلسطينيين في 

غزة لا حماية لهم.
ــ الولايــات المتحدة )التي لا تملك حــقّ التصويت لأنها 
اليوم عضو مراقب( أعربت عن »أســف شــديد« معتبرة أنه 
»يهــدد بعرقلة التقدم الــذي تّم إحرازه« بواســطة الجهود 
الأمريكيــة؛ وأما بنيامين نتنياهو، رئيــس حكومة الاحتلال 
فقد اعتبر أنّ القرار »مخــز ويعبّر عن هوس المجلس المعادي 
لإســرائيل« وثمة في المجلــس »أغلبية معادية لإســرائيل 

وغير أخلاقيــة«. وإذا لم تكن ثمة مفاجــأة، ولا دلالة كذلك، 
في لائحة الدول الرافضة، لأســباب لا تقتصــر على محاباة 
دولة الاحتلال بــل تذهب أعمق نحو تواريــخ تورّط بعض 
الرافضين في انتهاكات لا تقلّم فظاعة؛ فإنّ الكثير من الدلالة 
يكتنف بعــض الدول التــي امتنعت عن التصويــت )الهند 
بصفة خاصة، ثمّ اليابان تالياً، وصولًا إلى فرنســا وإيطاليا 
ونيبال وبولندا...(. وقد لا يكون المرء مضطراً إلى استرجاع 
منعطفات تاريخية لبعض الممتنعين قد تُلزمهم بعدم الامتناع 
عن التصويت )موقــع الهند ضمن ما سُــمّي ذات يوم خيار 
»عدم الانحياز« فــي العلاقات الدولية القطبية، أو فرنســا 
بصدد »السياسة الشــرق – أوسطية التي اقترنت بالجنرال 
أو فلســفة »الحيــاد الإمبراطوري« فــي مدوّنة  دوغــول، 
السياســة الخارجية لليابان...(. غير أنّ قــراراً من الطراز 
الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان مؤخراً إنما يبدأ في واقع 
الأمر مــن إعادة توصيف جريمة الحــرب في ضوء معطيات 
تكنولوجيا التدمير العســكرية المنفلتة من كلّ عقال، ويطمح 
إلى تثبيت معايير الحدود الدنيا لوقف الإفلات من الحساب. 
وتلك مقاربــة لا تخفف وطــأة تلك المشــكلات البنيوية 
الأعمق التي اكتنفــت مفهوم حقوق الإنســان في تأويلاته 
الأمميــة المختلفة التي اعتمدتها منظمــة الأمم المتحدة؛ ليس 
من دون إسناد القوى العظمى على اختلاف عقائدها، وحتى 
حين كانت قطبية الحــرب الباردة تهيمن تماماً على مشــهد 
العلاقات الدولية. فالنصّ الــذي صوتت عليه الأمم المتحدة 
في قصر شــايو، مــن ضواحي باريس، مطلــع كانون الأول 
)ديســمبر( 1948؛ ســوف يدخل التاريخ السياسي المعاصر 
تحت تسمية »الإعلان العالمي لحقوق الإنسان« وعلى أسس 
30 مــادة، ولغة كونية عامــة وتعميمية، مهــدت الكثير من 
الدروب المتعرجة أمام اعتصار »شــرعة دولية« حول حقوق 

الإنسان، لن ترى النور قبل سنة 1966.
هنا بعض الحقائــق التكوينية، التــي صنعت وتواصل 

صناعة الكثير من إشكاليات المفهوم في منطوقه الأممي:
1 ـ ليس دقيقاً التأكيد، الشائع، بأنّ الجمعية العامة للأمم 
المتحدة صوّتت عليه بالإجماع، لأنّ التصويت أســفر عن 48 

دولة لصالح الإعــان، و8 دول ضده. ولــو كان عدد الدول 
النامية )»العالم الثالث« في العبارة الســالفة( كما هو عليه 
اليوم في المنظمة، فإنّ من الصعب تخيّل تحقيق هذه النسبة 
فــي التصويت، وربما مــن الصعب تخيّل الإعــان وقد فاز 

بالتصويت أصلًا.
2 ـ الجهات التــي صاغت النصّ كانت هــي ذاتها القوى 
الغربيــة الكبرى، الضالعة في سياســات اســتعمارية هنا 
وهناك فــي العالــم، والتي كانــت تمارس انتهــاك حقوق 
الإنســان )وحقوق الشــعوب، في عبــارة أدقّ( حتى وهي 
تنخرط في معمعة النقاشــات المحمومة حول هذه الصيغة أو 
تلك من فقرات الإعلان نفســه. لم يكن غريباً، في السياق، أنّ 
المؤتمر التأسيسي لدول عدم الانحياز )باندونغ 1955( امتنع 
عن إبداء أيّ دعم سياســي للإعلان، واكتفى رؤســاء الدول 
)وكانوا من الكبــار للتذكير: نهرو، عبــد الناصر، تيتو...( 

بالقول إنهم أخذوا به علماً!
3 ـ بعض الســبب يعود إلى أنّ الإعلان يسكت تماماً عن 
حقّ الشــعوب في تقرير مصيرها )الأمر الذي يتناقض على 
نحو صارخ مع الفقرة الأولى التي تقول: »يولد البشر أحراراً 
ومتســاوين في الكرامة والحقوق«(. أكثر من ذلك، يســوّغ 
الإعلان مفاهيم الوصاية والانتداب والهيمنة الاستعمارية، 
حين يحثّ الدول الأعضاء )المســتقلة و/ أو الاســتعمارية( 
على احترام حقوق شعوبها مثل حقوق الشعوب والأراضي 
الواقعة تحت سلطتها القانونية )أي: الدول غير المستقلّة و/ 

أو المستعمَرة(.
4 ـ في توصيف مفهوم حقوق الإنســان، ينطلق الإعلان 
من شخصية الإنســان الغربي وحده، أي من قِيَمه وثقافته 
وأعرافــه وفلســفاته، من حضارتــه التي كانــت هي التي 
انتصرت )على نفســها!( بعد الحــرب العالمية الثانية، حين 
انعقد مؤتمر ســان فرنسيســكو لتأســيس الأمم المتحدة، 
وإطلاق »النظام الدولي الجديد«... آنذاك، وليس عام 1991 
في أعقــاب »عاصفة الصحراء« أو 2001 بعــد انهيار برجَي 
التجارة في 9/11، أو 2003 بعد غزو أفغانســتان والعراق، 
أو 2011 حــن تفجــرت الانتفاضات الشــعبية فــي العالم 

العربــي. الإعــان كان وليــد تلك 
بامتياز،  الغربية  الإجماعية  البرهة 
ولم يكن مدهشــاً بالتالي أن تكون 
»صورة العالم« كما يصفها الإعلان، 
رســمتها  كما  العالــم  صــورة  هي 

الحضارة الغربية.
5 ـ إنهــا، بمعنى النقــات الحضارية الكبــرى، صورة 
تبدأ من اليونان الإغريقي الكلاســيكي، ثــم تمر« من روما 
الإمبراطورية، فالكنيســة الكاثوليكيــة. هنالك أيضاً عصر 
الأنوار، الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية، الآلة البخارية، 
الثــورة الصناعيــة، الحداثــة. هنالــك، أيضــاً، الحروب 
الصليبية »اكتشــاف« أمريكا، محاكم التفتيش، الفتوحات 
الاستعمارية، الإمبريالية، الفاشية، والنازية. هنالك، بمعنى 
آخر، الصالح مثل الطالح، والكوني مثل المحلي، والعامّ مثل 

الخاص...
وهكذا فإنّ وثيقة 1948 لم تكن قادرة على تمثيل حصيلة 
إنسانية مشــتركة حول العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولم 
تكن خالية من الثغرات التي ترقى إلى مســتوى المســاوئ 
البنيويــة، تماماً مثلما كانــت حافلة بالمحاســن التي تبرّر 
القول إنها خطــوة كبرى وأولى على طريــق صياغة تعاقد 
إنساني عالمي حول حقوق الإنسان. ولم يكن غريباً أن يرفع 
الغرب رايات حقوق الإنســان في ذروة دعمه ومســاندته، 
بل وأحياناً قتالــه إلى جانب، أعتى الأنظمة الاســتبدادية 
في العالم الثالث عموماً وبلدان الشــرق الأوسط والثروات 
النفطية خصوصاً. ولم تكن ازدواجيــة معايير الدول التي 
صوتت ضــدّ، أو امتنعت عن التصويــت، على قرار مجلس 
حقوق الإنســان الأخير، ناجمة فقط عن الخشــية من المسّ 
بمصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى دول مثل بريطانيا 
أو النمســا أو ألمانيا، غير أنّ حيثيات مفهوم حقوق الإنسان 
ذاته لا تشــجّع على الرفض والامتنــاع فقط، بل تحثّ أيضاً 

على تأمين الإفلات من العقاب.

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

بعد الفشــل المزمن في تمرير قانــون للمحكمة الاتحادية 
العليا في العراق، وبقاء المعضلة الدســتورية في اســتمرار 
العمل بالقانون رقم 30 لســنة 2005 والذي تشكلت بموجبه 
المحكمــة الاتحادية القائمــة، رغم  أن الدســتور العراقي قد 
تحدث عن محكمة دستورية تختلف في بنيتها وصلاحياتها 
عن تلك المحكمة، تواطأ الجميع، كالعادة، للذهاب إلى قانون 
تعديل قانون المحكمة الاتحادية، رغــم مخالفة هذا التعديل 
لقرار بات وملزم للســلطات كافة، كانــت قد اتخذته المحكمة 

الاتحادية نفسها!
فقد قــررت المحكمة الاتحادية فــي قراراهــا المرقم )38/ 
اتحاديــة/ 2019( الصــادر 2019، أن الدســتور العراقي لم 
يعط لمجلس القضاء الأعلى صلاحية ترشيح أعضاء المحكمة 
الاتحادية، وقد اســتندت في قرارها هذا إلى نص المادة 91/ 
ثانيا من الدســتور التي قصرت صلاحيات هذا المجلس على 
ترشيح عناوين قضائية محددة على سبيل الحصر، ومن ثم 
رأت المحكمة الاتحادية أن »ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية 
العليــا أصبح خارج اختصاصات مجلــس القضاء الأعلى«. 
ولكن  بالرغم مــن وضوح هذا النص وعدم قابليته للتأويل، 
فقد ضــرب مجلس النــواب هذا القرار عــرض الحائط، في 
مخالفة دستورية وقانونية تستوجب العقوبة )تنص المادة 
329 من قانــون العقوبات العراقي علــى عقوبة الحبس أو 
الغرامــة على من أي مكلف بخدمة عامة امتنع او أوقف تنفيذ 
الاحــكام القضائية!( وأصدر قانون التعديــل الأول لقانون 
المحكمــة الاتحادية بتاريــخ 18 آذار/ مــارس 2021، والذي 
نصت المــادة 1/ ثانيا منــه على أن »يتولــى رئيس مجلس 
القضاء الأعلــى ورئيس المحكمة الاتحاديــة العليا ورئيس 
جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الإشراف القضائي اختيار 
رئيس المحكمة ونائبــه والأعضاء«!!! وبعيدا عن فضيحة أن 
يشــارك رئيس المحكمة الاتحادية السابق مدحت المحمود في 
لجنة  تنتهك الدســتور، وتنتهك قرار باتا وملزما للســلطات 
كافة، أصدرته المحكمة الاتحادية برئاســته لا يعطي لمجلس 
القضاء الأعلى صلاحية اختيــار أعضاء المحكمة الاتحادية! 
فإن تشــكيل المحكمة الاتحادية القائمة حاليا، بالطريقة التي 

تم بها، يعد غير دستوري من الأصل!
ولكن الامر الواقع الذي فرضه التواطؤ الجماعي لسلطات 
الدولــة لتمرير هــذا الانتهاك الدســتوري، أتــاح للمحكمة 
الاتحادية القيام الجديدة القيــام بمهامها بعد توقيع رئيس 
الجمهوريــة على المرســوم الجمهوري رقم 17 لســنة 2021 
بتعيين أعضاء المحكمة الاتحاديــة الجدد، دون الالتفات إلى 
مهزلــة أن تكون هنــاك محكمة اتحادية قامت على أســاس 
انتهاك قرار بات وملزم للســلطات كافة، تُصدِر هي نفســها 

قرارات باتة وملزمة للسلطات كافة!

لم يعط القانون رقم 30 لسنة 2005 أي صلاحية للمحكمة 
الاتحادية العليا بتفســير الدســتور أو النظــر في الطعون 
الدســتورية، ولكن المحكمة المشــكلة بموجب ذلــك القانون 
ــن، أنها هي المحكمة  قررت بنفســها، في تعارض مصالح بيِّ
الموصوفــة في المــادة 92 و 93 من الدســتور، على الرغم من 
الاختــاف الكبير بــن بنية وصلاحيات هــذه المحكمة، عن 
المحكمة المشــكلة بموجــب القانــون رقم 30! ومــرة أخرى 
تواطأت ســلطات الدولة كافة مع هذا الأمر، وأصبحت لدينا 
محكمــة اتحادية تمــارس على مدى ســنوات اختصاصات 
مزدوجــة؛ الاختصاصــات الموصوفة في القانــون رقم 30، 
والاختصاصات الموصوفة في الدســتور! هكذا على ســبيل 
المثــال ظلت المحكمــة الاتحادية تمارس اختصــاص »النظر 
في الطعون المقدمــة على الأحكام والقــرارات الصادرة عن 
محكمة القضاء الإداري« إلى أن تخلت هي بنفســها عن هذا 
الاختصاص في العام 2019 )كان يفترض أن تتخلى عن هذا 
الاختصاص مع صدور قانون المحكمة الإدارية العليا رقم 17 

لسنة 2013 ولكنها لم تفعل ذلك!(.
لهذا قامت المحكمة الاتحاديــة العليا بداية من العام 2006 
بممارســة اختصاصات المحكمــة الموصوفة في الدســتور، 
والتي من بينها: الرقابة على دســتورية القوانين والأنظمة 
النافذة، وتفســير نصوص الدســتور. لكــن مراجعة أداء 
المحكمة الاتحادية العليا السابقة، تكشف عدم التزام المحكمة 
بهذه الصلاحيات أصلا، وتجاوزها أحيانا لتتحول من مفسر 
للنص الدســتوري، إلى مشرع دســتوري، من خلال تأويل 
النصوص الدســتورية تأويلا مفرطا يخــرج به عن مقصد 
المشرع، وعن مبادئ التأويل والتفسير الثابتة، وعن المنطق 
أحيانا! ولم يكــن الأمر مرتبطا بالتســييس فقط، وخضوع 
الفاعلين السياســيين، بل كان  المحكمــة الاتحاديــة لإرادة 
مرتبطا أيضا بمشــكلة قدرة قضاة المحكمــة الاتحادية على 
فهم معنى كلية النص الدســتوري، وأنه يشكل بنية متكاملة 
لا يجوز معها الركون إلى التفسير اللغوي لمادة خارج سياق 

هذه البنية المتكاملة!
ومن الواضح أن المحكمة الاتحادية الجديدة، تســتمر في 
المنهج ذاته! ففي قرارهــا المرقم 155/ اتحادية/ 2019 الصادر 
في 2 حزيران/ يونيو 2021، ســنجد أن المحكمة الاتحادية لا 
تلتزم باختصاصاتهــا المفترضة الواردة في الدســتور، بل 
تتجاوز ذلك لتتحول إلى »مشــرع دســتوري« ينقض مواد 
دســتورية صريحــة! فبعد مقدمة انشــائية طويلــة، تعمد 
المحكمة إلى التمييز  بين اللامركزية السياسية، واللامركزية 
الإداريــة، لتقــرر أن »النظــام الاتحادي في العــراق يقوم 
على أســاس الإدارة اللامركزية، فالنظــام الفيدرالي يعتمد 
اللامركزية السياسية التي تعني توزيع السلطات بين المركز 

والحكومات المحلية، أما بالنسبة للمحافظات التي لم تنتظم 
في إقليــم فان إدارتها تكون على أســاس مبــدأ اللامركزية 
الإدارية وليس على أســاس اللامركزية السياســية«! وهي 
تتعكز في ذلك على المادة  122/ ثانيا من الدستور التي نصت 
على »منح المحافظات التي لم تنتظم فــي إقليم الصلاحيات 
الإدارية الواســعة بما يمكنها من إدارة شــؤونها على وفق 
اللامركزيــة الإدارية وينظم ذلك بقانــون« من دو أن تلتفت 
إلى المواد الأخــرى! لتعرف المحكمة اللامركزية الإدارية بأنها 
»تعني توزيع الوظيفــة الإدارية بين الحكومــة المركزية في 
العاصمــة وبين هيئات محلية او مصلحية مســتقلة، بحيث 
تكون هــذه الهيئات في ممارســتها لوظفتها الإدارية »تحت 
إشــراف ورقابة الحكومة المركزية وتتمتع باســتقلال مالي 
وإداري«! وأن مجالس المحافظات هــي »هيئة إدارية محلية 
يعهد اليها تنفيــذ الصلاحيات الإداريــة والمالية فقط ضمن 
مبدأ اللامركزية الإدارية ولم يعهد الدســتور اليها ممارســة 

الصلاحيات التشريعية«!
 وتســتمر المحكمــة الاتحادية العليــا لتقــرر أن الرقابة 
المنصــوص عليها في المــادة 61 من الدســتور »تمثل الركن 
الأساســي لقيام نظام اللامركزية الإداريــة وتكون أهميتها 
فــي الحفاظ على الوحــدة السياســية والقانونية للدولة« 
وان »الاســتقلال المطلق للهيئات المحلية يهــدد كيان الدولة 
ويؤدي إلى عدم التجانس بين السلطات الاتحادية والهيئات 
المحليــة« لتميز المحكمــة بين نوعين مــن الرقابــة؛ الرقابة 
البرلمانية، والرقابة الإداريــة وان المحكمة تجد »أن المحافظ 
ونائبيه يخضعــون لنوعين من الرقابة؛ الدســتورية وفقا 
لصلاحيات مجلس النواب، ورقابة إدارية من قبل الســلطة 

التنفيذية«!    
 وكل ما تقدم هو »تشريع دســتوري« لا علاقة له بالنص 
الدســتوري، بل هو ينقضــه تماما! فالدســتور تحدث في 
المــادة 110 عــن صلاحيات حصريــة للحكومة للســلطات 
الاتحادية، وتحدث في المــادة 112/ ثانيا عن »قيام الحكومة 
الاتحادية وحكومــات الأقاليم والمحافظــات المنتجة للنفط 
معا برســم السياســات الاســتراتيجية اللازمــة لتطوير 
ثروة النفــط والغاز« وهو ما يكشــف بجلاء ان لا ســلطة 
مباشــرة للحكومــة الاتحاديــة على حكومــات المحافظات 
بدليل الحديث عن الشــراكة برسم السياسيات! وتحدث في 
المادة 115 عــن أن »كل ما لم ينص عليــه في الاختصاصات 
الحصرية للســلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم 
والمحافظات غير المنتظمة في إقليــم، والصلاحيات الأخرى 
المشــتركة بــن الحكومــة والأقاليم تكــون فيهــا الأولوية 
لقانون الأقاليــم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة 
الخلاف بينهما« وهذا يعني أن لا ســلطة مباشــرة للحكومة 

المحافظات  حكومات  على  الاتحادية 
غيــر المنتظمة فــي إقليم فــي غير 
من  وأن  أولا،  الحصرية  صلاحياتها 
صلاحيتها تشــريع قوانين في غير 
الاختصاصــات الحصرية للحكومة 

الاتحادية ولهذه القوانين العليــة على القوانين الاتحادية!، 
ونصت المادة 122/ ثالثا من الدســتور علــى أن المحافظ هو 
»الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته 
المخول بهــا من المجلس ]مجلــس المحافظــة[« وبالتالي هو 
مسؤول مباشرة أما مجلس المحافظة وليس أمام الحكومة او 
رئيسها! ونصت المادة 122/ رابعا على أنه »لا يخضع مجلس 
المحافظة لسيرة أو إشراف أي وزارة او أية جهة غير مرتبطة 
بوزارة« وهذا النص ينقــض كل ما قالته المحكمة الاتحادية! 
ونصت المادة 123 على أنه »يجوز تفويض سلطات الحكومة 
الاتحادية للمحافظات وبالعكس، وبموافقة الطرفين وينظم 
ذلك بقانــون« والنص هنا يتحدث عــن تفويض صلاحيات 
متبادل، فكيف يمكن الحديث عن موافقة ســلطات المحافظات 
غير المنتظمــة في إقليم على تفويــض صلاحياتها للحكومة 
الاتحاديــة إذا كان هــي أصــا خاضعة لها، فثمــة تعارض 
منطقــي هنا! وكل هــذه المواد تجعل محاولــة التمييز بين لا 
مركزية سياســية ولا مركزية إدارية، لا سند له في الدستور؛ 
فمجالس المحافظات ســلطات منتخبة، لا ســلطان للحكومة 
عليها بموجب النص الدستوري الصريح، والدستور أعطى 
لمجالس المحافظات صلاحية إصدار تشريعات لا تتعارض مع 
القوانين  ولهذه  المركزية،  للحكومة  الحصرية  الاختصاصات 
علوية على القوانين الاتحادية، وبالتالي القول إن الدستور 
لم يعهد لهذه المجالس ممارسة صلاحيات تشريعية يتناقض 

مع النص الدستوري الصريح والواضح! 
وتقــرر المادة 61/ أولا مــن الدســتور أن مجلس النواب 
يختص بالرقابة على الســلطة التنفيذية حصرا، ولم يعطه 
النص الدستوري أي صلاحية في الرقابة على سلطة أخرى 
منتخبة من الشعب نفســه! ففكرة رقابة سلطة منتخبة على 

سلطة منتخبة اخرى فكرة عبثية لا معنى لها!  
قلنا فــي مقال ســابق إن الخطابات عــن اللامركزية في 
العراق مجرد بروباغاندا، وإن ثمة غلبة للتوجهات المركزية 
لدى صانع القرار، ولكن من الواضح هذه المرة أن العدوى قد 
انتقلت للمحكمة الاتحادية، التي تريد بقرارها المليء بالعوار 
هذا، والمناقض للنص الدستوري، أن تقضي على اللامركزية 
تمامــا وتحــوّل مجالس المحافظــات المنتخبــة والمحافظين 
المنتخبين إلــى مجرد موظفــن تابعين للســلطات المركزية 

التشريعية والتنفيذية!  
كاتب عراقي
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الأوروبيون والصين
... بين الإكراهات والرهانات 

ظل الاقتصاد مفتاحا للصين لبناء 
العلاقــات بين الدول…لكن المســألة 
التــي بقيت معلقة، وهــي من الأهمية 
بمــكان، مــا إذا أمكــن ترتيــب هــذه 
حســن  »بروتوكول«  وفق  العلاقات 
نية يفتح المجال لبناء حســابات على 
المدى البعيد تتيح تطوير استراتيجية 

استثمارية مستدامة.
الرهان أساسي لأن مستقبل الاقتصاد العالمي، إذن الأوروبي، 

مرهون به. 
صحيــح، لقد صــوت برلمان الاتحــاد الأوروبي لصالــح تعليق 
الاتفاق الاســتثماري الضخم الذي وافق عليــه الاتحاد الأوروبي 
والصــن على خلفية عقوبات فرضتها بكــن على نواب أوروبيين 
ردا على عقوبات ســابقة اعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مســؤولين 
صينيين، بعد ســبع سنوات من المفاوضات المضنية الشائكة التي 

كانت قد انتهت بإبرام الاتفاق في نهاية المطاف. 
وإذا كانــت جــل المقــالات والتحاليل المتعلقــة بعلاقات الصين 
والاتحاد الأوروبــي )وبوجه عام، النظم الديمقراطية المشــكلة لما 
دأبنــا على نعتــه بالمجتمع الدولــي( تفي علاقات الصــن الدولية 
قدرها مــن التذبــذب واللاطمأنينة، يبقى أن لأوروبا وشــقيقاتها 
عينــا علــى التوســع الاقتصــادي والتجــاري للصــن لا تجعلهــا 

بالضرورة تتقاطع مع التوجهات الاتحادية.
يذكــر اولا أن حجم تجــارة الاتحــاد الأوروبي مــع الصين بلغ 
خــال عام 2020 بلــغ 586 مليــار دولار مقارنة بـــ555 مليار دولار 
مــع الولايات المتحــدة وفقا للأرقام الصادرة عــن المعهد الأوروبي 

للإحصاء، يوروستات.
لكن فــي العام 2020 ذاته، بلغ إجمالــي حجم تجارة الصين مع 
ســبع عشرة دولة من وسط وشــرقي أوروبا 103 مليارات دولار، 
وفــق ما أظهــرت بيانات مــن وزارة التجــارة الصينية، ويســجل 
تجــاوز عتبة المئة مليــار دولار هذا وللمرة الأولــى في التجارة بين 
الصــن وهــذه الدول نســبة أعلــى من معــدل نمو تجــارة الصين 

الخارجية مع أوروبا ككل.
ولهذه الأرقام دلالة، اقتصادية وسياســية معا. فلا ننســى ان 
من بين الدول الـ17 من وســط وشــرقي أوروبــا المنخرطة في هذا 
الاتفاق ثمــة دول عضوة من الاتحاد الأوروبي، وليســت العلاقة 
الاقتصاديــة القائمة بين الصين وهذه الــدول علاقة حديثة العهد 
بل تعــود الى 2016، زمــن تولي دونالــد ترمب ولايته الرئاســية. 
وبالتالي، فليست كل الدول العضوة في الاتحاد الأوروبي، إن لم 

نقل جلها، مستعدة للتخلي عن هذا النوع من الانخراط . 
ولا ننســى أيضــا أن القطاعــات الاقتصاديــة التــي تشــملها 
الاســتثمارات الصينية المباشرة قطاعات أساسية، لا بد أن يحدث 
فيهــا أي تعليــق للاتفاقات بعيد الأمد شــرخا من طــراز »انقلاب 
الفعــل على الفاعل« )وليــس مجرد » وقوعه « كمــا يقول النحاة( 
فمجــالات مثل الطاقة والبنية التحتية واللوجســتيات وقطع غيار 
السيارات مجالات لا يمكن الاســتغناء عنها وبالتالي الاستعاضة 

عنها لا بسواها ولا بسوى الصين من الموردين. 

ذلــك على بــال الــدول الـــ17 المعنية. وذلــك على بــال الاتحاد 
الأوروبي أيضا. 

فلتكن لنا عين على الأرقام مجددا :
586 مليــار دولار من الاســتثمارات الصينية فــي بلدان الاتحاد 

الأوروبي.
103 مليارات دولار، حجم تجارة الصين مع 17 دولة في وســط 

وشرق أوروبا عام 2020.
زيادة حجم هذه التجارة بواقع 8.4 في المئة ســنويا وهي نسبة 

أعلى من نمو تجارة الصين الخارجية مع أوروبا ككل.
قد تكون الخلافات موجودة على أرضية سياســية، وقد تكون 
الأرضية السياسية غير مشتركة أبدا لتجاوزها، لكن عندما تصبح 
الإكراهــات المعبر الوحيد الى الإغــراءات والرهانات، حينها تغدو 
الأرضيــة الاقتصادية أرضية مشــتركة تحتم الدخــول في منطق 
جديــد، منطق موازين القوى الذي كثيرا ما تكون فيه علاقة » رابح 

رابح « علاقة » رابح نسبيا « أو» خاسر نسبيا « لأحد الطرفين.

باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنــت وكالــة الفضــاء الأمريكيــة )ناســا( 
عن مهمتــن استكشــافيتين لكوكب الزهــرة، أكثر كواكــب المجموعة 
الشمســية حرّاً، لمحاولة تحسين فهم أسباب هذه »الأجواء الجهنمية« 

التي تمنع أي حياة فيما كوكب الأرض المجاور آهل بالحياة.
وأشــارت في بيان، إلى أن المهمتين اللتين تحملان اسم »دافينتشي 

+« و«فيريتاس« ستقلعان »في الفترة بين 2028 و2030«.
وقال المدير الجديد لـ«ناســا« بيل نلســون، خلال الكلمة الســنوية 
أمام طاقم الوكالة الفضائية، إن المهمتين »ســتتيحان للمجتمع العلمي 

درس كوكب غبنــا عنه منذ 30 عاماً«. وأضــاف: »هناك عطارد، أقرب 
الكواكــب إلى الشــمس، دون غلاف جوي. بعدها هنــاك الزهرة الذي 
يضــم غلافاً جوياً كثيفاً بدرجة لا تُصــدق. ثم هناك الأرض مع غلاف 
جــوي قابل للحيــاة«. وتابع نلســون قائــاً: »نأمل أن تتيــح لنا هذه 
المهمات تحســن فهم تطور الأرض والسبب الذي جعلها قابلة للسكن 
حالياً خلافاً لكواكب أخرى«. وســتقيس مهمة »دافينتشي +« تركيبة 
الغــاف الجوي فــي الزهرة ومعرفة مــا إذا كان يضــم محيطاً في ما 
مضى«. وتقوم المهمة على إرســال كرة ســتغوص في الغلاف الجوي 

الكثيــف للكوكب مع إجراء قياســات دقيقة للغــازات النبيلة وغيرها 
من العناصر«، وفق ناســا. أمــا مهمة »فيريتاس« فســتدرس التاريخ 

الجيولوجي للكوكب، إذ ستوضع في المدار حوله.
وســتعيد المهمــة »تحديد التضاريــس على كامل مســاحة الكوكب 
لإعادة تشكيل نســخة ثلاثية الأبعاد من الســمات السطحية والتأكد 

من إمكان وجود آليات مرتبطة بالتكتونيات أو بالنشاط البركاني«.
كما ســتحدد مهمة »فيريتاس« ما إذا كانت براكين ناشــطة تقذف 

بخار الماء في الغلاف الجوي.

صيدلية عمرها 100 عام تحكي تاريخ الدواء في مصر

لأول مرة: »ناسا« تعلن عن مهمتين جديدتين لاستكشاف كوكب الزهرة

53% من كبار السن الألمان لا يستخدمون الهاتف الذكي

■  القاهــرة ـ رويتــرز: تأسســت صيدلية 
»ستيفنســون« على يد صيدلــي إنكليزي عام 
1915 ولا تــزال موجــودة فــي قلــب القاهرة 
بشــوارعها المكتظة بالمــارة. تبيــع الصيدلية 
الأدوية الحديثة لكن الأرفف والجدران ما زالت 
تحمل بصمــات التاريخ والنشــأة القديمة في 

أوائل القرن العشرين.
ستيفنسون،  جورج  وبناها  الصيدلية  صمم 
الذي أسس سلسلة صيدليات بريطانية ابتداء 
من عام 1889. اشــتراها في أواخر الأربعينيات 
الصيدلي المصري إحسان ســمان، الذي دفعه 

حب الأصالة إلى تركها دون تغيير.
قال زهير إحســان ســمان، مالك الصيدلية 
ومديرهــا وابــن مالكهــا الراحــل: »جــورج 
القاهرة..  ستيفنســون قرر فتح فرع هنا فــي 
اختاروا المكان وأخدوا المقاسات كلها ووضعوا 
التصميم، والخشــب والديكورات كلها أنجزت 

وحطوها  وركبوها  هنــا  وجأءوا  بريطانيا  في 
وضبطوا كل شــيء في مكانه ووالدي اشترها 
في أواخــر تقريبا الأربعينيات ومــن حبه لها 
وللمكان لــم يغير فيها شــئ وتركهــا كما هي 

واحتفظ بها«.
يعمــل الرجل البالغ من العمــر 58 عاما الآن 
كمرشــد ســياحي للزوار والمارة من عشــاق 
التاريخ، حيث يعرض عليهم عجائب الصيدلة 
فــي الأزمنة الســابقة والأدوات التي شــكلت 
تلــك الأزمنة. وقال »نرحب بأي شــخص يأتي 
و يتفرج عليها ونكون ســعداء ونشرح له كل 
شئ وكيف كانت تستخدم والموازين وحاجات 
التنفس وأي أشــياء قديمة يســأل عنها الزائر 
نشــرح له ونفهمه كيف كانــت الأدويه تركب 

ودلوقتي تعتبر انقرضت شوية«.
أصبحت الصيدلية التي تعود لأكثر من قرن 
مكانــا لبيع الأدوية الحديثــة، فضلا عن كونها 

معرضا مفتوحا للزوار ســتة أيام في الأسبوع 
من السادسة حتى التاسعة مساء.

كصيدلية  شغالين  »إحنا  إحسان  زهير  وقال 
وفي الوقت  نفســه المكان مفتــوح لمن يريد أن 
يزوره لكن نطلب أن يكون ذلك بين الســاعة 6 

إلي 9 ما عدا الجمعة لأنه إجازة.  
ومن بين أثمــن مقتنيات الصيدلية زجاجات 
الأدوية والقواريــر القديمة، ومختبر يمزج فيه 
الكيميائيون الأدوية بعناية، وقفل الباب الذي 

ظل يعمل بكفاءة حتى وقت قريب.
وقــال مصطفى فــاروق، وهو زائــر عراقي 
يعيش في كندا »أنا بطبيعتــي أحب كل حاجة 
قديمــة أي فيها تاريخ فيهــا وأروح أزورها في 
البلدان التــي أزورها وأول ما قــرأت عن هذه 
الصيدلية في »السوشيال ميديا« من يومين قلت 
لازم أحضر..جذبني جدا إنــي أزور الصيدلية 

وأطلع عليها.. صعب تلقي شيء كهذا«.

سقوط سائحين
 من شرفة غرفة الفندق في إيبيزا  

■ مدريد ـ د ب ا: لقى سائحان حتفهما عقب سقوطهما من شرفة 
غرفتهما الفندقية في الدور الرابع في مدينة إيبيزا الإسبانية.

وقالت الشــرطة، أمس الخميس، إن شــابة تحمل الجنســية 
الأســبانية والإيطالية )21 عاماً(، وشــاباً مغربياً )26 عاماً( لقيا 

حتفيهما.
وخلص تحقيق في الفندق الواقع في منطقة بلايا دين بوســا، 

إلى أن الفتاة سقطت أولًا تلاها الشاب.
ولم تتوصل الشرطة بعد لسبب سقوطهما من الشرفة.

انقطاع خدمة الطوارئ
 بعد عطل في شركة اتصالات فرنسية

■ باريــس ـ د ب ا: أدى عطــل مفاجئ في شــركة الاتصالات 
الفرنســية »أورانج« لانقطــاع خدمة أرقام الطــوارئ في أنحاء 
فرنســا. وأعلن وزير الداخلية الفرنســي جيرالد دارمانان، في 
باريس أمس الخميــس، أنه من أجل اســتمرار إمكانية الوصول 
لخدمة الإطفاء أو الشــرطة أو طبيب الطوارئ، تم تخصيص نحو 

400 رقم بديل .
وتردد أن رجلًا، مصاباً بمرض قلبي، توفي في منطقة بريتاني 

بسبب عدم القدرة على الوصول لخدمات الطوارئ .
وقال الوزير: »لقد وقعت اضطرابات خطيرة وغير مقبولة«.

وقد تحســن الوضع في الوقت الحالي. ويجب على المواطنين 
الآن محاولة الاتصــال بأرقام الطــوارئ الاعتياديــة. وأضاف 

دارمانان: »سوف نلتزم الحذر«.
وأوضح أنه يجرى التحقيق في سبب العطل.

11 قتيلًا وستة جرحى 
في مشاجرة بين عائلتين في صعيد مصر

■ القاهرة ـ أ ف ب: قُتل 11 شخصاً بينهم سيدة وثلاثة أطفال 
وجُرح ســتة آخرون إثر مشاجرة بين عائلتين في محافظة قنا في 

جنوب البلاد، حسب ما قال مسؤول أمني أمس الخميس.
وقال إن الواقعة بدأت بمقتل شــاب صبــاح الأربعاء، فقامت 
عائلته بترصد ســيارة ميكروباص تقل أقــارب القاتل قادمة إلى 
قريــة أبو حزام من مدينة نجع حمادي التي تبعد أكثر من 550 كلم 

جنوب القاهرة.
وأضاف: »أطلق الجناة الرصاص بشــكل عشوائي وقتلوا 10 
أشــخاص وأصابوا 7 »ثم ارتفع عدد القتلى إلى 11 بعد أن توفي 

أحد المصابين متأثراً بجروحه«.
وتجري حالياً »ملاحقات ومطاردات بين الأمن والمتهمين الذين 

فرّوا إلى الجبل«.
وذكرت صحيفة »الأهرام« الحكومية، على موقعها، الخميس: 
»تمكنت قوات الشرطة في قنا، من ضبط 11 متهماً وقطعتي سلاح، 
بحثاً عن المتهمين في مشــاجرة بين عائلتي السعدية والعوامر في 

قرية أبو حزام«.
ويعد الثأر في صعيد مصر من أكثر العادات التي لطالما حاولت 

الحكومة مواجهتها بسبب الجرائم التي ترتكب باسمه.

• تم مؤخرا، تكليف المغربــي عبد الفتاح الحجمري بمهمة الأمين العام 
للجمعية الدولية للمجلات العلمية المنشورة باللغة العربية.

•أختيــرت رواية »بــن بيروت والقمــر« للكاتب اللبنانــي ناجي بختي 
ضمــن اللائحة القصيرة )5 روايات( لجائزة »وود هاوس« البريطانية لعام 2021 والتي تمنح ســنوياً 
لأفضــل رواية باللغة الإنكليزية تتمتع بالحس الكوميدي الســاخر. وتتحدث الرواية عن فضاء مدينة 

بيروت بعد الحرب. 
 

• شــاركت مجموعة من الكتاب في تأليــف كتاب بعنوان »ورود بيضاء علــى جناحي طائر دكالة 

الحــر حكيــم عنكر« ويضم شــهادات في حق الصحافي والشــاعر المغربي الراحــل حكيم عنكر الذي 
غادر الدنيا بعد إصابته بكورونا. نسق مواد الكتاب وقدمه الشاعر والصحافي والمترجم سعيد عاهد 

وصمم غلافه وأعده للنشر القاص محمد عزيز المصباحي.

• تنظــم جمعيــة »رؤية حرة« التونســية  يومي غد الســبت وبعد غد الأحد الــدورة الأولى لمهرجان 
الثقافات البديلة في مركز الخيل والاكتشاف والترفيه في بلدة سيدي ثابت. ويضم برنامج المهرجان  
معرضا متنوعا لكفاءات نســائية في الفنون التشــكيلية والحرف والمنتجات الايكولوجية.. وعروضا 
 binghy I موســيقية مع نخبة من الفنانين ويقدم الفنانون إيمان خياطي و ياســر جرادي وفرقة

men ووليد فلاح وNuri عروضا في الجاز والريقي والقناوة وموسيقات افريقية.

ابتهال عبد العزيز الخطيب 

نعم بالتأكيد كلنا نطمح للســام لوقف الاقتتال وإطلاق 
النار، ولكن هل يمكن أن يستتب السلام وخلفك تاريخ مليء 
بقصص الاحتلال والتشريد والتهجير والاستيطان والإبادة 
والفصل العنصري، وأمامك مستقبل مليء بالتهديد والوعيد 
والمزيد من المسح الممنهج لعرقك وأصلك وانتمائك، ويحوطك 
حاضر ملون بدماء أهــل بلدك وملوث بمفهوم البقاء للأقوى 
الــذي خول لغرباء أن يســكنوا بيتك بشــريعة وضع اليد؟ 
المعضلة ليســت في إقناع »إســرائيل« باتفاق ســام، فهذا 
اتفاق سيمشــي على هواها ويخدمها ويريــح »مواطنيها«، 
المعضلة هي في إقناع أهــل الأرض الأصليين في أن يتنازلوا 
عن ثلاثة أرباع أرضهم من أجل ســام مزعوم ومع وحش لا 
يعرف الارتــواء. تذكركم هذه القصة بشــيء؟ ربما معاهدة 
الأرض مقابل السلام بين أمريكا والمكسيك، التي خسرت فيها 
المكسيك ما يقرب من ثلث أراضيها؟ هل حل السلام اليوم بين 
أمريكا والمكســيك؟ لربما تم وقف إطلاق النار، ولكن هل فعلًا 
حل السلام؟ هل اســتتب الأمر بالمكسيكيين المسروقة أرضهم 
إلى شيء من الرضا والهدوء؟ مازال المكسيكيون يخاطرون 
باختراق الحدود كل يوم، ومازالت أمريكا تبني جداراً عازلًا 
بغيضــاً بين أنــاس وأراضيهم الســابقة، فأي ســام فعلي 
تحقق للناس؟ لقد كانت حربــاً موصوفة هكذا: الحرب التي 
لا يتذكرها الأمريكيون ولا ينســاها المكسيكيون، وهل ينسى 
النــاس أرضاً زرعوا فيهــا حباً واقتُلعوا منهــا غصباً وعنفاً 

وبُغضاً؟
غريــب، كيف تفكر العقــول العنصرية بأســلوب متواز، 
فمن جــدار برلين إلى جــدار أمريــكا إلى جدار إســرائيل، 
كلها جــدارات تعبر عن ذات الفكرة البشــعة بذات المبررات 
العنصريــة. وعجيب كيف تنحــو الأرواح المقهورة المنتكهة 
بشــكل متشــابه، فمن الألمان الذين لم يهدأوا إلا بســقوط 
جــدار برلــن، إلى المكســيك الذيــن لا يزالــوان يقاومون 
الجدار العنصري ويخترقون الحدود المشــددة توقاً لأرض 
ومــاء كانا لهم ذات يــوم، إلى الفلســطينيين الذين يحيون 
ويتزوجون وينجبون ليؤسسوا جيشــاً شعبياً من الداخل 
يحارب ويقــاوم ويناضل، ولو ما بقي لديه ســوى حجارة 
أرض بلده يقاوم بهــا. هو قانون الحياة، للبشــر ذاكرة قد 
تخفت مع مرور الزمن لكنها لا تمحى، وللتاريخ -رغم أن من 
يكتبه هو المنتصر- أرشــيف لا يمكــن أن يختفي، وللحقيقة 
خلود لا تســتطيع الأكاذيب بكل آلاتها المتطــورة أن تنهيه. 
فهــل يمكن أن يتخطــى الفلســطينيون الذاكــرة والتاريخ 
 والحقيقة ليعبــروا إلى ســام مفصل على مقــاس العدو؟
 نشرت جريدة »نايشــون« مقالًا لمحمد الكرد يحكي فيه عن 
قصته مع الاحتلال، ولســبب ما علقت قصته بذاكرتي منذ أن 
قرأتها قبل أيام، بل هي تزورني أحياناً في الأحلام أو تهاجمني 
مناظرها التي صورها خيالي فجأة في منتصف يومي ودون 
مناســبة. ليس في قصة محمد شــيء مختلــف، لكن كلماته 
وتوقه لماض كان، وقلقه المعجون بالحزن على مســتقبل آت، 
كلها تمس أعمق المشاعر الإنســانية المتجذرة فينا كبشر. لن 
أحكي قصته الطويلة الكاملة التي رواها، لكنني ســأخبركم 
بهذا المقطــع الذي صــوره لقرائه والذي لا يريــد أن يغادر 
خيالي أبداً. في سنة 2009 أتى المستوطنون محميين بالجنود 
المسلحين ليستولوا على بيوت أُسْرَتَي غاوي وحنون، وكذلك 
نصف بيت أســرته هو. »منذ ذلك الوقت، يقول محمد، كل ما 
كان يفصل بيننا هي ألواح الجص والأغطية المعلقة على حبل 
الملابس. الأغطية موجودة لتحجب مضايقات المســتوطنين 
تجاهنا. كانوا كثيراً ما يتعمدون التعري عند الشــبابيك أو 
يبصقون بكلمات شــتائم عربية قبيحة علينا. لقد شاهدتهم 
مراراً وهــم يضربون كلبهــم قبل أن يطلقونــه باتجاهنا«. 
يســتمر محمد في اســترجاع ذكريات طفولته المنتهكة تلك 
المسبوقة بذكريات خلابة لفترة ما قبل الاستيطان، حين كان 
يقود دراجته في شوارع حيه لاعباً مع صديقه أحمد، ليجلسا 
على »الصخرتين الكبيرتين ونحلم بالمســتقبل«. اليوم أحمد 
في غربة، يســترجع خلال أيامها ذكريات حارقة لغرباء أتوا 
في لحظة ليدفعوه وأســرته إلى النصــف الخلفي من بيتهم 
معزولين بأغطية وجدران جص ليعيشــوا عيشــة اللاجئين 
في باحة بيتهم بحــد ذاته، يتعذب فيها بخبــر عودة المزيد 
من هؤلاء اللصوص ليطردوا عائلتــه من الجزء الذي تبقى 
من بيتهم، ليشــردوا والده ذا 76 عاماً ووالدته، دافعين بهم 
ليحيوا في خيمة في الشارع، الآن، في ظل وباء قاتل يجتاح 

العالم. كيف لنا أن نتعامل مع هكذا قصة؟
أحياناً أقف في قلب بيتي، أتخيل أن يأتي غرباء فيعزلوني 
في نصفــه، ليغيــب عني مطبخــي وغرفة نجــارة زوجي 
وصالتي الصغيرة، وربما غرفة من غرف نوم أبنائي. يحترق 
داخلي بهذه الصورة المتخيلة، تشتعل جوانبي وجعاً لتخيل 
أن هذا البيت الصغيــر الذي هو كل ما أملــك والذي هو كله 
لي، قد احتوى غرباء غيري، دخلــوه عنوة واحتلوا أماكنه 
المرتبطة بروحي بلا أي مســوغ أو حق. يخيــل لي أن حدثاً 
كهذا قد يقتلني، أن التوق لأماكني ولذكرياتي فيها قد يأكلني 
من الداخل فلا يبقي مني نَفَســاً. فكيــف بعائلة محمد، التي 
طردت من نصف بيتها في يوم أسود من سنة 2009، لتعيش 
خلف الأغطيــة وجدران الجص الهزيلة في نصف معزول من 
كلٍّ كان ذات يوم ملكها؟ كيف ســتكمل هذه العائلة المســير 
حين يأتي المزيد من المستوطنين ليســرقوا ما بقي من البيت 
لتنتهــي العائلة إلى خيمة؟ أتخيلني أنــا، قد لا يقتلني البرد 
أو الحر أو الجوع أو قســوة حياة الخيمة، سيقتلني الحنين، 
ســيذبحني ببطء اشتياق أكاد أستشعره اللحظة في خيالي 
يتمدد في روحي كأنه ســم قاتل، ســأموت كل لحظة من كل 
يوم وأنا أتخيل غربــاء يعيثون جيئة وذهاباً في غرف بيتي 
وفي مطبخي وغرفة جلوســي. الفلســطينيون يعانون من 
هذا التوق القاتل ليس لبيوتهــم فقط، وليس لمدنهم وقراهم 
فقط، وليس لقدســهم فقط، إنهم يعانون التوق لكل الوطن 
ولذكرياته ولحريته ولجماله وروعته التي كانت، لشوارعهم 
ومزارعهم وســهولهم ووديانهم وبيوتهم وغرفهم وأسرتهم 
وأدرج خزاناتهم التــي كلها ترضخ الآن تحت أيادي المحتلين 
يعيثون فيها فساداً دون اعتبار لتاريخ أو حق أو خصوصية 
أو حرمة. أي تعذيب هذا أمام مرأى وعلى مســمع من العالم 

أجمع؟

أي سلام هذا؟

صوفي تيرنر صوفي تيرنر 
بطلة بطلة 

مسلسل مسلسل 
وثائقي وثائقي 

عن قاتل عن قاتل 
زوجتهزوجته

فتاة أمريكية تدفع بيديها دبة هاجمت حديقة منزلها... لحماية كلابها
■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: دفعــت فتاة في 
السابعة عشــرة من العمر بيديها المجردتين أنثى 
دب هاجمت كلابها بعد دخولها حديقة منزلها في 

جنوب كاليفورنيا، ما دفع بالحيوان إلى الهرب.
وحققت صور عن هــذه المواجهة الخطرة غير 
المتوقعــة التقطتها كاميرا مراقبــة موضوعة في 
منزل الفتاة، انتشاراً كبيراً عبر قنوات التلفزيون 

الأمريكية.
وكانت هايلي مورينيكــو، ووالدتها تعتنيان 
بحديقة المنزل في برادبوري شــمال شرق لوس 
أنجليس عندما بدأت دبة ســوداء تمشي بتؤدة 

على حافة جدار وتبعها صغيراها.

وأدى هذا التســلل إلى اســتنفار كلاب عائلة 
إلى حافــة الجدار  التــي تهافتــت  مورينيكــو 
وبدأت في النباح على الدببــة. وفيما فرّ الدبان 
الصغيران من المكان، بدأت والدتهما في تســديد 
ركلات بقوائمهــا للكلاب في الحديقــة من على 

الجدار.
وعندما تنبهــت إلى ما يحصــل، هبت الفتاة 
هايلي مورينيكو، لنجدة كلابها. وقد قالت لقناة 
»كي تي ال ايــه« المحلية: »ركضت لأرى ســبب 
نباحها وأدركت أن الأمر ليــس عائداً إلى وجود 

كلب آخر، بل إلى دب«.
وأضافــت: »أول ما فكرت فيــه كان دفع الدب 

بعيداً. ونجحت في ذلك«.
الدبــة توازنها  إفقاد  الفتاة  وقد اســتطاعت 
وإســقاطها من حافة الجدار إلى خارج الحديقة 

حيث عادت إلى صغيريها.
إثر هذه  ولم تتعــرض هايلــي مورينيكــو، 
الواقعة، ســوى لإصابة بســيطة فــي الإصبع 
لكنها باتت تدرك حجــم المجازفة التي قامت بها. 
وقالت: »لا تكــرروا فعلتــي، إذ إن النهاية قد لا 
تكون مشــابهة«. ورجّح خبير فــي الحيوانات 
البرية أن يكون وزن أنثى الدب السوداء نحو 75 
كيلوغراماً، موضحاً أن صغيريها عمراهما بضعة 

أشهر فقط.

■ برلين ـ د ب أ: أظهرت دراســة حديثــة أن أكثر من نصف الألمان 
ممن تجاوزوا 65 عاماً لا يستخدمون الهاتف الذكي.

وجاء ذلك في نتيجة الدراســة الخاصة بمبادرة »رقمياً للجميع« 
التي نشرها الاتحاد الرقمي »بيتكوم« أمس الخميس.

وحسب الدراسة، لا يستخدم 53% من الأشخاص الذين شملتهم 
الدراسة، والذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، أية هواتف ذكية.

وتبين خلال الدراســة أنه كلما زاد عمر الشــخص، ارتفعت نسبة 
الرفض لاســتخدام الهواتــف الذكية، حيث بلغت نســبة الرافضين 
36% فقط بين الأشــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، 

فيما زادت إلى 74% بين من تجاوزوا 75 عاماً.
ومقارنة بنســبة مســتخدمي الهواتف الذكية فــي جميع الفئات 
العمرية في ألمانيا، ذكر 21% فقط من المشــاركين أنهم لا يستخدمون 

الهاتف الذكي، سواء في حياتهم الشخصية أو على المستوى المهني.

وكشــفت الدراســة أيضاً أن الأدوات الرقمية الأخــرى تعد قليلة 
الانتشار بين كبار السن، حيث ذكر 53% فقط ممن شملتهم الدراسة، 
وتزيــد أعمارهم على 65 عاماً، أنهم يســتخدمون الكمبيوتر المحمول 
)لاب توب(، وذكر 50% فقط أنهم يستخدمون جهاز كمبيوتر عادياً.

وبالنســبة للتقنيات الأكثر حداثة، قلما يتم استخدامها بين كبار 
السن، حيث يستخدم 9% فقط تقريباً من كبار السن ساعة ذكية.

يشــار إلى أن مبادرة »رقمياً للجميع« تشــير إلى الأهمية الكبيرة 
للأجهزة الرقمية.

وقالت المديرة التنفيذية للمبادرة أنا-لينا هوزنفلد: »أظهرت أزمة 
كورونا مدى أهميــة الهواتف الذكية في المجتمع... من لا يســتخدم 

هاتفاً ذكياً، يكون مستبعداً، في الغالب«.
تجدر الإشــارة إلى أنه تم إجراء الدراسة عبر الهاتف في نيسان/

أبريل الماضي وشملت 1004 أشخاص تزيد أعمارهم على 16 عاماً.

تيرنر،  صوفــي  العالمية  النجمــة  انضمت 
إلى فريق المسلســل الوثائقي »الســلم« الذي 

سيعرض  بداية من العام المقبل   
المسلســل مبني على وثائقية تحمل الاسم 
نفســه بالإضافة إلى كتب حول قضية مايكل 
بيترســون الذي اتهم بقتل زوجتــه في عام 
2001  وادعــى أنها توفيت بعد ســقوطها على 
سلالم منزلهم، لكن الشــرطة اشتبهت في أنه 
ضربها حتى الموت ونظم المشــهد ليبدو وكأنه 

حادث.


